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لمؤلفاهقدّمة

مقدارأالهاضرالوتتفيالث!رقإلىالأكبرالجمهُورُيلتفت

الإسلاموأممِالأوربيةالأممبينالصِّلاتعُرَىوتَصِيرُفمقدارأ

شيئأعليهكانتمماأوثقَالأنجبرةالهربأيامَالقتالميادفيفي

فثيئأ.

نأفيجب،واسعةإسلاميةإمبراطوريةَفرنسةتَمْلِكُوالآن

نفوذَهاأوعليهاسلطاغاتمارسال!بالاْممِالعِرفانتامةَتكون

وعُمْقَوعقائدَهاوماضيهاالأممهذهروحتُدْرِكأنومجبفيها،

سابق.مَجْدمنلهاكانوماكرائزها

نيكبير9نثاالاملالبحثعلىالقائمللاستثصراقوكان

المكانأمرمننَعْلَمُماإلىوهذا،أخرىجهةمنالأنجبرةالنين

أكثرمنذالدراساتمنالنوعهذافيبلدُنايَثفَلُهالذياللائق

ع!،إطلاعناإلىالمتشرقينجهودُأذَتوتد.ترونثلاثةمن

بالتفصيلاتزاخر؟الفايةإلىمُنَوَّعةدتيقةغنيةواسعةآداب

كتبهممنكثيراَأنفهمالث!رقيونطَبَعَوقدوالأفكار.والوتائح

الثلاثة،العظيمةالإسلاميةالآدابُعليهتثتملظ،القديمة
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الحاضرالوتتفيمنثويىعَتَادمن،.روالفارسيةوالتركيةالعربية

ليسمنعلىبالتدربجصعبأويَصيرُ،القابعةالفروعَدَعْضَخْئم،

كماالبِحَار،،منالأنواعهذهفييَتَوَجَّهأنطويلةتجربةعنده

لإشاراتيالشاملةالجامعةالكتبُغَدَتولِذَا،العربيقول

أيامنا.فيضرورئاأمرأالموضو3فيعامةواتجاهاب

نقولأننُرِدْولماختياراً،بلجدولاَ،هنانَضَعأننَقْمِدْولم

الكتببأمهاتوالتعريفَالوجوهأهمِّإبرازَبلش!ء،كلَّ

الذُّرَى،بعضعلىوالدلالةَالجوهريةالأفكارببعضوالإشعارَ

يف!ةبل،فقطكتبٍعناوفيَأوأسماءالقار!هعلىنَعْرِفىُماوليس

وطِباع.وأفكاروأمثلةوأشخاصن،حيويةذو

الآثارجميععنويصْدُرُالفكر،منمُثْبَغالأدبهذاوجميعُ

على3صيمنووالتصوق،والأخلأقالفقهفيتلقائإّشعوزتقريبأ

الفرائزمنبضرل!وذلك،صادتةذهنيةأذوانفاتحأفظعِحياة

والهكمة.العقلوفيالإدارةحُسْنفيالعالية

ابلدنوُقِفَجملَّدات،خم!ةعلىالمؤلفهذاتصميمُويَنْطَوِي

ابلدُ،-وجُعِلَال!ياسيةوالفلفةوالمؤرخينالعاهِلِينعلىالأول

العربجِقرافِئوعُرِتوقد؟،والعلومالجفْرافية،علىوتفأالثافي

بنالمربيةالأمةعل!اءواشتَهر،طويلزميمنذاوربةفي

وسَنذكُر،الوسطىالقرونمنذوأطباءَوبم!اويينوجَبْربينفَلَكيين

خِدَممنالعلماءُهؤلاءتَدَّمماالتلخيصمعالكتابهذافي

للعِلْم.

وتد،الثالثابلدفيبالبحث،والفقهالتفسيرَ،وسنتناول
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كثيرقِبَلمنالدقةبالغبحثموضعَالإسلاممصادرتاريخُكان

يؤثَفُفيكادكثيرةأممإلىالمنتبينالأفاضلالمستثصرقينمن

منبثيءعنهوسنتكمالث!رق،عِلْمنيمستقلأفرعأالاَن

التفميل.

وعمَالكُلأسية،الفلسفةالرابعالهلدعُنوانوسيكون

الموضعهذافيمحثناوتد،،والتموفَالكلاموعمَاللأهوتية

والمذهبُوالنِّحَلُ،المِلَلُفصتُدْرَسالخامسالمحلدُوأماسابقأ،

فيه.،الحديثالليبرالي

فُودُوكازَاالبارون
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الإو!الفصهل

الغاهون

:3المحظالعباسيوناالخداء-

ة!ر!ا،لحأمونواوالرشيدلمنصهورا

المأمونعهدفيالحلمية

الدينصلاح-

ئحوهُلاسيةىلعباااكالدفهدمها-
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لحظامةاسيونلحباالخلفاءا

لمافون،والرشيدواثنصطورا

المافود!عهدبالعاليةالحركة

أميرأ)9(العباسيةالدولةخلفاءثانيهوالذيالمنصور،كان

بعدالإمبراطوريةعاصمةَليَجْعَلَهابفدادَأقامالذيفهو،جدأعظئما

فوقالمنصورُوأقام،1"مويينصدنيالدولةعاصمةدمصقُكانمتأن

وسائلَوعَزَّزَ،الرَّقًةمقابلنيالزَافقةِقلعةالفراتعلىمُمثرِفةرَبْن

فيحُظْوةالفارسيةللأذواق!وكان،والبصرةالكوفةعنالدفاع

علمسيهاولا،والطبِّالآدابعلىخلافتهنيالناسوأكَبَّ،عهده

الفقيهيننجمُالعصر،هذانيوسَطَعَمُنَحما،كانلأنهالفلكُ،

علىحكمهنيالمنصورُوقَسَا،أنسبنومالكِحنيفةَأبي،العظيمين

منزلهفيعُقِدَالذيالعلماءمجلسخَبَرمنرُوِيَماذلكُومن،أسلافه

وأسبابسياستهموحَوْلَأميةبنيخلفاءحَوْلَفيهالحديثفدار

الملك،عبدبنهشامعلىوأثْنَى،منمكثيرأبالنقدفتناول،صقوطهم

ضابطيناميةَبنوتزلولم،هشامالقومرجلوكان"مُضِيفأ:وقال

وسوئهاالخلافةكتاب:المثالصبيلعلىالخلفاءمؤلاءتاريخحَوْلنذكر)1(

الذهبمروجوكتابَ،2918،لدن،الئانيةالطبعةلمولرو،وسقوطهاوافطاطها

بعدها.وما1861ضة،باريى،دوكورتيويافهدومب!اربيهبرطحة،للسمودي
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وهَبَماويَصْرِفونويَحْفَظُونهيَحُوطونهالسلطانمنلهممَهًدَلِمَا

أففَىحتىأدانيهاورَفْضِهمالأمورمماليَكَسْبِهممعمنهلهماللهُ

وكوبَالث!هَوَاتِقَصْدَهِمًتُهمفكانتالمُتْرَفينأبنائهمإلىالأمرُ

منهموأمْناًباستدراجهمنهمجَهْلأوَعَزَّجَلَّاللهمعاصيمناللذات

الرِّياسةبحقِّواستخفافِهمالخلافةصِياتةاطِّراحهممعلِمَكْرِه

عنهمونغى4َالذُّوألبسهمالعِزَّ،اللهُفسلبهمالسياسةعنوضعفِم

(،.النعمة

الدفاعسهولةمنرأىلِمَابغدادَموضعَالمنصورُاختاروقد

مُتَفَرِّعَةوبقَنَوَات!بالفراتمَحْميّاالموضعُوكان،جَوِّه3وعَذْوِعنه

أَثوامنالزُهبالنمنوُجِدَالخليفةُعنهبحثولماالنهر،هذامن

وميادينهأسوارهخطو!بحَفْرِفأمر،وجَوِّهومياهههوائهعلى

أبوابٍأربعةالمدينةلهذهوكان،بنفسهالأولالحجرَووَضَعَالمهمة

علىمُقَبَّبَةالأبوابُهذهوكانخارئيسييما،شوارعَأربعةِإلىنافذة

علىفَتَحاتذاتاُطبقَاتاتعلْوهاوكانت،العربيةالأقواسشكل

البلاد-يعالىمنهاالبصرُفيمتدُّأيضأالعربيةالاقواسثكل

المثرفخراصانبابمندِجْلَةَواديعلىيُهيْمِنُةممان،المحيطة

سحادةلأنالفلاحبابيُسُمَّىالبابُهذاوكانالثرف،على

علىتُثرِفالأخرىالأبوابُوكانت،خراسانفيبدأتالعباسيين

مؤلفهابايممالجديدةالمدينةهذهوسُمِّيَتْ،والبصرةوا)كوفةالشام

(،المنصور."مدينةَفدُعِيَتْ

الوخم.منلميدأكان:المكانعذا)2(
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أصلٍمنلأمَةٍابنأوكانللمنصور،حنميدأالرشيدهارونوكان

هذاكانحيناالهاديأخاهخَلَفوقدايخزُران.اسمُهايَمَانِيئ

سَئَتْه،قدالرشيدأمُّتكونأدنلمحتملاوفي.أخيهلإهلأكيستعدُّ

بعد017سنةخلينةبهونُودِيَ،أخيهنجُئْمانعلىهارونصَلَّىوقد

تَرَكعهدهمنالعاشرةوالسنةالتاسعةالسنةُحَلَّتفلما،الهجرة

نأعليهيَسْهلكانوهكذابالرَّقَّة،واستقرَّيُحبَّهالمالتيبغدادَ

فاتحأيَكُنْلمالرشيدأنومع.الرومثُغُورَيَرْقُبَوأنالشامَيزْجُرَ

أنهوذلكعظما،عسكريأنشاطاًخلأفتهجميعفيأَظْهَرَفقدضَبْطاَ

لموهو،دولتهأقساممختلففيم!نمرةقِنَناًيُطْفِىءأدطعليهكان

منالإسلأمأملأكُوكانتوَفَر.كَرّبينالروممقاتلةعنينقطع

الخلينمةُوكان،الحينذلكفيالإدارةعمنِطَاقَيجاوزبحيثالاتساع

!الجهاتجميعمنهادثهًمتحدةًالواسعةأملاكهحنظعلىقادرغير

فيإفرِيقيةفانانصلتالمنصور،صدفيانفصلتقدالأندلسوكانت

فحلأ.الرشيدخلافة

نأوذلك،كِفِيَّاعدوًّاالرومناحيةمننقفورَفيالرشيدُووَجَدَ

فساق181سنةالقسطنطينبةفيفِتَئوقوعلْرصةَاغتنمالرشيد

تمَوقد،أنقرةمنبالقربنصرأونالالصفرىآسيةإلىمهمةقُؤَالت

لأربعب!دْنةوفازتجزيةرينىودَفَعَتْ،ذلكُبعدالايرَىتبادلُ

مُهِيناً،كتاباَالخليفةإلىنقنمُورُأرسلالزمنبعضُمَرَّفلماشيئ.

أما،العربملكِهارونَإلىالرومملكِنقْفُورَمن":نَصَّهل!اليك

نفسهاوأقامتالرُّخِّمقامأقامتكقبليكانتالتيالملكةفإنبعد

أضعافهابحَمْلحقيقأكنتَماأموالهامناليكفحَمَلتْالبَيْذَقمقام

فارْدُدْهذاكتابيقرأتَفإذا،وحمقهنالنساءلضعْفِذلكلكنإليها،

a%
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(،.وبينكبيننافالسيفُلهالاَّ،نفسَكوافْتَدِأموالهامنلكحَصَلَما

نقْفُورإلىِالمؤمنينأميرارونه"من:هارونجوابَواشمَغ

لا،ترَاهماوالجوابُ،الكافرةابنياكتابَكقرأتقد،الرومكلب

نجِمارونجاضالمُختالَ،الكتابَهذاالخليفةُأرسل"،تَسْمَعُهما

فاضطُرَّ،هِرَقلَةحقالصغرىآشةفيالرومبلادَوخَزَبالحرب

الجزية،دَفْعإلىآخَر،مكانيفييَثغَلُهمالديهكانالذيالقيصرُ،

رأسعلى091سنةبنفسهزَحَفَهارونَعهدِآخرُدَنَاولما

هذهفأجادت،هِرَقْلَةوحاصرَمُجَدْدأالقيصرِضِدَّرجلٍ،000135

عَمَلأقَصْدِهعنرَجَعَأنهلولايرتدُّالخليفةوكادالدفاعَ،المدينةُ

للمكانمواجهةمدينةويقيمحجارةيَجْمَعبأل!نصحهشيخبقول

الأسوارفوقامنليلأفيَتَسثلوناياهَبهذههلونالاًويَرَى،الحصين

ال!هىالآلاتِأنأيضأ،يُروَى،ومما.بحبالمستعينينويُفْلِتُون

مواديُضِيفواأنلقُوَّادهقالالرشيدأنوذلك،النجاحأمرَقَرَّرت

النارنظامهووهذاالمَجَانِيقُ،تَرْميهاالتيالحجارةإلىملتهبة

احترقتوقد،أعدائهمقِبَلمنالرومحِيَالَاسْتُعْمِلَالذيالرومية

3(:الشاعماالمكىيقولذلكوني،وسَلَّمتالمدينةُ

والناربالنِّف!ترقىخواتمأعجبأرَأتةأنلماهِرَقْلَةُهَوَتْ

قصّارأرصانعلىمصبّفاتقلعتهمجنبفينيرانناكأن

البلادنيالنصارىكنائسبهدمالرشيدأمرالفتحهذاوبعد

المؤلفأما.619صوضنفلد(صا)رو.،البلدانمعبم:ياقوتنيهكذا)3(

.نواسلاْبينبطشد
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النصارىتُلْزِمالتيالنَظُمبتطبيقويثددالحدود،علىالواقعة

أزيائهم.علىفارقةعلاماتبوضع

فتفَزىالظهور،نيالإسلأميةالبجريةُتأخذالعهدهذاوني

روايةعلىالرومىالبحرأميرُويُؤَسروقُبْرسأقْرِيطشجزدرتي

البحربينماوَصْلِخطةللرشيدوتَعن-بزنطة،مؤرخي

.بقناةالأحمروالبحرالمتوس!

دونهايَحُولكانفقد،السويسقناةحَفْرعلىخِطتهُتُقُمْولم

مرتفعا!حمرالبحرمستوىأنيُعْتَقَدُكانأنهوذلدُ،جِغْرانيفىخطا

لُمقىَأز،فيُخْثى،الارتفاعبعضَالمتوص!البحرمستوىعن

إلىالنيلمنتحويلٍعلىتَقُومالخطةُكانتلهانماالاَخر،علىأحدط

المتوس!البحرمنالاَتيةالسُّفُنتَسِيرُالنهرهذافعلىالأحمر،البحر

عنوفضلأ،ةجُدًفَتَبْلُغالقناةَوتلكسائرةالأحمرَالبحرَتَدْخُلثم

منالآتونالحُجَّاجيسْلُكهاكانالقالطريقهيهذهفإنذلك

جممافاستُبْدِلتْ،فنيهلمواقعالخِطَّةتلكتُرِكَتْوتدالإسكندرِية،

نحوالدِّلتافيبلالعليا،مصرَفيالنيلمنانحرانيعلىتقُوملاخِطة

البرمكىالوزيرُفاعزض،تنسيقوبحيرةِ(الطيةأو)الفَرَمايِبلوُزَة

علالرومُيستوليَأنالممكنمنبأنمحتخأذلكعلىخالدبنُيحيى

مصرَ،فاتحَتساوِرُوبمانتمكة،ميناءِحتىبسُفنهمفيأتُواذلك

وليس،الأسبابهذهلمِثلعنهافحَدَلالخِطةعينُ،العاصبنعمرو

المسعوديِّقولُعليهينطبقومماحميد،قصدمنأقلُّهوماهناك

ماحسبعلىابينة!000البحرينهذينبينالحفرتقريبأ:"وآثار

البلاد،وخصب،الأرضلعمارةطلباالسالفةالملوكفيهشرعت

مىفيليسَمابلدكلإلىيحملوأنبالأقوات،الناسوعيش

17

http://www.al-maktabeh.com



تعالىوالهالمرافقوضروبالمنافعضروبمنوغيرهاالأقوات

(،.أعم

نسُألارِخلأتبِعِدَّةقامقدوَجَدْتهالرشيدمَغَازيعَدَوْتواذا

بينالعطايامنكئيرأمُوَزِّعاَ،مراتثمافيبأبَّهيماحَجَّوقد،الحجِّعن

العلماءمنبفريقمصحوبأالحجِيجفقراءمنبجمْعمتبوعأ،الرعية

أيضأ،الحُجَّاجبأمرتُحْنىزُبَيْدَةزوجهُوكانتوالشعراء،والحكماء

صهاريجَوأنثأتا،للقوافلكثيرةمنازلَالمقدَّسالبلدفيفمثادت

فنادِقَ،كذلكوَبَنَتْ،،الحجيجطريقطُولوعلىمكةفيوأبارأ

تِبْريزَمدينةفارسَفيوأ!سَّسَتْ،الثامحدودعلىللمساشلنكثيرة

عَزُومأ.وأميرةللمنصورحفيدةزبَيْدَةُوكانت،قاشانومدينة

نأيُروَىومماشهورأ،ظلَّو!اءكرممنالرشيدُأظهرهوما

الخليفةُهذافكافأهالرشيدَبهامَجَّدَقصيدةنَظَممَرْوَان)"(الثاعرَ

الرومرقيقمنوبعثصرةسَنِيَّةوخِلْعَيمادينارآلافبخمسةعليها

القالخِزانةُهلنَعْلَمأنعليناوبَقِىَمراكبهخاصىبنوبِرْذَوْن

وكانأحيانأ،قاسيةبوسائلَتُغذَّىكانتالهِبَالاهذهلِمِثلتَكْفِي

كُتَّابُويَرْوِي،العالَمأقامىحتىأشعتهيُلْقِىالعهدهذايعَنَاءُ

منآخرووفدأالصينعاهلمنوفدأاستقبلالرشيدأنجانبالاً

رائعةهداياحاملين،العظيمالغريىِّالعاهلهذاسفراءُفعاد،شَرْلُمَان

المؤرخُرَوىكمامائيةوساعيمافِيَلَةعلى،عليهتثتملفيها،تشتمل

(وتُلُز)ْنحاسمنمصنوعةالساعةهذهوكانت،Eginhardاينهارد

م(897-)721حفصةأبيبنمروانالثاعر4(هو

الهديد.فيهيممللاالذيالنحاس)5(القلز:
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يَفتَحُونبفرسابالوقتعلى4تَدُوكانت،والفِضةبالذهبمُكَفَّمب

علىكُرَاتيمابإيقاعفَتَدُقُّالساعاتعددعلىويُفْلِقُونهاالأبواب

كاِّه)6( بالشطرَنجلعِبعباسيخليفةِاولَالرشيدُنو،شاقوس

ألعابباقامةأمروكذلك،اللاعبيناًمهرعلىتبفيجركماروا،والنَّرْد

ذلكممارصةعلىالرعيةوشَجَّع،النُّشَّابورَمْيِوالكُرَةالصَّوْلجَان

لذلك.جوائزَمُعَيِّنأ

الساطعَ،الوجهَهذايُشَوِّهطابعأالخليفةهذاأخلاقفيوتجدُ

ال!،،،وليلةليلةألف"روايةُوتَعْرِضُهقاسيأ،كانأنهوذلك

طابعمنهاكثيرفيئرَىوالتى،عنهكثيرةأحاديثعلىانطوتْ

الونيوسَيَّافهُالبرمكيُّجعفرٌصديقهومعهمُتَنَكِّراَسائرأ،تاريخى

أثناءفيالموتحافةعلىالرشيدُكانوبَيْنا،J)صر،جَلأَّدُهأو

،عندهأسيرأكانثائيرلرئيسأخلاحضارأمرالغَزَواتإحدى

بالمرضفيهااضيبالتيالسَّفْرةبهذهإلزامهمنكانماعلىفلامه

منه.مرأىعلىإرْبأإرْبأبتقطيعهوأمر،منهيَمُوتالذي

جعفرقتلهوالعهدهذابهايُظْلِمُشائبةأظمأنبَيْدَ

كالقالذينالمشهورود!الاَلهؤلاءبقيوقد،البرامكةعلىوالقضاءُ

علىالاصلأمنيمثالأوالمنصور،الرشيدكَدَيِإعلاءفينصيمبلهم

منضَرْبأأبْرَمجعفرأأنلُزْعَمُومماالقَدَر،وسلطانالدهروفصرٌ

الذيالر!ثميدُ،يَتَمَكَّنُكيها،العَئاسة،الخليفةبأختالاسْمِىالزواج

Magasinالمصورةالرصالةإلىانظر6() pittoresque

97.ص1834،و932،
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ولكنمعأ،بهماالتَّلَهِّيمن،جعفروبصحبةبأختهالكَلَفكثيرَكان

فقدلهاشرعيّازوجأكانالذيوهذاالمباصةبيننشأالغرامأنبما

وأمرغيظأالرشيدُفاشتاط،حُبْلَىالأميرةُوصارتاالميثاقُنُسِىَ

ضيخأكانالذيجعفرأبوويُلْقَى،صديقهبرأسيأتيَهأنالجَلاَّدَ

وفاةقُبَيْلَفيهويموتان،بشدةويعامَلأنالسجنفيالفضلُوأخوه

الذيالرشيدُ،وَيَضَعُ،الدولةجميعفيالاَلأموالُوتصادَرُ،هارون

التنفيذ،عَقَبتالقالليلةنيالهادثهذاعنشِعْرأشاعرأ،كان

إياها:ليُسْمِعَهالا!سيَّاللغويَّالعالِمَويَدْعُو

مُلْجَمُ)3(طِمِرّبمهجتهلنَجَاالرِّدَىأسبابَهابجَعْفرلوأن

القَشْعَم)8(العُقابُبهإليهيسْمُو!بحيثالمَنُونحَذَرمنولكان

9(عنهمُنَجِّمالحَدَثانَيَدْفعلموقتُهتقاربلمالكنه

قُسِمَتْالقالقتيلجُثَّةشطريبعَرْضِذلكبعدالرشيدوأمَرَ

بفداد.جسرطرفَيْعلى،جزأينإلى

الدولةوَضعَنَظَّمَنهفاٍتجرِبةمنللرشيداتَّفَقَمماالرغموعلى

أنهوذلك،النوائبلنيرجالبأيَكُونأنيُمْكِنلاوجيماعلىبعده

الأمين،عدالأكبر:وولدهالمأمونبينله!دوليَّاختيارفيتَرَدَّد

ماعلىالهُكْمعلىاقدرُلأنهالمأمونيُفَضِّلُفكانناحيتهمنقاما

وعِزالمهديِّونُسُكَالمنصورحَزْمفيهلأتَعَرَّفإفي":وقاليَرَى،

(،.الهادينَفسَ

والعدو،للوثوبالمستحدوقيلالهواد،المرسالطمر:)7(

الضحم،:القثعم)8(

ئصالغوا:الهدثان()9
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على،مَرَاجِلاسمُهافارجبةأمةٍغيرمنيُولَدْالمأمونولكن

هذهقِبَلمنالرشيدُويُضغَ!لزُبَيْدَة،ابنأالأمينُكانحين

ذلكومع،الأمينلمصلحةقرارُهفيأتيالهاشيينقِبَلومنالأميرة

الأمينبحدالمأمونإلىالسلطةانتقالأمرَقرارهنييُضِيفُبانه

يأ،الدولةمنالث!رقيِّالقسمنيللأمونالحُكْمُيكونوأن

الأخوئبينذلكفيعهويُكْتَبُ،الأمينحياةأثناءني،خراصانَ

الدولةيُضعِفأدقالنظامهذاضأنومن،مكةَكعبةِنيويُوضَع

يُئكِنُالقالمشاكللجميعيُعَرِّضهاوأنالتقسيممننوععلىلقيامه

الانابة.عنتنشأأن

أبيهما،وفاةبعدالأخوينأخلأقبينالخلافظَهرماولسُزعان

وأنوفُجُور،تَرَفحياةَبندادَنييَقْضِكانالأمينأنوذلك

فيبالحُكْمالحكمةعلىأدلةَويُقِيمُنفسهيُحَبِّبُكانالمأمون

قرأتقد(للأمونسلبنالفضلقالكاا:الطبريقال،خراسالق

تبعثأنفالرأي،الدينفيوتفقهت،الأحاديثوسعتالقرآن

لهاحياءبهوالعملالحقالىفتدعوهمالفقهاءمنبالحضرةمنإلى

الفقهاء،إلىوبعثناففعلنا،المظالموترداللبودعلىوتقعد،النة

ربعخراسانعنوحططنا...الملوكوأبناءالقوادوأكرمنا

الخلافةأفضتولما....بهوسوا،منهمذلكموقعفحسن،الخراج

ببناءفأمربيومبيعتهبعدالسبتصبيحةأصبحعد...إلى

.(،واللعبللصوالجةالمدينةنيجعفرأبيقصرحولميدان

أخيه،منيَتَخَلَّصنجانالأميننَصَحَأنالوزيرهذايلبثولم

الخلافة،تنظيمأساءالرشصيدأنلهالفضلُفَذَكَرَ،ابنللأمينوكان

،لايبعدالأمينويُذعِنُ،الابنبوجودفيهاللأخلاحقةأنهوذلك
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علىصَبَرُوافقدالسلاحفيالأمينجنوددُونِيَّيمامنكانماوعلى

يَلُوذأنقصرهفيالمعتزلُابخليفةُحاولثم،كثيرةشهورأالحِصار

منبعزمهطاهرفأخْبِرَ،تنفدوأموالُهوسائلُهكادتعندمابالفرار

ركِبَهالذيالزورققَلْبَفأوجبحَوْلَه،بَثَّهمالذينعيونهقبل

فنَجَاالغَرَض،لهذاأرسلهمبملاَّحينوذلكالنهر،ليَعْبُرمينالاً

كانتالتيالمِسْكرائحةمنعُرفأنيَنثبلمولكنهصَبْحأ،الخليفة

الذيرأسُهالمأمونإلىوَارْسِلَوذُجَ،فطُعِن،صدرهمنتَسْطَع

وطُلِيَ.جِسْمِهعنفُصِلَ

،خراسانفيبَقِيَفقدشخصئأ،القتالفيالأميرُهذايمثتركولم

أمرفقدذلكومع،أخيهرأسَراىعندماوَبَكىارتعشوِانما

كلوامرَالجُندَ،وأعطىخ!ثبيما،علىقصرهصحنِفيالرأسبنصْب

يَلْعَفَه.أنرزقهقَبَضَمن

بالديمالثأرطلبعنأمْسَكتابنهاقَتْلخبرَزبيدةُعَلِمَتولما

مِحْبرةأحْضرتثمشَعْير،منمِسْحأوَلَبَستْحَدَّتوإنما،المسفوك

المأمونفبكى،المأمونبهاخاطبتمؤثرةَأبياتأوكنبتوقرطاصأ

أثناءفيتأهَلَقدالأمينوكان،أخيهقَتْلمسؤوليةطاهرٍعلىوألقى

نينابغةالجمالرائعةشاعرةالبرامكةمنفتاةوتَزَؤَجَالهصار

موته.بعدكثيرأفَرَثَتْه،البيان

منوالعربالفُرْسعنصريبينعمامُمَبِّرةالحربُهذهوعُدَّتْ

لفارسية،ابنهوالذيالمامونفكانالخلفاء)13!دولةفيتنافس

ترجمة،والعباسيونالأمويون،الخصوصعلىزيدانجرجيإلى)13(انظر

.302ص،مرعليوث
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وقومِسَالرَّيِّفيالحُكْمعنيَمْدِلأنالمأمونمنويطْلُب

بالأخبارِيُكَاتبهبَرِيدصاحبُعندهللأمينيَكُونوأنوطبرستانَ

منالولايةُهذهتُنْلِتَلكيلاوذلك،خراسانحكومةعنيَهيِيّا

فياسمهذِكْرِعنمينُالاًوَيَنْىَ،ذلكالمأمونُويَرْفِضُ،سلطانه

سقوطه.يُعْلنبأنوزيرَهالأمينويأمُرُالمنابر،

المُدَرَّبِجيمثهرأسعلىوكانمستعدأ،كانالمأمودنولكن

منبالقربالجيشُهذاوبَهْزِمطاهر،اسمُهماهرٌقائدٌالعُدَّةالحَسَنِ

بغدادَ،لهاصرةويأتيعناء،بلاالتنظيمالسيءالخليفةجيثىُالرَّيِّ

الفريقينكلأكتائبُوتُبْدِيهائلأ،طويلأالحِصارُهذاويَكُون

يقتضيهمابأتمِّمُجَهزينكانواالمأمونجُنْدَأنوذلك،نادراًتضادأ

الخيل،جيادَفَيرْكَبُون،الحينذلكفيعَتَابمنالهرداعِلْم

إلخ.عدَأْ!(،صوامعكامليمائيةوقاوأدواتيوزُرُوبءبدروعويُزوَّدون

لآلاتحائِزاًالجيقُهذاوكانثبتيَّة،وتروسأحراباوَيَحْمِلُون

فم،تقريبأعُرَاةيقاتِلونالأمينجُنُودكانالعكسوعلىالحصارِ،

صَنَعُواوقدوزُنَّار،صغيرسِرْواليغ!رُكُلاَهمحَؤليَكُنْ

المَطيةالاسَلِيَّة)39(والمَجَالنِّ)11(الورقيةالخُوَذمنضَرْبألأنفسهم

أكياسهمفييَحْمِلُود!بمافيحاربونبالحَصْبَاء،والمَحْثصوَّةِبالقطران

لهم،رايات!النسيجمنمِزَقأيَتَّخِذونوكانواوآجُرّ،حجارةمن

ايممُعليهميُطلَقُوكانالبقرِ،وقرونِالقَصَبِنابيبأنيويَننُخَون

كأ.العُرَاةَجيش*

ذهب.اونحاساوحديدمنالاعدعلىيلبىماو!ى،صاعدةجمع:الواعد)01(

الزس.وسا!نةجمع:ابان()\\

طويلها.الأغصاندقيقنمات:)13(الأط
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يُمَثِّلُجعفر،البرمكىّقِبَلمنالفارصىِّالذوْقوَفْقَنُثِّىءوالذي

كانالذيالأميننييَتَجَتدُالثانيالعنصرُوكان،الأولالعنصرَ

بحسنفتشع،الهاشميينوفريقالمربيةالأميرةِأمهقِبَلمنمؤئدأ

يُدْعَوْنالذينوأنصارُهمفارسَأهلُالمأمونع!دجميعنيالمنزلة

منالعربمنيَسْمَعُالث!وارعفيوهوالأميرهذاوكانبالشّعُوبية،

لعجمنظرتكماالشاملمربانظر،المؤمنينأميريا"له:يَقُولون

بالحملةيَجْهَرونحيثالمجالسنيمترلةٌللشعوبيةوكان!(،،خراسان

العامة،للمكتبةمديرِأهارونَبنُسَهْلُ،اًحدُهموكان،العربعلى

الذينهؤلاءمُفندِينالعربعيوبعنكتبأالهزبهذاعماءوآَلفَ

مَنْظهورُللعربواتَّفَقَ،الأخرىالعوبفوقأنفسهميَجْعَلون

أشهرَهم.قُتَيْبَةَابنُوكان،عنهميدافعون

الأمر،بدءنيببفدإدَالإقامةَيُريدُولا،خليفةالمأمونُويَغْدُو

الذيسَهْلبنالفَضلإلحافمنالرغمعلىبَرْوَالاستقرارَويُفَضِّلُ

منولاياتهجميعاستيعابِومصاعبَالدولةإدارةماكلَلهأظْهَر

نيالانهاكنيوالفضلهوواستمر.العاصمةيَمئكُناًنغيرِ

الفرسملوكعاداتقلدانمأمونأنالمسعوديويذكر.التنجيم

فهمهانينجحوتدالقديمةبالعلوممشفوفاكانوانهالساصانيين

فيها)"؟(.والتبحر

كمانفسِهاوبفدادَالعراقنيخطيرةفِتَنتشتعلالأثناءتلكوني

وصابقأبغداد،إلىالذهابعلىالمامونفعزم،وزيرُهاًبْصَرَهقدكان

نيولا"الذصب"مروجفينجدهلمالمموديعناقتاساالمؤلف)،1(اورد

،.والاضراتالتنبيه"
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مَنْليهاٍقارسلالقُوَّاد،يَكْرَهُهكانالذيالفضلعنتخَلَّىقد

المداهنة،منشيئأالخليفةهذاطَبْعنيوتَجِدُالحَفَام،نياغتاله

بقتلأمرالذيهوأنهالتوكيديعيَرْوُونالمؤرخينلأنوذلك

قاتليه،لاهلاكوأمربكاه،الأمينقَتْلَأرادكَوْنه،معوأنه،الفضل

أعظمبقتلأيضأ،،انمأبونوأمرجعفر،قاتلياملَكالرشيدُوكذلك

فِتَنواخمَدَبغدادفَمحعلىأعانالذي،هَرْثَمَةَطاهير،بعدقُوَّاده

.الئَوَاد

المالكةالأصئرةأفرادحَيَّاه402سنةبفداذالمأمونُدَخَلَولما

ولايةَوقُلدَ،الرَّقَّةمنفاصنتُذبيهؤلاء،أهئمَطاهرٌوكانوالقُوَادُ،

حضورُهكانلِمَامنهيَغتم،الخليفةصارثممر،الاًبدءفيبغدادَ

،خراسانإلىعنهنائب!ئارسلهرُوِيَ،ماعلى،أخيهبقتليُذَكرُه

طاهروكان.هناكعامينقفىأنبعدفراشهعلىمَئتاَوُجِدَوقد

ويُعَا،برعايتهوالثعراءالعلماءَيَثْمَلوكان،عاليةذهنيةقيمةذا

النهرشبينماعلىواليأنُصِبحيأابنهإلىوَجَّهَهالذيكتابهُ

نيبأسْرِهالأثيرابنالمؤرخرواهوقد،السياسيةللفلسفةنَمُوذَجأ

دولته،عُمَّالإلىمنهنُسَخلهارسالبنقلهالمامونأمروقدمؤلَّفه،

آَلفُواحيثالث!رقطبنيابةبعدهمنوذريتُهطاهيرابنُاحتفظوقد

مالكة.أشرَة

حربن،نثا؟منللرشبداتفقمِثْلَماعهدهآخرنيللمامونواتَفَقَ

2سنةسَفَرِهمنكانماذلكومن 1 Vوقَتلِهدائمأالمضطربةمصرَإلى

215سنةفيبنفسهقيادتهمنكالنماذلكومنعَبْدُوس،الطاغية

أنهوذلكفيها،فوفقَتُوفِيل،القيصرعلىحَمَلات!218وسنة

رَضُواالروممنكبيرأعددأوأنالمؤاضعمنكثيرعلىاستولى
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فيالحدودعلىقويةقلعةبإقامةالخليفةامروقدالجِزْية.بإعطاء

حينالمأمونُوتوُفِّيَتصاميمهاوَضَعالذيهوأنهويُرْوَى،طوانة

.ْالروملبلأدالثانيةغزوتهمنعودته

ألمعماذلكومن،وثَقافةتَرَفاَالازدهاربالغَالعهدُهذاوكان

فدلأَسَهليبنحسنِالوزيربابنةالخليانةزواجحَوْلالمسعوديُّإليه

علىنثَرأنهوذلكالعصر،ذلكبَلاَطفيالأبَّهةطابعمنشيءًعلى

رِقَاعٌفيهامِسْكبَنَادِقطَوالكُتَّابالقُوَّادوعلىالمالكةالأسْرَةأعفناء

الناسسائرعلىنَثَرَثم،دَوَابَّوصِفَاتِجَوَاليوأسماءضِياعبأيمماء

الخليفةُتركوقدالعنبر،وبَيْض9َ(المسكونَوَافجَ)ْوالدراهمَالدنانيرَ

خَرَاجَالعطاء،فيا.لإسراف3سذاالوزيرُهذايَقُومُكَيْمَالورْيره،

.واحدةلسنيماوالأهوازِفارسولايتي

وتكاددارحيْن،أمرينوالجَدَلالفلسفةُكانتالعهدهذاوفي

الفكرُيَنقَسِمالغالرئيسيةالمذاهبأصلَالزمنهذافيتَجِدُ

تُعْقَدُالتيالمجالسفيالمحتزلةويمتاز،المعتزلةوتَظْهَرُبينها،الهـسلأمىّ

أبووهما:،علمائهمأهمِّمنباثنينيُمَثثونكانواحيثالخليفةبحضرة

أنفسهم،يُظْهِرونالصوفيةُأخَذَوكذلكالنَّظَّام.لهابراميمُالهُذَيْل

وفيضارِ.غيرَورآهحريةبكلأفحادثهالمأمونأحدُهمواجَهَوقد

فيتألقكماالشافعيِللمذهبالمؤسسالفقيهنجمُتلأَلقالعهدهذا

الثقافةعلىتَخَرَّجمنأولُهوالذيالكِنديِّنجمُالتاليالعهد

الكتبِعنبالبحثيأمرالمأمونُوكان،الفلأسفةاكابرمننانيةاليي

الم!لطُ.ذمايحتمعالقالجلدةأوالمدُ،وعاءومط،المافجةجمع:النوافج()15
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المأمونوبفَضْل،للترجمةمكتمبلديهوكان،المترجمينويُشَجِّعالقديمة

بواسطةأومباشرةالاسلامفياليونانيةاوالعلومالاَدابُأوْغَلَت

المأمونأيامالثصرقيةللموسيقاوكان،السريانأوالفرسمنضيوخ

اياسْرَةأفرادأحدَنَذْكُرهؤلاءومنالمثهورين،مُمَثِّلِيهابعضُ

حين،ذاتَالسلطالنَنازَعهالذيالمهديّالخليفةبنإبراهيمَ،المالكة

منفيَجْمل،الخليفةرعايةموضعَ،الجِغْرافيةُسيهاولا،الفَلكُوكارْ

قياسَويُوجِب،فَلَكيةأزياجبرَسْمويأمر،الفلكيينبِطانتهبعضَ

الأسود،الذِّراعُاسمُهجديداَرسميآمقياسأويضع،أرضيةدرجة

منالشرقىّوالفكرالفنِّتاريخِفيفصلأتجِدُلاأنلىُالقولوحاصلُ

.بنفوذهتشْعُرأنغيرومنالعاهلهذالايممذكيرغير

يَدَعُلاوعاد،عهدهمنقسمآخرفيبنفسهبالحُكْمالمأمونوقام

فييَقَعماكلعلىمُطَّلعاماهرأإداريّا،وكانالوزيولكُتَّابهلقبَ

ذلكومع،بطبعهالرحمةإلىيمِيلُصكانإمبراطوريتهأقسامأقمى

وكانالعِقاب،فيمعهيُسْرِعماأحيانأالغَضَبمنيَبْلغكانفقد

أقوالُعنهوتُرْوَى،الحرةالمحتزلةمناحىعلىعطوفأالدينرفيعَ

بالقَدَر،التسليمفيوالفلسنىّالدييئالهـحساسعنفيهايُعَبِّرُرالْعة

عظيم.وأمييرحكيموفاةَوفاتهُوكانت
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الدينضلاح

للفاطميينبهامَدِينةتُمَذُمث!هورةفنيةِآثارعلىمصرُتتمل

شاذّفَرْدعظمتِهمإبانفيالفاطميينيُمًثِّلُوكان،خاصةوالمماليك

كانالأطوار،غريبُوالنفسالكلامفيوعالِمفيلسوفواًمير

عندماعنهسنتكمالذيآ،الحاالخليفةالدروز،مؤسىُيُمَثلهم

رأسعلييُوجَدُكانالعكسوعلى،بالبحثالنِرَقَنتناول

-إسلأميَوبطلحكم-شيأميرالفاطميينخَلَفُواالذينالأيوبيين

-.---?3-?.?)3----حىَ-"
الثرقط،لفروسةتقتصابىانهعلىالأممذاكرةنيقائمابقِيصِرف

الشهير.الديئصلأجَفيللىُواعْنِي

لهلِتَظْهرَالظروفكانتوما،عظيمةمزيةذاالفاتحهذاوكان

-أبو.البسيطُالكرديّففادَز،النسبمتوس!وكان،الملاءمةكثيرة

--؟ء-ي-+------+ة

وكَان،النهر!بيني!اصِفَاليامراءَبخدمةليقومكردِستانجبالَ

صلاحُووُلدَلنفسها،الاعمَهذاالدولةُفانتحلتاًفىيوبَ،اسُه

سنهةدِجلةَعلىالواقعةِتَكْرِيتاَني،يوسفَاسمُهكالطالذي)69!الدين

Journalالآجويةابلةنيرينوكتبهاتلمحةنيالدينصلأحالىانظر)16(

Asiatique،المليبية،الهروبمؤرخيمجموعةقيالدئلبهاءجمرتهوفي،جزءه

7918،لندناا-137،391الدئصلاح:حياةالثرقيةالترجمةخيرةذنيأو،باريى
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فرصةًالإهانةهذهالدينصلاحعَدوقد،إسلاميةقافمةعلىالسَّنْم

فيوذلك،طبريةمنبالقربوكَسَرَهم،النصارىقتالإلىفعاد

معركةَالمسنمونويسميهاطبريةمعركةالنصارىيسميهامعركة

منالأرضَيَكْسُوكانماالمعركةاْثناءنياحْرَقوقدحِالين،

الهيكنيينوكبيرَالقدسمنكاصَرَوقد،اليابسالخَنَنْج)18(والعشبِ

فقدالحادِئونالاسْرَىفأما،آخرينوصِنْيُورات!الشاتِيُّونيَّوأرنا!

،المجاورةالأسوافنيوبِيعُواأربحينَأربعينَأوثلاثينَثلاثينَقُيِّدُوا

قتطالذيأرناطَعدابكَرَمعُومِمُوافقدالسُرَاةُالأصْرَىوأما

وكذلكُ،إهاناتمنبالاسلامألْحَقَلِمَاانتقامأبيدهالدينصلاحُ

الناسأشدَّكانواالذينوالمنْحَارين)91(الهيكنيينبقتلأمرَفقد

نيفَعَهِدَصالحاَ،عملأهؤلاءقتلُحُسِبوقد،البيّلدينعداوة

وأتقيائه.جيشهعنماءإلىتنفيذه

إلىالقدسوتَعُود،المعركةلهذهنتيجةفنسطينُوتَسْقُ!

نالهمَجْدأعظمُالأخيرَالفتحهذاأنالمؤمنونويرَى،الاسلام

حُولتقدكانتالق،المقدسِالمِصْرِمساجدُوتُطَفَرُ،الدين!لاحُ

كنيسةُوتُحْتَرَم،الاسلاميالدينإلىوتُرَدُّالوردبماء،كناشَلىاٍ

اللاتينيّالمذهبعلىهمالذينالنصارىجميعُويُعْتَبَرُ،القيامة

بأرزاقيجِزْيةَادوْامنتزويدمعيَخْرُجونتُرِكُواولكنهم،أسَارَى

.خفراءو

كالطرلاء.سات:(الخلنج)18

ال!حر.الكثير:(المحار)91
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البابينمعركةفيواشتهر،الديننوراتَابكجيشفيودَخَل532َ،

---"----".َ---!!----
والذيإاليه،ينتسبكانالذيالثمامتىالجيشوهزم،الفرَنجضد

ت!اعدهكانتالذيآمورى،،القدسملذ،شِيركوهبقيادةكان

الماحرةإلىالانَرَنجىالجيشُيزحفُأخرىحَتليماوفى.مصرييماكتائبُ

بقتلشِيركُوهُيأمرثم،المصريينلنَصرالدينوصلاحُشِيركُوهُفيأتي

ققبلبعدشِيركُوهلييَمُوت،مَنْم!بهعلىويقبِضُشاورالمصريِّالوزير

ناتَرَئمومنالفوز،هذاثمرةاقتطافاتدينلقتلآحتازمن

تقِي2الوَضْعفإنذلكومعلمصرَ،سيدأنفسَهوَجَدالدينضلاح

وباسمالديننورعننائباًسارقدكانجهيمافمنمعقَّدأ.دقيقا

للخليفةوزيرأصارأخرىجهةٍومنببفدادَ،العباسىِّالخليفة

الخاصَّنصيبَهيستخلصأنصًفوقد،بالقاهرةالثيعىِّالفاطمىِّ

نأصَنَعماأولَوكانبتردُّد.يَكُنْلمإنببراعةالعواملهذهمن

نأالمحتملومنغَيُورأ،سُنِّيّافَظَهَرَالديننورمِعِاتفاقيعلىظَلَّ

ثم،التقشفسبيلوَتَكَلَّفالخَمر،شرْبعنفامْتنعمخلصأ،كان

هذاأعِدَّوقدالقامرة،خلافةإلفاءعلىالديننورمعتواطأ

علىالأهلونوعُؤَدالعليا،المدارسفيومواعظَبدروسالانقلأبُ

ومات،دَمسَفْكغيرمنالفاطميينمُلْكُوزال،السُّنيَّةالمذاهب

بعضاتهامإلىأدَّىماوهذا،المناسبالوقتنيالساق!الخليفة

مصرَشبدُتَفَاسَدَالحملهذانُفِّذَولما،بقتلهالدينصلاحَالمؤرخين

ارتقاءبسببغَمّمنالديننورَمازجَوما،الدينونورالجديدُ

يَدْخُلُهابمبهابجيشمصرَقَصْدِعلىحَمَلهالقوةالبالغِالقوك!نائبه

وَضعَفيتخذالظرفهذاالدينُصلاحُويَغْتَنِمماتا،أنهلولا

لهذامنتقمأوَيَبْرُزالفَرَنْجُنالهابانتصاراتِالمهانِالذَينِعنالمدافع
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مصرسلطانبلقبويَفُوز،الديننورابنمندمشقَويَنْرخُ،الدين

بغداد.خليفةمنوالشام

الحين،هذامنذالفَرَنْجضِذَنشاطهجيعَالدينصلاحُويُوَجهُ

ماينكرقائلأذلكقبَيْلَالأمراءإلىويكتب،الحماسةويَظْهَرُكثيرَ

ورد:عصرونابيابنإلىوكتب"الفرنجهوبينبينهمالصنحمنتم

دخمتماالمسنمينبلأدوبقيةوالدمشقيينالفرنجبينبصمحالخبر

واحد،لهاوالعدوالقصدهذاسنكفيانتظمتولاالعقدفي

هذهنيالجماعةومصلحةالطاعةلمغنمأعدالذياللهمالوصرف

0000(،)17(ا!مةولصالحىولرسولهدلهالمغضبةالمعصية

957السنتينفيوالْموصنِلحمبَعلىالدينصلاحُويستولي

فإنالعرلاجزيرةعلىبغازقامواالنصارىأنوبما58،5وا

يُمْكِنُمنكلِّبقَتْلوأمرالممتاداعتدالهعنحادَالدينصلاح

الذياالعادلالأخيهيقولالمناسبةهذهفيكتبوقد،إليهالوصولُ

علىظهروافقدالأسارىوهؤلاء"مصر:فيبالحُكْميقومكان

بدولا...وتطوفوهاالقبنةبلادوتطرقواوكث!فوهاالاسلأمعورة

يحودلابحيثأنفاسهممنوالهواءأرجاسهممنالأرضتطهيرمن

مكةَ،منبالقربمِنىواديفيمنهمعددأذَبَحِوقد،نحبر!همنهم

والخِرَافبالشَّاءِفيهالتضحيةعلىالعادةُجَرتالذيالمكانأي

سنة!وكلِّمنالحجِّأيامَ

سواءفيالثماتِئولبأرنا!استولىأن583نشةحَدَثومما

الفرنية.الرحمةفينحتصرالكتاب)17(هدا
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أمامالحِصارلفَرْضفيأتونالاعتداء،إلىالنصارىويَعُودُ

الحصار،أعمالمواصمتهمأثناءنيالدينصلاحُعميهمويَخمِلُعَكَّا،

باطِّراد،سهلاَالمسنمينجهادُيَكُنْولم،الفريقينبينالقتالويشتذُ

أيأهوأ،دهانما:يومذاتَلدخميفةيقولالدينصلاحُفكتب

لهميبقلمفإنهالكفرديارنيمنوجميعالبحروراءماكلالعدوا

وحمدتمراكبها......!إلاجهزتجزيرةولابمدولامدينة

بأننواديهمفيونادوا...نفائسهادفائنواستخرجت...ذخائرها

لحربمهاجراببتهمنخرجمنوأنه...بلادهمهيالبلاد

)02(
.،،عيوبهعنهوذهبتذنوبهلهوهبتالإسلام

وَقَعَإذوهو،،أحيانأالدينبصلاحتَغْدِركانتالصحةولكن

نيعكاوتَسْقُ!،العملفيالاشتراكاستطاعتهلعدمبَكَى،مريضأ

،النجاحهذابسببفيهمالجسارةُوتَدِلاأخيرأ،الفَرَنجأيدي

الشهير:الأسدتجدببقيادةالقدساستردادمحاولةفيريدون

المسمالبطلُهذاويَ!ثعُر،ارصُوفَفيالدينصلاحَويَغْمِبُونرِكَرْدُس

أيديهم،فيسقوطهايُئكِنُالىالأماكنَفَيَهْدِمالمقاوِمةعنبعجزه

بسببألممنأحسَّماوبلغَ،عَسْقَلانحصونَيُخرِّبفإنهوهكذا

منإليأحببأصهمأولاديأفقدلأنوالد":فقال.غايتهذلك

،،.واحدأحجرأمنهااًهدمان

فيُصْمحُالمُهَدَّدة،القدسعنالدفاعإلىجهودهجميعَويُوَجِّهُ

الفتح.يىوالعمارالروفتينفيشامأبويوردهالديالوحبدالكتابهوهدا02()

.تعرفالفرلةالرجةوفي
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المرتَفَعاتفوقجيثهويُركنُ،المجاورةالحقولَويُخَرِّبُقِلاصَا،

نيويُرَىوالأمراءُ،الدينصلاحويشاور،رِكَرْدُسُويَدْنُو،القريبة

فيالكلامعلىقدرلهتَكُونُتَكدْوا،هَيَجانمنيكونماأسد

الأمراءحماسةَويُ!هِبُ،شجاعتهيسترِدفإنهذلكومعالأمر،بدءِ

مرةالكُفَارأيديفيتَقَعَلكيلاالقدسعنالدفاععلىويُحَرِّضُهم

ويتمَّرديَتَذثَر،الجيشأنغير،بالمساعدةالرؤساءويَعِدُه،أخرى

لا،معركةآخرخوْضنيالحظِّتجرِبةَيريدأنهوذلكتقريبأ،

فيالنقصهذامنالدينصلاحُ.ويَئنغيرِمُجْدشاقيحِصايىمعاناةَ

يَنْتَظرصارحيأوذلكيَظْهَرْ،يَكَدْلمالفدولكن،الايمان

متقهقراَ.يحاربالنصرالنالجيشَابْصَرحقالانكسار،

مُغتمَّاكالترِكَرْدُسوأن،منقسمينكانواالنصارىأنوالواقعُ

كانمفاوضاتإ.نيويُثرَع6ُإليهاالرجوعنيمفكرأإنكنترةبأنباء

نيكثيرأالآخرَيجامِلُالأميرينمنكلوكانيُطِينُها،الدينصلاحُ

وثَنْجاَفاكهةإليهالدينصلاحُويُزسِلُ،رِكَزدُسُويَمْرَضأثنائها،

مننَصَبأاكثرالمسممونويَظهَر،شفائهعلىيساعِدُماوكل

أسَفِهِمعسنينلثلاثهُدنَةالدينصلأحُفيُمْضيالنص!ارى،

الشديد.

بلاولكنْ،القدسزيارةحَقالنصارىالدينِملاحُويَمْنَحُ

ويَذعُوصلامتهم،علىويَسْهَر،بنفسهحَجًهم،ويحْضُرسلأح

ويَذهَبُفنسطينَ،رِكَرْدُسُيغادروأخيرأ6مائدتهإلىرؤصاءهم

منسفراءَأنويُرْوَى،للاستراحةدمثقَإلىالتَحِبُالدينِصلاحُ

هذاويأخذ،أبنائهلأصفرمُلاَعِبأفوجدوهمقابشَهطَنَبواالنصارى

صلاحُفيؤجِّلُ،الغريبالفَرَنجزِيِّمنخائفأالبكاءنيالصي
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الوقتبعضَالدينصلاحُويَقْضِي،آخروقتإلىلهممقابمتَهالدين

بيديَث!عر،هذااث!سلامبَطَلأنبَيدَأيضأ،الضواحينيصائداً

فتحُلهفَيعِن،الأعمالجليلإلىفيهبمَيْلي،الراحةمنالفَترَةهذه

الإقليمينهذينلغَزْوِويستعدُّ،الكبرىوأرمينيةالصغرىآسية

الاجَلُ.فاجأهحيفا

علىوأصدقائهأعدائهقبَلمنإعجال!محلَّالأميرُهذاوكان

الطِّلْيان،مؤلِّفوسياولا،النصارىمؤلِّفوعميهوأثْنَ!السواء،

بوادرُوظَهَرتمتاثلأ،حَرْبأوحضارتَهالغرلاسلاحَوحارَلا

حِ!الةووضَع،الفَرَنجرؤساءوبينبينه،تقريبأوالصداقةِ،التوقير

هذهعدائهلاًوتَرَكَ،النصرانيةالفروسيةنيالأبطالبكابرحَرِيَّةً

احترامهُ.يُنكِنُعديرقتالِنيالعنياالمُتْعَةُ

الانتصار،حينممتدلآمتسامحأالدينصلاحُكانالعموموعلى

وتَبِلَامتيازاتهمفاحترممصرَأقباطحِيَالَالدينصلاحُوتساهل

نحوكَرَممنأظهرماعلىعُوتِبَولماخِدْمته،فيمنهمكثيرأ

يراهماًنيفضلبأنهرد.القدسإستعادةلهتمأنبعدالنصارى

راضين.

وس؟النالية،النصيحةبهذهوفاتهقُبَيْلَابنَهحَبَاوقد

أمَركبماوآمُرُكخير،كلِّرأسُفإنها،تعالىاللهبتقوىأوصيك!

والتقلدَفيهاوالدخولَالدماءمنواحْذَز،نجاتكسببُفإنهاللهبه

كا.يناملاالدمفإنبها،

وكان،الدينتعاليمعلىالهافظةشديدالدينصلاحُوكان

وأ،ذلكائكَنمابنف!طبالعدليَقْضِىوكان،الادارةفيحازماً
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الأدبرجالفَيَفُوز،الكَرَمبالغَوكانالقضاء،حُسْنَيَبرْقُبكان

فيوجودهحينَش!ولا،حوْلَهاجآعَ!ميُحِبُّوكانغالبأ،بجُوده

تسليتَهالث!طرنجلُعبةُوكانت،أدبيةبمسامراتوقيامَهم،دمشق

لهذهمعنىلانهأمع،للمالالازدراءكثيرَكاننهأويُرْوَى،المففثلة

نأيمكن:يقولسمعته":سيرتهكاتبقال،عاهلٍعندالكلمة

."الترابإلىينظرك!االمالإلىينظرمنالناسفييكون

فييوجدولموماتملكماملكأنهذلكj)):مترجمهويضيف

الذهبومنناصريةدره!اوأربعونسبعةإلاالفضةمنخزانته

.(،وزنهعلمتماصوريواحدجرمإلا
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الحباسيةةلخلافةاهَادم

هُلا!ص

قِبَلمن،قروبخسةَدامتأن3بعد،العباسييندولةإسقاطُتَمَّ

صاحبأكَؤنهمعوذلكالوحثيةبالغَالنربيينخيالُيَعْرِضهِفاتح

جنكيزحفيدأنوالواقعُ،عميهالعنومحامىلقبإطلاقطلحقِّ

نحوطوفانه!اهَوْلُامتدَّالذينالمغُوُلزعماءأحدَكانهُلاَكُو،،خان

أسمموا،خنفاءهولكنس!نأ،هلاكويَكُنُولم،أويىبةإلىالغرب

الكفاية،فيهبمايُوضِحُالاسلاممصايرفيتاثييرمنلهاتفقوما

هنا)92(.عنهكلامِناسببَ

أمّهوكاشا،خانجَنْكِيزبنطُلُوخانيُسَمَّىهُلاَكُوأبووكان

حينااطُنُوخانماتاولَمَّا،راقيةذهنيةقيمةذاتمُفُوليةأميرة

هذهإلىالجيشإدارةفيصُدَ،المبينبفتحيقومونالمنُوُلكان

وقدوهُلاكو،خانمُننُومنهمنَذكرُأبناءأربعةُلهاوكان،الأم

دائرةضِمْنَالضباطَتَضَعُكيفوعَرَفت،تربيتهمأجادتا

كاقرميركلبعة،الدينلرضيدفارسمنولتاريخإلىهلاكو،تاريخس،نظرا21()

وهذاا،العريابىأالفرحلأيىالدولتاريخلهالى،1836لاريى،،وترجمته

N.،بيروت،الصالحايىطبحةاالمرليةباللنةهوالكتاب 8 A.
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أنهاالفَرَجأبوويَرْوِي،نصرانيةالأميرةُهذهوكانت،الواجب

وبَركاتهم،دَعَواتِهموتَتَحَمم،والرهبانالأساقفةتُكْرِمكانجت

الشاعر:قولعنيهافَيَنطَبق

الرجالعلىالنساءلفضلتينارأكمنالنساءكانفلو

القوموكُبَرَاءُخانجنكيزاسْرَةأفرادُيَجْتَمع964سنةوفي

هُلاَكوأخوهوالذيمنفوخانإلىالسلطةويُسَلِّمُون،مجلسضسنَ

أكثرحضرالربيعوقتنيوستالهوأربعينتصحسنةوفي"الأكبرُ،

ورموارؤوسمكشفواالآخرربيعمنالتاسعاليوموني...الاولافى

ومونككاالمملكةسريرعلىمونككاورفعوااكتافهمعلىمناطقهبم

إخوته،منغوخانُ(،ويُعَيِّنُ.مراتاتسعركبهمعلىوجثواصموهقان

ويَجْمَلُ،إمبراطوريتهأتساممختلفنيحُكَّامأ،سبعةكانواالذين

هذهمنالمُفُولِىِّالفتحمواصلةنيإليهويَعْهَدُهُلاَكو،نصيبالفربَ

الناحية.

معهجالبأتُورَمتَرَهحدودمنهُلأَكُويتوخه651سنةوني

وقاتل،عثرةمنرَجلينأعْطِيَوتدالمُفُول!،الجيشمنقسما

الحين،ذلكنيفارسَنيجِداأقوياءَكانواالذينالهـص!اعيمية

الوزراءأنبَيْدَ،بغدادَخليفةِمنالعَوْنَوطلب،حصونهموحاصرَ

غيرعنيبحثلالهانه،لهدِينَلارجلإنهقائلينذلكرَفَضُوا

ولَمَّا،بعدف!بسهولةعليهايستوليك!الكتائبمنالحاصةتجريد

لينومهآخرَوفداًالخليفةإلىأرسلالإسماعيليةلحصونصباحاَغَدَا

تسكينهنيويُفَكِّر،غضبهالوزيرويخاف،رفضهسابقعلى

غيرعنيَبْحَثلاَالوزيرإن:ناصحقالولكن،الثمينةبالهدايا
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حسابعلىمعهالمسئنةيُدَبِّروأنلنفسههُلاَكُولدىالحُظْوَةنَيْل

لاأضياءَصوىالهينذلكنيالفاتحإلىيُرْصَلْلمفإنهويذَا،الخنيفة

بفداد.لىاٍويَزْحَفُشعورَهالأمرُهذاويؤذيلها،قيمةَ

إليهاادىدائمةاضطراباتيفريسةَالحينذلكفيبغدادُوكاشا

الخنيفةأنويُرْوَى،مُضْطَهدينالشيعةُوكانوالسنِّيَّةالشيعةتنافسُ

يَنْهَبُواأنلن!شِّيَّةوأباحدماءهمأهدربحيثالتهورمنكان

ولِذَا،أولادهمويأسِرُوانساءهمويَسْبُوابيوتَهمولَطْدِمواممتنكاتهم

ولَطْزِمهلاكو،استدسالشيعةعلىالعَطُوفَالعنقمىَّالوزيرفإن

أمامالحِصارلفَرْضويأقيعَنَاء،بلابغدادجيشَالمُغُوليُّالزعيمُ

فيبغدادَشَرْقَعاليأصُورأالمُغُولُويُقِيمُ،بِهئَةالأعالوتتِمُّبغداد،

حَفَرُواوقدالغرلا،ناحيةفيصَنَعُواماهذاومِثْلُ،ولينةنهايى

جهة،كلِّمنالاَلاتِنَصَبُواثمالأبوار،هذهداخلَعيقأخَندقأ

جدَّاماهرينالمُغُولوكان،النِّفْ!لقَذفوالأدواتِالمجانيقَوأعَا!وا

أَنهالفَرَجأبوويَرْوِي،عظيمحرلبلعَتَادحائزينالحِصارفنِّفي

وصانعىالميكانيينللعمالالصينناحيةنيدارألفُلممُغُولكالن

،واحدةدفعةكثيرةنِقاطمنالهجومُويُثَنُّ،الحربيةالأجهزة

مقاتلأيَكُنْلممنأنعنيهامكتوب!رِماحلإطلاقهُلاَكوويأمر

أولَالعجمىِّبُرْجُوكان،وأموالهوآلهلنفسهالأمانينالأنيُئكِنُه

ثمالمُغُول،إلىوفودأالأهمونفأرسل،عليهالاستيلاءُوَقَعما

وكانوسَنْبَها،بفدادَسَبْىَلجنودههُلاَكووأباحالخنيفةُ،استسم

م(،)Yon)656سنةالمحرمفيكلواذيبابمنبغداددخبرلُه

جواهرهعلىويَقْبِض،الخليفةداحضارويأمرالقصر،إلىويَذهَبُ

نساءالمساءنيويَفْصِلُ،أمرائهبينويُوَزِّعُها،وقلائدهولاَلئه
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خَمِي،ثلاثمئةبحراسةويجلبهنْ،سمعمئةعددُهنكاناللائيالخنيفة

ذلكبعدالأهمونويُقَتَّلُ،أيامسبعةَوالنهبُالسَّبْيُويَدُوم

ليلأبقتطويأمر،الخليفةممهجالبأبغدادَهُلاَبمُوويغاذر،بالسيوف

عندالاكبرُابنهُويُذبَحُ،معهالثافيابنهُويُذبَح،مرحلةأولعند

.كئواذيباب

ويبْدُو،الثامناحيةوبنالعراقنيفُتُحَههُلاَكُوويواصلُ

وأمقاومتهمنيَقَعُماوَفقَوذلك،أخرىاتارةورؤفأتارةجافيأ

ليَمقَىفجاءمُسِنّ،أميرٌالموْصحلِنييُوجَدُوكان،أمامهالانحناء

تقتضيهبماهُلاَكوفاستقبله،خضوعَهإليهويُقَدِّمَهَمَذانَفيهُلاَكو

يُثَنَّفبأنلهوسَمَحَبجانبهالمرشعلىوأجدسه،الهـجلالمنصِنُّه

إلىالسَّرِيُّهذاويَعُودُجِدَّأ،ثمينةبدُرَليمُرَ!مَّعَتينبحَلْقتيناًذنيه

وشَهَامته.الفاتحبحكمةمُغجَبأمِ!نرِه

ألفأربعمئةرأسعلىالشامَبلادَهُلاَكُودَخَل658َسنةوني

والرهاحَزَانأنذلكومن،نحتمفةأوضاعأالمُدُنفاتخذت،رجل

بَكْرَةعلىأهموهافقُتِلَالمقاومةبعضَائدَتسَرُوجوأناستسنمتا،

منبالقُرْلاأحَدُهاالفرالا،علىأنجسُيرثلأثةالمُغُولوألقَى،أبيهم

وعَبَرَقَرْقيسيا،فيوالثالثُ،الرومقمعةعندوالثانيمَلأَطية،

عظيمةمعركةووَقَعَتْ،الثلاثةالأجْسُرهذهعلىالفرالانهرَالجيمثى

والقصور،المُدُنبينكتائبَهالغالبُهُلأَكُووقَ!ئَمَمَنبِجَ،ني

يُمَسَّفمهذامِثْلَدمث!قُوصَنَعَتْوحِمْصُ،حماةُواستسممت

كتابأأرصلقدهُلاَكُووكان،قاومتحمبَولكن،نجاذىالأهمون

الذياتيلأَفيشعورمنيُرَىكالنمامِثْلُفيهيُبْصَرُحدبَواليإلى

فيه:جاءفقد،اللهعدلإتامةغيرَيَفْعَلُلاوالذياللهمنضَرْبَةهو
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حلمنعلىوسنطناخنقناأرضهفياللهجندنحنأنناشكولا"

!ه.غضبهعببه

هذهأمامويُقَامحلبَ،حِصارِلإدارةبنفسههلاكبرويخاقي

نيضعيفةنقطةهلاكوويلاحِظالاَلاتا،وتُنصَبسُور،المدينة

الجهة،هذهإلىالجُهْدِكلفيُوَجِّهُالعراقبالاناحيةمنالأسوار

كانونمن23نيالمُفُولويَدْخُلُهاقميمة،أيامنيحلبُوتَ!نقُط

فيكانمماأوسعَنطاقبعلىالتقتيلويَكُون658،سنةالثاني

الآلاتولكنأيضاَ،منظماًحصارأمَيَّالحارتِينُوتُعَانِيبفداد،

فيهابَقِىَمنوقَتَلُوا،بالمَجَاعةالمُغُولفأخذهاحيالَها،عاجزةكانت

إلىبرئيسهموأتِىَجُوعأ،ماتقداكثرهمدامماقليلينأهينمن

دافتوكذلك،شجاعةمنأظهرماإلىناظرغيرَفقتلههُلاَكُو

بقتلهُلاَكوفأمرمَجيدأ،دفاعأأنطاكيةمنالقريبةُحارمقمعةُ

والأولاد.النساءَمُسْتَثئغيرَفيهامَنجميع

تومهعادةُوتُتَّبَعُم(،o)66،126سنةمَرَاغَةفيهُلاَكُوومات

حُبَسَحيثضَرِيحىّمعبدضِمْنَجُثَّتُهفتُوضَعُالوحثيةالث!عريةُ

أياملثلاثةِبقُوتامُزَوَّداتزينةبأحسنمُزَيَّنَالافتاةأربعونمعها

?َفق!)32(
مُحِبّاكانفقدوحث!ىّطَبْعمنالفاتحُهذابهاتصفمالىوع

ماأخصَّوالسيمياءُوالتنجيمُالفلكُوكان،أدبيةأذواقاذاللعلوم

الديننصيريادارةفيه،جَمَعَمَرْصدآمَرَاغَةَنيفأنمثأبه،عُنِيَ

.012جرءا،11788،باريى،المأنيةللدولةعاموصف،دُوصونميو)22(
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وقد،مهمةبأعماليلهليَقُومواالعلاءمنفريقأالشهير،الطوصىِّ

فَتَحها،ال!المدنمكتباتمنبهاجِيءَكُتُبأأيضأ،،هنالكُجَمَعَ

الحكماءيحبومعرفةفهمذاحن!حك!ا"كانأنهالفرجأبوويَرى

،،.والعئاء

إلىمَيليذوأنهيَمُوحُلهانما،دي!معتَقَدلهكانهليعْرَفولا

منكبيرجانبعلىنصرانيةَإمرأتُهكاشاوقد،النصرانية

المعسكر،فيالنواقيسدَقِّعلىتَحْمِلكانتأنهافيُرْوَى،الفَضل

بَغلِها،ولاياتِفيكبيرةوأديايىجميلهكَنائىَإقامةأوْجَبَتْوأنها

،خانهوغازَاناثهـسلاماعتنقهلاَكُوآدمنأمييرأولُوكان

أخوهمِثْلَهالإسلامواعتنق496،سنةهذاإسلامُهوحَدَث

وقد،المُغُولالتَّتَرمنألفأوثمانونالبَلاَطأمراءوجميعُخُدَابَنْدَه

اذْرَبجَال!،فيالواقعةتبْرِبزَعاصمتُهكانتالذيالأميرُ،هذاتَرَك

الأدبية.بمعارفهاضتهركما،النَصارىلدىح!جميلأذكراً
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الثانيالفصهل

صلونالقا

:العظيمانليانالحثماالس!انان-

(،لقسطثطينيةافتح،تيالتَا!حمد

هسليمان،الإشتراع

-إتهمق،تيموربنلت-

بابر،لغزلؤيامحمودةالهندملود-

المملسوق؟لعاهلا،لهندافتح،ومقكواته

مذكرات،هـادارتهالدينفيؤهرااَا!ير،

ثبهبر.جها

المتصاه!الكبيرسعبا؟لفرساشاه-

.لادر
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ةالعظيماننيانلضااالسلطانان

القسطفطينيةة،فمَحالفَابمتمد

سليمات،شَهتراعلاا

الثّقافية،الناحيةمنمَجْدآلَالعثانيينالتركعاهلويؤلف

علاءُوه!ا:،ائنَان،اسمَهالآلُهؤلاءحَفِظَالذي،لعثانوكان

بالعلوموَلوعأكانفقدالأكبرُ،وهو،الأولُفأما،واوليخانالدين

لأخيهوزدرأصارثمإليها،يَنقَطِعك!السلطةعلىالقَبضَفَرَفَضَ

ضَرَبَمنأولُوهو،مِفْضالومُدِلروصثترعوهو،اورْخانالأصنر:

قوانينَوَضَعَوقدالدّعاء،معالالعرَاءذاتَالعثانيةالنقود

،النصارىبأسْرَىتَنْتَفِعالتيالأنكِ!ثاريةمُنَظّمةَوأحدثمالية

العلماءوإجنذب)إزْفيق(.لِيفيَةفيمدرسةاورْخانوفَتَح

هذاعلىوتحافظ،ثقافيآمركزأبورْسَةوتَندُو،بُورْسَةإلىوالثعراء

الأساتذةقبورَوتَرَى،عاصمةلاتكونعادتأنبعدحقالطابع

المُزَينةمساجدهاحَوْلالسلاطينقبورإلىمضافةوالفقهاءِوالمؤلِّفين

بالوَرْدِيَّات.والمُزَخرَفةبالميناء

أمرَويُنَظِّمُالجيثىتنظيمعملَالأولمُرَادويواصِلُ

نيويثتهرالاَدابعلىالأولعدويَحُضُّ،العسكريةالإقطاعات

طبيبأوأديبأسِنَانُوكان،وجَمَاليضيخيعِنَانالثانيمرادعهد

ابنويتمُّ،الفارسيةَ،وضِيِر!،خُسْرَوْمنظومةَالتركتإلىفَنَقلَ
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ويَظْهَرُ،(،،شادوفَزُوخخُورصيد"منظومةَفَيَضَعُعملَهجماليأخيه

الدينبدرَمنهمنَذْكُرممتازونومتكنمونفقهاء،نفسهالوقتني

النصرانيةبينالتوفيقمنضَرْبأفتَمَثَّلَمبتدعأجريئأكانالذي

شنقأ.عدامهاٍإلىأدَّتافتنةوأثار،والإسلأم

هَيّاَهالذيالرفيعلنمقامِ،الذاتيةبقيمتهأهلأ،الثانيعديُعَدُّ

منذالسنطةعلِىتَمَرَن،03،1سنةولدَوقد،أنهوذلكالقَدَر،له

دIمرأبوهتَخىَّحينماسِنِيهمنعثصرةَالثالثةَفيكانوأنه،صِبَاه

أبصرإذْمركزهإلىعادالسنطانهذاولكن،العرش،عنالثاني

حِيَالَقِتاليمنوقَعَماعدالمراهقُويَشْهَد،الدولةيُهَدِّدونالمَجرَ

ويَغْدُو،1448سنةقُوصْوَةمحركةشَهِدَك!ابكلهاسكندرهُونيَاد

والحثرينالثانينيوكان،51،1سنةأبيهوفاةعندنهائيّاسنطانأ

القسطنطينيةُفُتِحَتثم،السنطنةكرصىعلىجموسهحينعُمُرهمن

التاريخ.هذامنعامينبعد

بِزَنطةَضعفِنتيجةَأوالمصادفةأثر،قط،الفتحُهذايَكُنْولم

شاقَّة،بأعماليستعينأ،دقةبكلالشابُّال!منطانُأعَدَّهبلفق!،

حديثةَالمِدْفعيةُوكانت،زمنهعلمإليهانتىمابكلِّمنتفعأ

علىوأقاماستممالها،لهاك!الَإنماءَهافحاول،الحينذلكنيالاختراع

جَدُّهكانال!لمقنعةمواجهةتمعةالبُسْفُورمنالأوربيالشاطىء

لهفصَبَّ،مَجَرِيّامهندساَوأحضرَ،كثيرةبمدافحوجَهَّزَها،بَنَاهاقد

مسافةإلىرَطل!الستمئةقُنبُلَةَيَقْذِفعظيمامِدْفعأالمهندسهذا

خِدْمةإلىيحتاجكانالمِذفعهذاألقويُزوَى،ميليعلىتَزِيدُ
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منمؤلَفلجيثىقائدأ،اforسنةأبريلمن3فيبالحِصار،الثافي

ومؤيَّد،الأممجميعمنجنودعلىومثشمل!رجل،ألفثلاثمئة

01منبركبوبأسطولهائدةبمدفعية rعدأأنويَظْهَرُ،سفينة

بَزَأمركبأسبحينالذهيئالقرنإلىيَنقُلأنبنفسهتَصَوًرالثاني

جالبينجُسْتِنْيَانيمع2يونالجموِويأقي،مُشَحَّمَةصَنَوْبَريةءألواحعلى

إحدىالتركيةالمِدفحيةمنِقنب!ةفتُغْرِفُ،بحرأمَدَدأالمكانذلكُإلى

الهاصِرشمِدْفعيةفتُدف!يومأخمسونالحِصارعليِوتَمُزُ،سُفنِهم

عدويَقُود،رُومانسانبابفيكبيرةلفرَةوتَفتحأبراجأربمةَ

شامل،بغُسْليوالقيامِعامبصَوْمأمَرَأنبعدبشخصهالهجومَ

تجَصْرَويَدْخُلُ،بيدهقضيبأحاملأالجيثىرأسعلىويَزْحَفُ

"سَيَنسج:القائلالفارسىَالث!عريَّالبيتَويَتْمُوالقيصر،

أطمِ)1(فيالبُومُوسَيَنْعَقُقَيْصَر،قَصْرِنيخيوطهالعنكبوتُ

نزعَلُيرِدْولمالأثَر،هذاباحترامصُوفيةايَانيوامَرَأفراسِيالا(،،

تُكسَىأنأمَرَلهانماال!نسان،صُوَرتَغرِضالقالنُسَيفِسَاء

مُغظَمُها.فأحْرقاَالمكتباتبحفظيُعْنَلمفإنهذلدُومع،بالكِنْسِ

منأحضرَأنهالمعنومومنالتصوير،يُحِبُّالثافيجمدوكان

لهذاصوزوفي،صورتَهرصمَالذيالبندقىَّبِميقجنتِيلإيطالية

يديهواضعأ،التركيةالطريقةعلىجالسأالسنطانُ)2(لمطهرَالمتفق

قَلَنسُوةلابسأوجعْبَةوقوسأسيفأجنبيهعلىمتقددأ،ركبتيْهعلى

لحصا:طمالاْ(؟)

Magasin)المصورةالرطلة()3 piuoresque)يووان،-938،ص2جزء،

الدقيالممورإقامةحَوْلتعلمقات،الثانيمدواللطانللبيجنتل

.)AAA،لاربى(،)EA--)9147لالقطنطسة
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اذصومَهاالهامةمُدَوَّرَالبنيةقويَّويَبْدُو،الرأسهابطةَعالية

محاطتينثاقبتين!مغيرتينوعينينالثيء،بعضَكثي!شارلا

بِتَجَعداتا.

الفنونمنوالزراعةوالنِّقَاشةُوالتنجيمُالموشبقاوكانت

يَعْرِفكانأي،كثيرةلفات!يَعرِفوكان،الثانيعدإلىالمُحَبَّبَة

الخاصةبيدهيقوموكان،والفَرَنجيةواليونانيةوالفارسيةالعربيةَ

عنيفأالخُنُقمُتَقَمِّبَوكان،البنداننحتمفوفُضَلاءالأمراءبراسدة

أصوارِأماموَصَلَفل!ابها،انفردصفةالجفاءُوليسجافيأ،

مسلمألفَعثربنالأريافافيشاهدحاميةٍمعاركَبعدبُخَارِ!سْتَ

ذاكأمرمن،المؤرخينأحدروايةعلى،ويُدْهَش،الخوازيقفوق

كُنْتُرَفَصوقد(،،كهذهكبيرةأمورأصنعالذي"الصقبيالقائد

أسنانهبينجُثّةمُمْسِكاً،كُرْوِبنمَتْيَاسقُوَّادمنوهوطمِنئْوَارَ،

...القَتْلَىمنأهرامأؤاقاممِزِير،كِنْجِرْفيالنَصْرِبعد

ومنالوعود،يَنْقُضُكانفقددائمأ،صادقأالثانيعديكنولم

بحفظعهدألهمقَطَعَأنبعدتُرُويَاحاميةبقتلأمرأنهذلك

حياتهم.

إدارةنيكريمفإنهالحربنيجداًقاسيأالثانيعدكانلهاذا

زاخرةودواوينهجيوشُهوكانتوتنظيمها،إمبراطوريته

الوزراءمنكبيرفريقوكانحديثأ،أسممواوبمنبالنصارى

بنوالجُبَاةُوالكَتَبَةُاريونالابوكان،نصرانيّأصل!منوالقُؤَاد

فَتحبعدجديدأبَطرِيكأنَصَبوقد،والرومالصقالبة

حارسااللهُوليَكُنبَطرِيكأ،"كُنْ:بقولهوخاطبه،القسطنطينية

وصار(،،أسلافكامتيازاتبجميعوتَمَتعْ،كَرَمىعلىواعتمد،لكُ
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الدولة،فيممتازةجماعةآَلفَالذيالروميّلنشعبرئيسأالبطركُ

وصُودِرَتْ،الأنكشاريةمنحَرَسأوأعْطِىَوزيير،مرتبةوحاز

وتُرِكتِيمَاراتإا3(،إلىوحُولت،الكبيرِةِالروميةاياسَرِأراضي

مِثْلَالسنطانُوأظْهَرَفق!،خراجيةَجحنهامعارصُوهالنرعايا

مَنْإليهارسلالصربمنكأنذلكُومن،الصِّربنحوالكرمهذا

جوابه:فاسْمَع3ْ"،غالبأكنتماإذابدينناتَصْنَعُ"ما:يساله

اللهَيعبدواأنقومكبنويستطيعكنيسةٌمسجدكلبجانبتُقَامُ)،

."فيها

سِكُلاَسِيَّيماروحٍعلىلندولةومُنَظِّمءمشترِ!ءمِثْلَأثرُهويَشْهَدُ

السياسية،الصينبعاداتالأثرُهذاويُذكر،التدقيقمنيث!ءمع

والقضاةوالمتكنمونالأصاتذةمنهايَخْرُجال!المدارسيُنَظِّمُفهو

والمنطقُوالصَّرْفالنحوُيُعَمُّالمدارحاهذهوني،والإداريون

،والكلاموالفقهوالفلكُوالهندسةالطبيعةوراءوماوالبيان

وبُمُوغِأخرىإلىدرجيمامنالانتقالإلىالامتحاناتيولودٌ

أصناف!ستةفيُوجَدُجِذّأ،كثيرةوالدرجاتُ،الوظائفنحتمف

المدرسينلصنفدرجات!وعثرُ،للحكامطبقاتيوخمسُللمُلأَ)4(،

لقاضىوكانوأحْصِيَتْ،المناصبجميعُأئصرَتوقدوحدَه،

نيوالأطعمةوالمصانعوالحِرَفالتجارةرَقابةحقُّمثلأالقسطنطينية

الزيتعلىوآخرُالفَلأَتا،علىلأشرافنائمبلهوكان،الحاصمة

المكربةالحدمهعليهمتح!منلأخدهاكانالتيالامطاعاتهىالتيهارات3()

الرلغ.معمتماسٍالحىإلىالأدرادمىعددأبقدمواأنعلىفملاْ

والمالم.القاضيكلصىوقيء.المربة"مولانا"كلمةمنثتغةالمُلَا)4(
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وكان،الماكولاتوأثمانوالعياراتالأوزانعلىوئالث،والزبُدَات

ورئي!ىالأولولنطبيبلنمؤدِّدامناصبُالسَّرَاينييوجَدُ

هبئةالمدنيينالموظفينمجموعمنويتأَلفوالواع!،المُنَجِّمين

يَظهَرُالدولةفيشيءوكلُّ،الجيشمنوتسنسلأتَعَقدأأقلَّليست

إلىعَليمنالمناصبتعاتبُويؤدي،محطِّنيقائمأمُرَتَّبامُقَدَّرأ

فَيَنْضُخالضخمةالاَلةهذهخيوطجميعَبيدهيُمْسِلىٌالذيالسلطان

الثقَل.بعضالثقيلالركِينالكيانهذانيوالفكرَوالصولةالحياةَ

الذي،جَمَ،السنطانِابنَالعهدهذانيالأدبسُرَاةِبينونَذكُر

كانفقد،نابُولِىفيالفاجعةَوخاتمتَهالثمجِيَّةَمفامراتِهنَعْرِفُ

الفارسية:المنظومةَوتَرْجَمِ،الغَزَلفيقصائدَونَظَممُجِيدأ،شاعرأ

زينبَ،،البُورسيةالثاعرةنَذْكُرُوكذلك،،،وجَمْثيدخُورْشيد"

بحايته.الثانيعدحَبَاهمالذينالمواهبذويبين

ذاتاُيُرَىففيهالعهد،ذلكُمنقسأالمَجيدُسنإنَع!دُويُعيدُ

وذاتُشالإ،أميرصدفيالريعةالفُتُوحوذاتُالمسكريّالشرفَ

الجَوْر،يَنْفِىلاالذيوالجُودالكرمروحوذاتُالوزراءنيالبراعة

ويَميِلُ،ابنيمعاقبةإلىالسلطانيْنمنكُلاّال!اسةاتفاقاتوتَسُوف

هذينمنكلّويَبْحَثُ،والتاربغوالشعرالآدابإلىمنهماكلّ

أنظمةَمُخَقَفَيْنالاشتراسّالمجدعنالحرببّالمجدمنالمُثْبَعَيْن

سيمانَخُلُقفياللباقةمنشيب!يُوجَدُذلكومع،شعبُهِبهايُعْجَبُ

وكانت،مَدئأبعدَ!دهفيالأدبيةالمواهبتَفتّحُفكان،العامِّ

سُئيالذيعصرهوجوهأنضرمنوكانإزدهاراً،أكثرَالفنونُ

العاشر.وليونَوشارِلْكَنَالأولَفرنسوافيهالآخرونالعاهلون
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وَضَعهوقد،البندقيةمنمُصَوِّرونرَسَمهاصُوَرولسنيانَ

صدهأولفيويَعْرصهقانَا،أعراس:المشهورةلوحتهنيفِيرُونِز

عريضَوكان،الضَّخمةعمامتهثقلمنرأسَهلاوِيأتركيّكاتب

العينينأسودالجَفْنَيْنثخينَوكان،قِمَّتهفيمنفوخٌكأنهالجبين

محافظةمعالأنفأقْنِىَالفموَزِينَوكان،طويمةبأهداب!مُظنَّنهما

وأوالعث!رينالسادسةفيسن!انُوَيَكُون،المراهقةأسَلعلىالخدين

ويَنْطَنِق،العرشعلىلنجنوسويأتي،سِنِيهمنوالعشرِشالسابعة

ثم،لأمتهبمغرادَوَهَبَالتاليةالسنةكانتفنا،فوْرهمنالعملإلى

غاليارُودُسَفتْحكَنَّفهوقدبعدها،القالسنةفيرُودُسَلهاوهبَ

منظَّمةٌعنهاتدافعِالق،المدينةبهذهيُحِيطُكانأنهوذلكُجِذأ،

فَنُّإليهوصَلمالكلعُنوانأتُعَذُهائمةحُصُون،الأبطالمن

أقلَّليسفَئأالهجومنيسنيانُفاتخذ،الزمنذلكحتىالهندسة

منالمكانأمامويُنْقَلُبالغةبصرعيماالمجِبُجيشُهويجْبُ،براعة

جِدأ،تويةالمِدْفعيةُوكانتوالبَرِّ،الجزيرةبينالفاصلالمَضِيقِ

برونزيأهيكلاَعشرواثىحصمارمِدْفعمئةمنمؤلَّفةوكانت

سابقأ،إستانبولَأسوارفيالثُّفرَةُبهافتحتقدكانتضخاَ

زمنبعدنايميونليهااضْطُركمابحثودكبيرةفميةَالمدسنيانُويستعمل

أعظممنأربعينواحدةمِدفمييمابطاريةفيكمأنهأي،طويل

والرَّصاص.الحجارةمنسيلأواحدةنقطيماعلىصائأمدافعه

نهرفوقجسرأيَنْميبَأنبمفرادَعلىحمشهنياضْطُرَّوقد

نهرعلىنايميونُوَضَعَهاالتىبالجُسُورالجسرِهذابناءُويُذَكِّرُساثَا،

بنفسه،ذلكُعلى!سنإنُأشرفوقد،9018سنةغَزْوةفيالدانوب

فيوالبنفار،ا!رمنمنفَلأَّحينقِبَلمننُفِّذالذي،العملُوأنْجِزَ
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ج!رَيَنْصِبَأنأخرىغزقئنيالسنطالقعلىوكان،أيامعثرة

أيضأ،بسرعةالجسرهذاإنثاءفتَمَّ،الدانوبعلىبشتَفيأوفن

سليمعهدوفي،العثمانيينلدىنافعَأيكونالهندسةفنانفكَّوما

الوزيرذهننيتَمَخَّضَتْالاكبرِ،سنيانَخَمَفَالذي،الثاني

قناةحفرِوفكرةُبقناةبالفُنْفَاالدُّونِوَ!حلِفكرةُصُوقُوللي

المدْفعيةفنبتقدممستميرعِمْمعلىالتركسلاطينوكان،السويس

يُرَىأوربةدولمنمُدَرِّبينطنبواولذلكهمال،اٍفتراتمع

تولا،دوالبارونالسويد:سفيرُعث!رَ،الثامنَالقرنِني،بينهم

صدفيالأخيرهذاوكانيَنْممودق،ودودُوبُونِّفالوالفرنسيان

ثورتنا.

عاليةًدرجةالأولُسيمٌأوجدهاالقالتركيةالبحريةوبَلَصا

كانخاالبحريةهذهفإنذلكومع،إصا،سنياننيوالمَجْدِالقوةمن

لأنوذلكالهاضر،الوتتنيتعانيهاالتىالصعوبةبذاتاتَثعُرُ

يقاتمونكابحرأبأنفسهميقاتمونفلا،طبيعةبحريينليبمواالترك

النِيرَةفإنولِذَا،أخرىاًممبِخِدْمَةِالاصتعانةإلىفيُضطرود!بَزاَ،

،الضرورةبحمناقصينالأحوالهذهنييَكُونانالتضحيةوروحَ

ووُفقَتسلإن،زمنفيالرومقِبَلمنتُدَارُالمراكبُوكانت

دُورِيا،انكساربعدأي،ذلكُمع9153سنةنيالعمانيةالبحرية

مع،لهيَكُونأدقالسنطانوعَرَف،عليهواليطرةالبحرلفتح

الشهيرَالدينخيرَبارباليوسبهؤلاءقْصِدُوأ،ممتازينبحيرأمراءُذلك

أنهيُرَجَّحُوالذيبُروفَنسِيّا،مُرتَدَأالمؤرخينبعضمنهجَعَلالذي

لفلاحبنأاكانالذيطُورْغُورَالقرصانَأقْصِدُك!ا،يونانيّأصليمن

أسطوليإنثاءنيبارباروسإلىويُعْهَدُ،الكُرْوَاتيّوييَالَه،نصرافيّ
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ثمانينيَبْنِىأنمصرَواليعلىوكانوتسميحه،المتوس!لنبحر

والمحيطالعرببحرعلىالعثافنالعَدملسيطرةضانأويُجَهِّزهاصفبنة

تقتضيهما،،كأتاوتقذمأنالبندانمنكثييرعلىوفُرِض،الهندقي

بخشب)إزْمِيدُ(نيقوسديةُفتُزَودَالإنشاء،توَازِمِمنالبحرية

وتُجَئزَ،بالقَطِرانونِفْرُويونُبالحديد،وقَوَلَةُوالضَنَوْبَر،البَمورو

واستانبولوسلانيكُغميبوليوكانت،بالنسائجالذَرْدَنيلمصانعُ

لنبارود.ومعاملَلنمراصىومصاهرَلنمدافعمسابكَعلىتشتمل

فرنسةويحالف(،دِبْممِىّ-)ْمِثْلَا!وربيةالحياةنيسنإنُويَدجُ

وضبْمِحَوْل"امتيازاتإ(،الأولفرنسوامعوأمضى،النمسةضِدَّ

ضِمنَالدَّوْلثالفقهمبادىءجيعُفيهارُوعيتدولتهفيالأجانب

جَعْلَمنالعاهينكلّمنويتفادى،بهنُدْرِكهاأننستطيِعالذيالمعنى

ءسلاممعاهدةالبندقيةمعويَعْقِدُ،مبإدلةمَوالِىَحربِهماأسْرَى

وسِممِهمالأجانجاسفنِحمايةفيهايَضَنُالحكمةبالفةوتجاز

ويَنِموأملاكِها،إمبراطوريتهمرافىءجميعنيودينموأموالهِم

وني،كثيرةمناسباتفينَفْسَيْهماعلىتسامحهوروحُالحُرُّمذهبه

بكنيسةالأخيرهذامطالبةَيَرْفِضُالأولفرنسواإلىأرسهكتاب!

مَنْحِهمعولكن،الإسلاميةالث!ريعةإلىرفضهفيمستندأالقيامة

لهم،أجِيزَ)،لقدقال:فقد،النصارىسلامةسبيلنيضابكلَّ

يقومواأنالسنطانية،حمايقجَنَاحتحتتامةبراحيمامتمتمين

بيوتافيامنبكلِّيُقِيمُونإذْ،والاَن،وشعائرهدينهمبطقوس

والجَوْرُبأذئإصابتُهمالمستحيلمنيُعَدُّ،أحيائهموفيعبادتهم

(0)Dialomate
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(،.كانأميراًيِّنيعميهم

ومن،غَزَواتهجيعفيهذاالتسامحروحمِثْلَسنيهانُواظهَرَ

يأ"،3سمنجاوثا"الذهابفي،قهَرَهمأنبعدلنبنغار،اذنَأنهدْلك

أعْجُوبية(لنعذراءوصورةالمباركةوا!نيةالمقدسةالذخائرَ

ودينَموأموالَهما!هينحياةَ،أوفِنَعلىِا!ستيلاءبعد،ويَصُول!

أيضأ،1534سنةفارسَغَزْوَةنيصشَعماوهذاالجنود،حِيالَ

الذينالمُفْتِينقرارمنالرغمعلىوأموالَهمالمفنوبينحياةَفَضسَنَ

أموالهم.ونهبَالشِّيعةقَتلَأباحوا

قوانينفيتخفيفاتيببعضالقانونيُّسنإنُاتَىوقد

القتلعقوبةُعنيهاتُطَبَّقُالقا!حوالعَدَدَوقَنَّلَ)6(،العقوبات

ا(سْرَة1عنقوانينهفإنذلكومعالثأر،مبدأوألفىاليد،وقطعِ

الزوجُيستطيعولاإلزاميّا،الزواجُجُعِلَفقد،كثيرأسَخِئةليست

ماإذاوهوا!اخْرَياتا،موافقةغيرمننسائهإحدىعنديَسْكُنَأن

ممهأخَذَها،أزواجهإحدىبفيرِيأتىأنيستط!ولمصافر،

الطبيعة.إلىأقربُوهذا(الدولةقاصريالممَطَاءُويُعَدُّ،بالقُرعة

عملَاقتبسسنإنأنوُجِدَالوظائفسمسمةإلىنُظِرَمالهاذا

زيادةإلىيؤديوهو،دقةاكثرُنظامَهفإنذلدُومع،الثانيعد

.الاسلامشيخسنطةوتوسيعالعنميةالهيئةامتيازات

فيمساجدَعِدَّةُفاقِيمَتْ،سنإنعهدنيوالشعرالمعاريّوأعِزَّ

مراداللطارعلىالمحروضلحبهانقانونالركمةمندولاكروابشسىترحم)6(

.1725،لاريى،واحدمجلد،والصكريةالاسةالهالأو،لتحلبمهالرالع
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القَنَواتِهذهومن،الولاياتنيوقَنَوَالاجُسُوروبُنِيَتْ،الآستانة

وتَزَّيَّنُ،عيناًأربعينفتُزَوِّدُاستانبولَإلىالماءَتُوصمِلُكانتواحدة

أوفِن.منب!ثاأتِىَقديم!بقاثيلَالعاصمةُ

هذاالمُنْكِآلأمراءمنكثيرٌسَلَكَوتد،شاعرأسنيانُوكان

القصائدمنمجموعةتَرَكالذيالأولُسليمهؤلاءومن،السبيلَ

باصمكَتَبَالذيالثالثُمرادٌومنهم،والحربيةوالتركيةالفارسية

ابنهُوكَتَبالمستعارَ،سنإنَاسمَمُجِيِّوكانالمستعار،مراديّ

وأَشَرْنامُخْلِص،اسمتحتتفاسيرَوكتبَأشعارأمصطفىالتَّصِىُ

بعضهمعندالشحروكالط،جَمَعندالنبوغهذامِثْلِوجود%لى

الفتحُيَفْرِضهاالتيالقسوةمنعِوَضأالاَخرينوعندتسمييماوسيمة

والستُنْطة.
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شِمورند،مذ!راته

السياسية*النظُموهما:تيمورلنكمنأثرانإليناانتهى

الق،)المُذَكراتا")7(وجنكيزخانلكتبالمُكْمِلَة(،والعسكرية

rسنةحقسِلْكِهمنالأولالقسمعنفيهاحُدلا 7 )o v v vم(،ا

وتُرْجِم)الجَفَتَائئة(،المثرقبتركيةقبلهمنكُتِبَالكتابينوكلا

عليبصخته!اويُسَئَم،الحسيقطالبأبيقِبَلمنالفارسيةإل!

ترجمةعشرَالثامنَالقرنِفيقَدَّمالذيدِيفىالمِيجَرويقول،السوم

يلازِموماالأصيمةَالأسلوبِبساطةَدإن:النظُملتلكإنكليزية

الزُّخْرفمنخاليةخالصةأثَرَةمنوتاريخِهتِيمُورَنُظُمرسالةِجيعَ

ويَغدُومعأ،،قِدَمهاوعلىصحتهاعلىالدالةالسِّمَاتمنهو

وأكثرَبساطة%قلَّالزمنذاكمنذوالتركالفُرْسمؤرخيأسلوبُ

حُكْمعلىيَشتَمِلالمذكِّراتمنالأولالفصلأنوبما،ازدهارأ

Institutesن+ا،3تيمورنظم)2( de،أكسمورد،،ديثيوليمترجمة،يتواطمحة

لنفلش،كاقاملرنةترجمة،والسكريةالباجةتمورلنكنظم-1783،

إلكليريةترجمة،بقلمهتجبورالمغوليالماهلمذكراتاًو،تبموريملحوظات،1787

.0183،الثرتيةالترجمةلحنةن!رتها
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تال،والتصمبالزَّهْوحِسّعنيُعَبِّرُفإنهتِيمُورَعهدعنإجْ!اليّ

حِمئَةَأنْقُمىْلمفإن!العدلميزانَأمسكتُأنقبما)،:تيمورلنلىُ

أقمتُوقدمساويأ،يثىءكلَّوَزَنْتُلهانماعنيها،أزِذولمإنصاب

وقد،والباطلالحقِّبينالتمييزنيجادأبدقهالناسبينالعدلَ

أكرَم،مَنْوأكرَمتُالطاهرةضريعتهوراعَيتُاللهأوامرَأطعتُ

الناب!رَحِمْتُوقدالدنيا،أمورعلىالدينأمورَفَضثَ!تُوقد

خَدقمَحَئةَ!اُالصفاتافبهذه،الناسبينالحُسْنَيَاتِونث!رتُ

منهوالذي،الفاتحهذالَدُنمن،،الرحمة)،مبدأيَبْدُووقد(،،الله

فإنذلكومع،لذئ!خريةمُثيرألندماء،سَفْكأالعالَمُعَرَفمَنْاكثر

كثيرأ،خَنقأإهلاكهفيالعُذرلهالتمسوابتيمورلنكُالمُعْجَبين

لندينصَنَعماعَافىوابأن،المسنمينأرواحمنيُحْصَىلامالهازهاقه

ذلكإلىأضافوقد(براحلَشَيرمنلهصشًعمماأعظمَخييرمن

ly:لأننيوذلكُ،ممتنكاتيجيعفيالاسلامدينَنث!رتُ"لقد

ديهبإلىتستندلاولايةكلَّوأن،تَوْءَمانوالدولةالدينأنأدركتُ

القديمالمَنَكِىِّالمبدأعَيْنُهووهذاسنطانَها"،تَفقدَأنتَئبَثْلم

زوجانوالدولةالكنيسةإنوالقائلُأيضأأَوربةنيوُجِدَالذي

الأمم.علىسنطاغ!البسطمتعاونان

بصحتطالتسنيمُيَصْعُبفصولٌذلكتَعْقُب"!المذكراتوفي

صِبَاهنيأنبأتهإشارات!أمرَفيهارَوَىتيمورلنكَأنوذلكُتمامأ،

وأقوالومصادفاتٌمَنَاماتاهيالإشاراتُوهذه،عظمتهبقادم

ذلكومع،بنفسهلهاوجَمْعَهقَيدَهنصدِّقأنعلينايَصْعُبوفُؤول

منكثييربينمشتركةخُلُقيةصفةالخُرَافةكَؤنَالمعلوممنفإن

الثصرقيين.والفاتحينالماهين
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معسائرأسنةبعدسنةحياتهخبرَتيمورلنكُيَقُصُّوهنالك

الصدفصِمَةَالقصةُوتكْتَسِبُبدقةالوِقائعُوتُعَيَّنُعُمُره،تقدم

مننصائحَتَدقَّىسِنِيهمنعثرةَالسادسةَبَلَغولمافمقداراً،مقدارأ

أدطويُذْكَرُ،آلهتاريخَلهولَخَّصالتقوىبنسانخاطبهالذيأبيه

أفرادوأنالتَّتَر،ضبا!كُبَرَاءمنأسرهإلىينتسبتيمورلنك

الضباطواكابرَجنكيزخالطذريةمنهمالذينالمالكةا(سْرَة1

صارواممتنكات!،جنكيزخانفَتْحَعَقَبَالذيا!نقسامأقْطِعُوافي

منقعوحدةَتيمورلنكُأعادوقدتقريبأ،فيهامستقمين

الذيالأسمولاتاريخُالمُمْتِعومن،الواسعةالتتريةالإمبراطورية

الخاصةَممتنكاتِهبهوزادسِنْكهأوائلفيالهاورشالرؤساءَبهقاتَلَ

خُمقهعَدادعلىواضحةدلالةيدلُّالتاريخفهذافشيئأ،شيئأ

الطالعأوالرَّبانيةالعنايةإلىيَعْزُوماعلى4يدك!اطبعهوثبات

ارتقائه.فيأثيرمن

السادةأتافي762،سنةنيأيْ،الحينذلك)،فيقال:ومما

وطنبواالنهروراءمابلادفيالوَجَاهةذويوجميعُوالعناءوالأئمة

الانتظارَرأيتولكنق،باسمىالخُطبةُتقرابأنأسْمَحَأنمني

كلِّقَبْلَ،الضروريِّمنأنأبصرتُلأنقوذلك،أيضأآخرَحينأ

جميعَأضَعَوأنالطرقطوقُطاعاللصوصمنالبندَأطَهِّرَأن!ثىء،

يسنهُلذلكفبعد،التائَةالطاعةمننِطَاقيضِمْنَالبدويةالقبائل

باسمى.النقودُتُضْرلاوأن،الخُطبةتُقْرَاأن

خِضِرالوزيرالقائدمنكتابأنفسهالوقتنيتلقيتُ"وقد

منليكونواعشيرتهوجميعُهوآتيأنهفيهيُخْبرُفييُوزوري

ويساورفي،الوجههذاعلىطَوْعألسنطافيبخضوعهوأسَر،رعيق
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قَبْل.مناكثرَيومءيهلَّيَرْتَفِعُشادقيعَدمبأناعتقاد

العَؤنَطَلَبَوالعثرشالسادسةسِنالسنةتنكفيبَمنْتُولما"

علىشَخعْتُهقدكنتُالذيحسينالأميرُ،قُزغانالأمرحفيدُمِ!

صِددُوز،لميانالتابعةشادمانقمعةعلىفهجمبادَخْشان،غزو

وأرْسِلُ،القرابةصلأتامنبينناماإلىنظرأالمساعدةعلىوأوافق

وتَمْضِي،إليهتَنْضَمُّكَيْايُوزُورِيخِضِربقيادةكتائيمنفرقة

بحركاتي،سِمْدُوزُفيُخْبَرُ،الخاصةفرققمعفأزحفقمي!ةأيابمٌ

قمعةَويُخْىِ،كهذهعظيمةقوةيقاتللابحيثالضئَعْفِمنويَفدُو

(،.بادَخْث!انداخلَويَفِرُّشادمان

لهتِيمُورُويَتْركها،بادَخْشانعلىحسينالأميرُيستوليهنالك

عاصمةَسُوبزُوَتَكُون،لنفسهشادمالنَبقمعةقانعأطنبهعلىبناءَ

الزمن.ذلكُفيتيمورلنكُ

بالأميرِمستعينأخُوَارِزْملغَزْوِيستعام()7631361سنةوني

فيهالَقِىَالبندهذانيوقعتمعركيماخبرُيَرْوِيومماأيضأ،حسين

وقتمضى":قالفقد،إصتاعمنخبرُهايَخْمُولاكبيرةأخطارأ

وهَجَمجديدمنرجالَهبهادرُتُوكِلالأعداءزعيمُفحَزَفىقصير

ولما،الموتعلىأنفسناورفقاؤناحسينوالأميرأنافوَطَّنتُعنينا،

نفصيعنالدفاعمنبلغتوقدعنينا،يَقبِضُواأنالأعداءحاول

حِصانُيصابالأثناءهذهوفى،مقاتِمتِهممنكثيرأبهصَرَتْحاُما

أغاشادْدِلْزوجُهفتَنْزِل،الأرضعلىفيُلْقِيهبسهمحسيىالأمير

الحِصالقِفوقواركّبُ،إليهوتُقَدِّمهفَوْرِهامنالخاصحِصانهاعن

وهنالك،حسينا!ميروأختَزوجى(كبُكماأغاشاددِلْعينِه

95

http://www.al-maktabeh.com



فَرَغَتْحتىغَرَضَهمنهاأيفىيُخْطِىءْلمالقسِهامنارَمْيِفيأخذنا

عددأنبماولكنْكبَاني،سبعةِغيرُكتيبتنامنيَبْقولمجِعَابُنا،

السهل،نيوتَرَجَّدواالقِتَالتَركوافقدأيضأكثيرأقَلَّأعدائنا

لم(أجَل،طريقهعلىليستمرَّالفرصةَهذهالصغيرُفريقُناويغتغ

ونسِيرُالصحراء،فيوتاهاخْطأناولكنهتَعَقَّبَنا،أنعدوُّنايَمبَثْ

جوعنالِثِذَةونَتَرَخلبئير،إلىونَصِلُ،واسعةسهولنيطويلأ

(،.عَذْبأالبئرهذهماءُكانأنحَظِّناحُسْنِومنوعلشنا،

ويَقْضُون،يَشوُوغامَمْزأفيُعْطِيهم،راعيأالفارُّونيَ!قَىوهنالكُ

قِبَلمنوُقِفواأنيُعَتِّمُوالمولكنهملاَهِين،مستريحينلينتين

وزَؤجُه،هويُحْجَزُحيثبقيرمُرَاحِتيمورُ"فيويُخبَسُ،التزكُ!ان

وفي،،،يومأوخمسينثلاثهمدةَالحشراتغيرَله!ارفيقأيجدَانفلا

القيود،نيأوالسجنفييحْجُزَالانَفْسهعلى"يَنْذِرُالحينذلك

كانأنهبماوأخيرأمذنبإ.أوبر!ءانسانايَّزمن،لطويلِ

وأالكريهالمكانهذامنالتخلُّصعلىعَزَمبانهداثمأبحَنههمؤمنا

ولَيجُم،الحُرَّاسأحدسيفعلىويَقْبِضُ،لأيامهحَدوَضْععلى

ولَطْرُب.الحَرَسعلى

بمدَ"فيُطَهِّرُالظِّلِّنيحسينميرالاًويُدقِيه،سنينبضعُوتَمُر

الممنكةعرشعلىويَخدِ!،ولُفنِكُه،،،السيئةدسائسهمنطُوران

م(.)7719136سنةبَلْخَمدينةني

أثَرُفهي،دائمأسهلةتَكُنْاتيمورلنكفُتُوحَأنتَرَىتَقَدَّمومما

نأتيمورلنكَعلىيَكُنْولمحَأ،أثَرُأنهاكماوعنادوعزمنبوغ

منخاضوقد،الجيتَيَقْهَرَحقمعاركسبعمنأقلَّيَخُوضَ
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المشهورةُ،انقَرَةصعركةُاعِدَّتاوقد،خُوَارِزْمشا؟ضِذَخساًالمعارك

م(،1)20،بايزيدالسلطانوأصَرَفيهاالعثافيَّالجيشَكَسَرَال!

نيأعداؤهوكان،التركيةالدولةحدودعلىسنينسبعِبحروبِ

كانتالذينالصربيينارتدادَرأىفلما،تقديرهمحلَّاليومذلكُ

هؤلاءقُهِرَ"لقدقائلأ:صَرَخالعأنيّالجيشمَيْسَرَةمنهمتتألف

لمأ.!اأسُودكاالتعَساءُ

قام،للجيوشوهو،كمُنَظِّمعظيهأ،الحريى2تيمورلنكُعِلْمJSُالق

فِرْقةكلِّلقائدتَرَكأنهذلكومن،مهمةواختراعات!لاصلاحاتِ

على)قُورُلْتاي(ال!ث!ورَىمجلسفحَمَل،وتموينهمرجالهجمععِبءَ

لهمَدِينالمُوَحَّدَالعسكريِّالزِّيِّابتداعَأنولُروَى،ذلكاستحان

محاربةقبل،بيهأأمامالأميرُهذاويَعْرِضُعد،السلطانلابنهأو

ثيابأألبسهمأنهفوُجِدَ،كتائبَمنإمرتهتحتوُضِعَما،الترك

الفرسانألبسةَجملأي،الأسلحةطبيعةوَفْقَالألوانمختلفةَ

الكتيبةثيابَوجَعَل،وتُرُوسُهمودروعمكِناناتُهمومنهاحُمْرأ،

ابنَهتيمورلنكٌفَهْتأبيضأ،العِلاَنيةالكتيبةوثيابَصُنْرأالفُلانية

.بحرارةالاختراعهذاعلى

ببراعةاتصافهتيمورلنكُأثبَتَفقدالحِضارفنحيثمنوأما

إلىالممتازَإزميرَحِصارَنَذكُرفياونَذكُرُ،كاملونبوغكبيرة

أمامأقيمتكا،المدينةهذهحَؤلَمِتْرَاسٌأقيمَأنهوذلك،الناية

جنديّ،مئ!علىيشتملأنمنهاكلأيُمْكِنبُرُوجالمِتراسهذا

أسوارإلىتقريبُهايُئكِندواليبَعلىقائمةالأبراجُهذهوكانت

ثمحَفَّار،آلافِبعثرةِالحُصُونوتُدَكُّ،للهجومتسهيلأالمكان
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ويُغْ!قُ،التجويفمجازالالدَعْماستُخْدِمتالقالروافد3)8(أحْرتت

العملُهذاويَتِمُّ،الحجارةمنكبيرةبكُتَليالارْصِفةبإطالةِالمرفَا

مُسَنَّدرصيفٌالميناءصَوَاءفيانْشِيءَإنهحتى،الحيرةتُثِيرُبسرعيما

ليَنْقَضُّواالمصنوعِالطريقهذامنالتَّتَرجنودُفمَرَّضخميما،بدعائمَ

المشهورةُرُودُسفرسانُعنهايدافعكانالىالمدينةتنكعلى

علىالاستيلاءحينالتترُ،استعملوقد-بالبُطُولة،مُنَظَّمَتُهم

وحَفَرُوا،الخنادقمياهلاستنزافِسِرِّيةقَنَوات!دمشقَ،قمعة

خَمثَبَوأَحْرَقؤا-إزميرَفيصنمواكما-الأسوارتحتتَجَاوِيفَ

قبلتيمورلنكاتخذهاالقالقنينةالراحةأشهروني-،الدَّعْم

بِرْلاسَسَمَّاهاالىالقديمةالرَّسِّقناةَأصمْمَحالعأنيينمحاربته

عشيرته.رؤساءأفضلمنلرئيستكريمأ

علىالحمنةقَبْلَفصُوِّر،الصيدَ،يُحِبُّتيمورلنكُوكالط

حَدَثومما،لبُخَارىالمجاورةالمناقععلىالإوَزَّيصطادوهو،قِبْجَاقطَ

لهمفأقامباغبقَرَةممسكَرهفيبايزيدَسفراءاستقبلأنمرةذاتَ

تِبَلِمنالحيواناتُوحُوصِرَتالزَسِّسَهْلِفيكبيرةصيدحفلةَ

...واسعةدائرةشكلعلىصُفَواجنوب

فقدوَرَعومنطَبْعرصانةِمنالعاهلُهذايتصفماوعلى

سفكأالفاتحيناكزَالعاهلُهذايكونوقد،كبيرجَزَّاربأنها!ثتهر

هناالتاريخعلىضَفَتْا(سطورة1َفإنذلكومعالبَشَر،لدماء

حَمَلَتيمورلنكَكَوْنُمثلأعليناقُصَّمااكثرَوماالث!يء،بعضَ

)8(

الوعلة.

تسميهاوالعامةالجر،فوقالتيالقصخبةوهى،رافدةحمعالروالد:
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هذهأتتْوقدحديد،منقَفَصنيمحبوصأالسَّفرعلىبايزيدَ

علىتدلُّالق،("قفصلكنمةالمضاعَفالمعنىمنالأسطورة

المؤرخُفَنَّدَوقديماً،،،بالقُضبانالمُشَبَّكالمَحْمِل)،وعلىالطيرمَحْبَس

نأف!صِرْفاً،)،اختلاقاَعَذَهاالتيالقصةهذهالدينسعدُالتركي

علىيُحْمَلُلووَدَّفقدالسلطالطغَيْظَيُثِيرُكالقالكريهالتترِمنظرَ

السَّفَرفَضَّلأنهيُدْرِكْمكانهنينفسَهيَضَحأنيُرِدْومن،هَوْدَ!

منأنيَجدالصائلطبعهإلىيَنْظُرمنأنوذلكالنم!،هذاعلى

الدينسعدَفإنذلكومع"،أعدائهرؤيةاحقالَعليهالمتعذر

ال!ثفقةُمُحِيَتْ،القدقال:فقدبقَسْوة،تيمورلنكَعلىيَحْكُم

يَعُدُّالقلبغليظَفطأرجلأفكان،فؤادهصفحهمنوالرحمة

لهحَدَّلامالديهوكان،الصالحةالأعمالمنالأولادوقتلَالنهبَ

فيهيَضَعُمكانكلِّفيفيُبْفَضُوالتدمير،السلبعلىالجرأةمن

كانوافجنودُه،عَجَبَولا،الضاريكالوحشفهو،طفيانهقدمَ

الزَّرْعَولُيلِكونويُخَرِّبونهاالبيوتَفينهبون،كالفِيلانيَبْدُودط

(،.اللهبهأَنْعَمماوكلَّوالغصونَوالجذورَ

لنقاءصِبْيَانَهاأخَرَجَتْالقَصَبالاإحدىأنأيضأيُرْوَىومما

الخَيْل،سنابكتحتبسَحْقِهمتيمورلنكُفأمر،حَنَاغمونَيْلِالتتر

بأيديهم،القرآنمصاحفَرَفَعُواالأولادإنأخرىروايةوتقول

ثمناحيةالمقدسَالكتابَهذايخلواأنبهامِرُواماأولَفكان

منالفاتحطَبْعنيماعلىواضحةد!لةالنباهذا4ويَدُصُحِقُوا،

البئرية،بالحياةواستخفافِهالدينيةالث!ريعةاحترامهبينتضاد

مأاصعْبَهانَعلىاطبِّقَتأسواءٌالقصةِهذهأسطورِئةاحتالِمعوهذا

أفَسُوس.بجوارمدينةعلى
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رؤوسِوإدراجُالآدميينجماجممنصُنِعَتْالقالأهرامُوأما

/بننييحَدذل!ُومع،رُهنسإيمْكِنُلاُفمما/بفيبعضفي/لنأس

فيه)9(.مبالغأمُرَتَّباأمراَعَرَبْثاه

النهبأثناءفيوالفنونلمحِرَفاكتراثَهتيمورلنكُيَفْمِدولم

نأأي،الناسمنقنيلعد؟غيرَلدمشقَيُوَفِّرْلموهم،والتقتيل

وكانسَمَرْقَند،إلىأرصدهمالذينهووالعناءوالعالَالمتفننين

بالمِينَا،مُزَخرِفونوخَزَّافونمُكَفَّتَةأسدحيماصُنَّاعُهؤلاءبينيُوجَدُ

الرَّصاصيةالأمويِّالجامعقبةِحَريقدونيَحُولأنيستطعلموهو

النبئ،لأزواجرائعةقِبَابأذلكبعدأتامولكنه،المدينةتنكفي

استيلائهبعد،،كِ!ثنَ))إلىوالعالوالعن!اءَالمتفننينأرسلوكذلكُ

وقصورأمدرسةصًرْقَندفيشادوقدء،781سنةخُوَارِزْمَعلى

عنها.الكلامإلىنَعُودسوفمشهورةومبانيَ

منيَقرَبُماهرأسياسيّاهذاالكييرُالحربرجلُوكان

وأنطاتهلتوسيعبالزواجاتيَنتَفِعفكان،الايطاليةالطريقة

فياجتذبوقد،هلاكهمفييُفَكِّرُالذينالأمراءمنللاقتراب

بِحِمْص،يَجْعَلأدطيُئكِنُهوكان،الرومدولةِعواطفَحياتهأواخر

مستحيلأ،أمرأثانيةالعأنيةالدولةقيامَ،بزنطةَقيصرِمعيَعْقِدُه

إلىا!اتحاهذابهفأتى،دثقيىعرلاهاكأ،تيمورلكُيرةكاتبولِدَ)9(

،الصغرىآصيةفيطحوتداالمديةهذهعلىاضيلائهحيىسرقد

م(،تاريخ،08)0145ضةبالقاهرةوتوفى،الأولكدالسلطانخدمةإلىوانتقل

.)ton،باريىافاتيه.بترجةالكبير،تيمورلنكُ
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.م5014سنةبالموتيُوقَفْثم،الصينناحيةمنيُدعَلملووذلكُ

وهوتمرلنكواخرىتمورتارةهذهنيفقالوا"؟عنهالثاعرقال

...ترغايبنالحديدبالتركى

والظهورالجماجمقمممنالدجالالاعرج

1(تدور)ْالدنياونوايبودارهاالبلادداح

عرلاه.ابن)01(
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،الغزنويمحموفى:الهندملوفي

لهند،افتح،بابرُومذك!إتُه

ؤه!راآ،أكفبىُ:لمملطمهوفالعاهلا

لبهيرجهاتمذكرا،دارتهواالدين

والمُفُولّي،التتركبالعِرْقطكبارمنعاهلونللهنداتّفَقَ

شكينالبعتيقاقْتَطَعوقد-الميلاديالعاعرالقرناواخرفي-

اليرىجِيحُوننهرضِفةذاهْبة!منلنفسهمملكة،سُبكتِكينُالتتريُّ

ويُغِيرُ،صنةفيبمُلْكِهوقامالئَنْد،بغربسببالنجبالسلسلةالى

ويتقدم،فيَهْزِمُهم،السندمناليسرىبالضفةراجيوتَزع!اءُعليه

القبائلمنكثيرالاسلأمَويعتنقالينْجاب،ويَنْهَبُالهندفي

اسطورةحَولَهوتُنْسَجُ،الغزنويِّعوبابنهِصِيتويَذِبغ،الجبلية

مناي،تاجيكيةوأمتتركبأبسليلُانهوبما،الثصرقتاريخفي

الاعتداءنيالاولالعِرْقغرائزالىاضاففانهالهليِّصنةَعِرْقِ

،صدهأثناءفيالهندَويَغْزُو.الرقيقةَالثانيالعرقأذوافَوالسلب

يقاومه،منكلَّويَقْتل،مرةعثرةَاثنتي،سنةثلأثيندامالذي

الىويَجْلِبُالاصنامِ،ويُحَالمُالهندوسيةالمعابدحرمةَوينتهك

إتلأففيغيْرَتهُوتُسْفِرُ،بثمنتقديرُهايمكِنُلاكنوزأعاصمته

بُمكسِّرِتلقيبهكمايُحَرِّفُها،التىالإسلأمتعاليموَفْقَالتصاوير،

المث!هورَ،سُمْناتمعبدَ،يَنْهَبُفيها،ويَنْهَبُشِكان(،)بُتْالاوثان

جزيرةشبهمنالجنويىِّالجانبفيالواقعالبلدِهذامعبدَ
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كثيرأالمُبَجَّلشيفاصنمعلىيَثْتملالمعبدُهذاوكان،الكُجِرات

وَيستوليا!غالبأ)1المسلمينكُتًابُعنهتَكَفَموالذيالهندوسلدى

الإلهِتمثالَويُحَطِّم،ايامثلأثةدامءهجومبعدالمعبدعلىعود

نيلنفسهيَصْنعُهالذيالضربخَبهاليُزَلِّىالابوابَويَنْزعُالأكبرَ

تقْلِعلىإلِنْبُورُواللوردتجْمِل1841ُسنةوفيم(،)2501غزنة

انها،ذلكمعويَظهَرُ،،دهلىالىالضريحهذامنالابوابهذه

صُناتا.معبدابوالاعلىتطبيقُهايُسْتَطَع

قصرأعاصمتهنيفيث!يدُكبيرأ،متفننأالنَهَّابُذاكوكان

نفسهفيُحيِ!الشعريُحِمثوكانالرُّخام،منومسجدأفاخرأ

منانتُقِدَانهمعمُثَقَّفأميربشهرةواحتفظوالمناء،بالادباء

الاسلأماسماءأعظمِمنثنينافياسمُهوارتَبَ!،كثيرينكُتَّال!قِبَل

منه!ا،كلأفعَذله،البيروفيّوالمالمالفردويصىالشاعر:وهما،الأدبي

منظومتهإتمامعندالعطاءلهيُجْزَلطلمانهفانجصَرَالفردوصىُّقاما

لهدِينَلاالذي"بالملكيَصِفُهُوهو،شديدأهجْوأاليهمُوَجِّهأفتركه

بحُسنِجديرأأميرأكانفمو...الملوكسُوِّمنوالخاليأدبولا

فيذكرفقدارتياحأ،أكثرَالبيرونيُّيَندُولم!ا،العِفملاكرَمالذكر

يستحيلوأنهلنعممشجعايكنلمعودعهدانالهندعنكتابه

ماواًنالايامتنكفيجديدةئابحاثوالقيامالعمفيتقدماحراز

القدماء.اليهتوصلمايعدلمالعمبلفه

لرببهترجَمةصدى،""بوضانني-اتوصغصدىإلىالطر)11(

033.ص،0188،باريىدومينار،
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اقلانهمعكنئاتفضيلأمسعودأابنَهعميهالعالمُهذاويُفَضِّلُ

براحل.التاريخنيالتاعأأبيهمن

عود،زمنمنسنةمئتيبعدايسَعْدِيّ،الثاعرزمنوني

نيرآهانهيَقُصُّسَعْدِئاانوذلكُاسطوريأ،المنكهذااصميَغْدُو

لانتقالالوجههذاعلىالآنيَنْظُرفهو)،،عابسمُحَدِّقطوهوالمنام

."آخرشسادةايديالىممنكته

حاميأهذاأيازُوكانأيَازَ،يُسَمَّىاليهمُقَرَّبٌلمحمودوكان

ناالخادملهذاعو؟محبةصَ!حَتْوقد،حُسَّادهحِيَاللنفردو!

هذافحُمِلَ،،،وأيازعود"عنوانُهاكثيرةلقصائدَموضوعأتكون

نأذلكومن،متَصوِّفةكُتاباقبَلمنرمزكبمعنىعلىالموضوعُ

الىرمزايازَوأنااللهالىرَمْزاليُوستانئيلسعديحكايةفيمودأ

القصة:رُتصاكيفوءاليك،الاعلىالفضلعنالباحثةالنفس

أحدُوسَقَ!،يومذاتَجباليمَضِيقَومَوْكِبُهعودجابَ

وتَرَكيَحْمِمه،كانالذيالارِّصُندوفُفانكسرالجِ!ال،

تاركينلالتقاطهاالجميعُويتهافت،حاشيتهلأفرادهرَهالسلطانجوا

،وراءهالسَّيرِعلىواحدخادئمويداوم،سَيرَهيواصِلُالسلطان

بِحصتكُأتيتَكاوهل:لهويقولعودويراهأيَاز،هوالخادمُوهذا

اتّباععلىداومتُلهانماأيازُ:!كَلاَّ،ويجِيبُآ،،أيضأالفنيمةمن

قَصرِنيالحياةَيَبْفِىالذيوأنتستنتجأ:د!الشاعرويقول،،الملك

!كا.المَوْلَىعنالدنياهذهحُطاميَصْرفَكُألاَّنَرْجو،الجنة

العُتْبى،قبَلمنسَجْعأبالعربيةالفزنويّمودسيرةُوكُتِبَتْ
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كتابأالَبَيْهَقِىّالعالمُوأفْرَدالث!رقيين)13(،لدىكِلاسيّاكتابُهفصار

مسمود.السنطانلابنهبالفارسيةمهئا

اوباتر،السلطانهوالهندفيالشهيرةالمُنُولدولةِومؤسسُ

محنكأمدبِّرأولارؤوفاَفاتحأولاكبيرأقائدأَالعاهلُهذايَكُنْ

لناتَرَكوقدأيضأ،فاتنأرجلايُشَثَىكانبلفقط،

هذاووُضِعَنوصا،نيكُتبماأروعمنتُعَذل!مذكِّراتإ)13((،

اسمَدوكرْتَايُيافِهعليهاوأطْلقالثرقية،بالتركيةالكتابا

أصحابهعنبابَرُقَصَّالكتابهذاوفي(،،الث!رققيصرتفاسير1أ

ويُعنَىالطبيعةَيتذَوَّقرجليمِثْلفيهاطافالتيالبلأدعنوتكلَّم

الظريفة.اللطيفةالحياةبنواحى

منتيمورلنكوالىالابجهةمنجنكيزخانالىبابرُوينتسب

مملكةفياباهخلفَم(سنةتولما،الامجهة

ألاؤبكية:التترخانُمنهايَطرُدهثم،شينخ!ىويَنلِكُها،فرْغَانة

قِبَلمنويدْسالهند،فيفقوتَثئتَعِل،غزنجةالىفيرتاُّشائبيبك

فيهالهحقوق!بوجوديَدَّممطكانالقالبَنجَابويَغْزولاهُور،والي

مضى،ف!تيمورلنكُميراثامنقس!اَالبقعةهذهكَؤنعنناشئة

آَلفههنديينامراءَمنحِلْفأ،!ضأولَيَقْهَرُ،1526سنةوفي

جيوشاَيَفقَىالثانيةالمرةوفي،إبراهيمالسنطانباتانَرئيسُ

مؤزَّرأ،نصرأعليهمفيُنصَرُعينِهالرئيسِبقيادةمؤتلِفةهندوسية

.1858،لدنريمولدز..جبهاقامإنكليريةترجمة،البيىكتاب)12(

المؤلفاتصنلكئيرموضوعأالكتابهذاكانودد،بالركتا!أوبابرلامه)3!(
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الهندامراءُويجيءُ،وحيويةبالغتنوعالمعركةلهذهوصفهويمازِجُ

مئةمعمذَفَبةوقائيةبأسمحيمامددثرينيقاتلهمانعليهكانالذين

معسكرُبيارقهامنيتالففكأنه،فاخرةبحلاليمزخرفهفيلٍ

الهندوسقِبَلمنلنقِتالالسابقُاليومُويُقْضَ،ذهبمننسيج

جنودُويرتعشالعرْبدات،ونيالفرسالنومسابقاتالألعابفي

ءرياحذاتجافةبوادىَقطعواانبعدجبالهممنالنازلينبابر،

يؤخذونيكادوناغمفَيلُوحالاعداء،منجمْعامام،مُحْرقة

فيه،عميهمالفزَعُيستحوذوقتألهميَدَعُلابابرَالنبَيْدَذَعْراً،

وتحْمَى،بَتبانِياسوارالىتستندميمنتهجاعلأجيشهوينظمُ

ويكوُن،حطمبوحُزُماتِبعرَباتيسشترةكثيرةبمدْفعيةجبهتُه

مَكْسوّترابب"مثْرَاسالمي!رةنيويقام،الخنففيالبنادفحَمَ!ةُ

نيالعُدَدِقيمةُوتكوناليومُ،يُقْفَىوهكذاشجريّ،بحطام

مناسمحيماذوييزالوالمالهنودانوذلك،متفاوتةالمعسكرين

بنامجهَّزونبابربُندتجبئوأن،الوسطىالقرونعتادطراز

الزمن،ذلكفيالأذجلأحسئحائزةمدفحيتهوأن،فتيئيَةمكاو

كثير.نَبَّالةالفريقينمنكلّعندوكان

مراكزَمهاجِأالمُبَرْقثةَكتائبَهإبراهيمُالجاهلُالفِزُويقْذِف

علىواليدويةوالقصيرةالطويلةُبابرَمدافعُوتَحْصِدُهمالمُفُول،

،الهندوسمَيْمنةِحَوْلنطَاقيبضرْبِقيامهمعند،نَبَّالتُهكانحين

فِرارهم،دونويحُولونالسئَهاممنوابلأمؤخرتهمعلىيُمْطِرون

مراكزاماممُرتجأآفيترابكثرتهحتىإبراهيمجيشُويُربَكُ

آلانيخمسةُويسنقُطُ،جنودهجمْعِبينالموتَرئيسُهويَدقَى،المُغُول

واكرا،بدهلىبابرفَوْزِعناليومذلكويسفِرُ،جثتهفوقطمنهم
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المُغُول.دولةبدءوعنالياتانسلطةعلىالقضاءوعن

ذلكعلىالمماركَيَكسِبانيَعْرِفكانالذي،الرجلُوهذا

والصِّناعةوالصيدالزراعةعنوجدازبروعةيتكلَّم،الوجه

لهاالحُبِّكثيرَكانال!فرغانةبلدَتهملاطِفأيَصِفُوهو،والمناجم

إنيالنهمَّ،تَبَارَكمَنْياباسمك:*كتابهبدءفيقالوقد،ْيَلُوحكما

الطاهر،بالنبىّمستث!فعاًمدَدمنعليّبهتَفَضَّلْتماعلىاشمكرك

يومَهذاوكان،عُمْريمنعثصرةالثانيةفيفرغانةبلدَمنكْتإذْ

مَقَرَّهأنْدِجانوكانت"،99Aسنةرمضانمن3الموافقَالأحد

فيها"الأطعمةُعنيها:يُثْنِيكيفلهاليك،الحينذلكُنيالمَلَكى

،فاخرةوالأعنابُالشَّمَّامالفواكههذهومن،الفاكهةُوكذلك،وافرهِ

...نكْهَةحُسْنمنأنْدِجانَلشَمَّامتَرَىمامكانأيِّفينجِدُولا

بالصيد،تُضْرَىالقالكوا!صرمنكثيريُجَدُالمدينةهذاجواروني

...رجالأربعةيُشْبعُهالابحيثالضخامةمنبلضتنُسورومنها

شرقيأ،عَرْضأيُعَاماالبساتينمنكِشّغرضفَّتَيْعلىويثماهد

فتَجْعَمهصغيرةٌجداولُوتَرْوِيه،العذُوبةبالغُشذاًفيهاوللبنفسج

وقال-(،،والخُزامَىالوردُفيهاويَفيضُجِدّا،جيلأالربيعِفي

)أغاش(،فراصخسبعةاْنْدُجانَمنمَرْجِنانمدينة)،تبْعُدأيضأ:

يُثيرُزاخرالطعملذيذُومشمِشٌرُمَّانٌففيه،جيلمكانوهذا

يُسَمَّىالرمَّانمنكبيرنوعأيضأهناكيُوجَدُومما،بكثرتهالعبَب

الإزهار،وقتطعئأاْقلأوموالضَّخْمالحبِّذواي"كِيلاندانةُ)،

وهناك...سِوَاهماكلِّعلىالبُقْعةتلكُنيالياسمينُويُفَضَّلُ

مناقعِفيبِيفىوأيائلُ.لنصيدصالحةكثيرةطيورأيضأ،يوجدُ،

."الجبال

71

http://www.al-maktabeh.com



ابنأم()3791531سنةالنطيفالفاتحُهذاماتوقد

القَمَرية.سِنِيهمنللخمسين

سنةمناكبرَعهدُودامفَخْرأالمُنُولعاهليأعظمَاكبرُويُعَا

صَفرهمسئلةُلهوعَنَّتْ،حقيقىّمفكِّرٌوهو،5016سنةإلى5601

ودياناتِهادولتهشعوبَتقريباً،واحدوديه!،واحدةحكومةفي

والص!مئةوالثيعةوالهندوسالمسلمينأي،الاختلافالكثيرة

ويُفكِنعظيمةالعملهذامصاعبُوكانت،والأففانوالراجبوت

العروقيمُبْتَسَراتِمامقداريَعْرِنونمنقِبَلمنتُقَدّرأن

اكز،،اكبرُداليافعُالفَتَىوكان،الهندعلىسنطانمنوالطوائف

تَصَؤَر،أنهوذلكُالمُعْضِنة،منالدينيةالناحيةإلىالتفاتأ

علىتَصَوًرَ،أو،الأديانبينمَزْجأ،النصرانيةومُحْدَثىكالصوفية

اتساعأاكثرَمفهوبمتحتالمذاهبمختدفُبهيَقُوماتحادأالأقلإِّ،

إلىيُوصَلُكَيمَاديانللاًيَزِبانمنضَرْبأالاجتاعإلىفَدَعا،وسُمُوّا

الزاخرِلمأ،سِيكرِيبُورفتح)،،مَقَرِّهإلىأتىوقد،الفَرَضهذا

علىوحَبَلَهموالنحَلالمِلَلنحتلفعنبممثلينالبناء،فنِّبروائع

ممبدفَتحَلهموأباحيسوعييناستَدسَإنهحق،امهأمالنِّقَاش

مركزكبكلأمعالبَفوُيُرَىيزالولا،بطقوسهمفيهليقوبواصغير

،عِبَادَتْفتدس،الجلساتتُعْقَدُكانتحيثمُشرِقةوأروقة

حرلةِ،بأظمالخطباءُيتكموهناك،العبادةبيتَأي،،،خانجَهْ

يَكُنْولمالس!يَر،كات!أحدُلاحظكمامرتابأالجلالةِصاصاُفَيَغدُو

علىوحدَهالصباحنيفَيَفكُفُ،النيليةالاجقاعاتبهذهليَقْنَعَاكبرُ

عملهوحَؤلَ،العامةالهياةِمُفضِلةِحَؤلَتَدُورُطويلةتأملأت!

عاهل.مِثلَالخاصِّ
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نوعٌهوالذيالديقّلمذهبهتنيلإتوفييغيرُيُكْتَمثولم

ضْنَتاببأعثرَاث!بفيريَفُزْلمفهوالوجود،وَحدةمنانتخابيد

فيالإسلامعلىكانفإنهذلدُومع،فرقةيؤلِّفْولمالخاصةأسْرَته

الإسلاميةابشهادةكلمةأنوذلك6المحاولةهذهمنيتوجَّعأنالهند

الأولاد،علىيُطلَقُلاالنبىِّاسمُوعادوالطقوسالنقودمنحُذِفَت

اكبرُيُرَاءِولمثُكُنَات،إلىمنهاكثيرويُحَولالمساجد،وتُهْجَرُ

قصرَهفَزَيَّنالحياةذويصُوَرَيُحَرِّمالذيالإسلامىالثصرعحُكمَ

يشابهوهووالبُدَّهية،النصرانيةالأساطيرمنمُقتبَسةبمناظرَ

بُذَهة.وصورةَيسوعَصورةَرِداههفيبمجاورتهسِيفِيرإسكندر

أثرأ،أبعدَوالتوفيقالتسامحمبدأيَكُونُالمدنيةالحكومةوني

الذيالفضلأبووصديقهُوزيرُهاكبرَ،بجانببه،جَهَرَوقد

امب.بعدعنهسنتكم

شبروهو،مُغُوليّغيرِسابتيعاهليسلَاكبرَإدارةُوتوَاصِلُ

كانوانبزمنذلكقَبلَالحكمةمنبكثييرالهندَمَلَكَالذيشاه

بتوزيغالضرائبنيمساواةكثيرِإقامةِنيويجدُّ،للمُغُوليعدوّا

هذهتَغِبْولمالمُكُوس،والغاءالارضيندَخلوَفقَالضريبة

تَزَوجهبببباكبرُ،ويَتَنَزَّل!رناحتىالبالعن،قَط،الفكرةُ

فأما،الهِندُوسَيُوقِرَانكانامَكْسَينعنالرَّاجوات،أحدِبنتَ

المعابدإلىحاتجأيَذهَبُمنكلِّعلىالمفروضُالمَكْسُفهوأحدُه!ا

بحسبالكافونمنتجبَىالقالجِزيةفهوالآخرُوأما،البَرَهْمِيَة

النقودَفيُلْنِىالنقود،بمسئلةيُعْنَىوكذلك،الاسلاميةالثريعة

العملةقيمةوتثبيتَالعاديةالعُمْلةإدخالَويحاولالهلية،

حِيَالَالقسوةاستعالحَظَرفقدالأخلاقناحيةمنوأما،المتداوَلة
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وحَرَّم،الحَقْلهذانيأذْنَبَالذيأخاهبيدهوقَتَلَ،الحربأسْرَى

أزواجض.مواقدنيأنفسهنإحراقاالايامَىعلى

الخادمهذاوكان،تُودارمالاسمُهآخرُكبيرٌخادملأكبرَوكان

مذاإدارةفيعظيمنصيمبلهفكانبارعأ،وسياسيّاًماهرأقائداَ

الدائمةِالمستمرةِالحَمَلاتِأثناءنيالقائدَ،هذاأنوذلكالعهد،

بيرالتدامنسلسلةاتَّخَذَ،الخضوعالناقصيجوالاالرَّاضدالتوفيق

عنصحيحأجدولأفوَضَع،الماليينبأحسنالجديرةالجبَائية

لتسعَالضريبةوقَرَّر،الإعناتمنالشِّكايةأمرَوسَهَّلَ،الأَملاك

وأسارقينملتزمينإلىتفويضهاعدمإلىوانْتَبَهَعث!رةَسنة،

الموظفين،صِغَارعددَالنصفإلىوخَفَض،محليينإقطاعيين

الضرائبجُبَاةعلىوفَرَض،وعينيةنقديةسُلُفات!الزُّراعَوأعظنى

واوجبشهريا،المالبيتالىحسابوتقديمسنويأ،تقرييرتقديم

وأمر،والفيضاناتكالبردمصائبوقوععندخاصةتقاريرتقدآ

النقاطُهيفهذه،سنةكلفيمرات!اربععلىالضرائبُتجْبَىبأن

به.اوْحَىعصرياَروحاانيَلُوحالذيالعملهذافيالمهمة

اكبرَ،ع!دفيالفنولنازدهارُيُضَافالرشيدةارةالابلهالى

،لنفوذهمَدِينيمارائعةسارِيةببدائعَالهندشالُزُخر!فَأنْوذلك

بهعُنِىَمماالفنيةواطِرَفُ،ماثدةتزاللاال!اغراقمعةآثارهومن

نوعأوتَصَوَّرالمِدْفميةأتْقَنأنهيُرَى"أكبَرِيآيِين)،فمنأيضأ،

المَدَافع.لتنظيفلهاطارأالعَرَباتمنجديدأ

شلَه،المَعِئألاكبرَابنأالذيكانجهانكيرُ،السلطانُلناوتَرَك
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تَرَىالكتابهذاونيمُشْرِقا،س!هْليجزيل!أسموب!14(ذاتَمذكراتإ

بدءنيجهانكيرُويقمى،وأفكارهاكبرَأخلأقِلمعرفةنافعةعباراق!

وِسامبضربامرَوقد،اغرانيأبيهعرشعلىجلسكيفكتابه

وكاءالأنامحامىقِبَلمنأغراني"ضُرِبَ:عبارةعلىمثتمل

هذاوالىاكبر،،العاهلبنجهانكِير:الزمانوكِ!ئرَىاث!يمان

أعَدًهالذيالعرشفيأتصرفالمناسبةبهذه،الهافي:قولَهيُضِيفُ

دخولعندالجديدالعامبعيداحتفالألهمثيلَلابماوجُمِّلَأبي

!.الاَريبُرْجنيالثمس

فيهالربيعاعتدالَجَعَلَجديدأتاريخأابْدَعاكبَرأنوالواقعُ

"كان:الفضلأبوقال،والشمسَالنارَيَعْبُدوكان،السنةأولَ

المحمودةالأعمالومنالديقِّالواجبمن9يَعُاالجلألةصاحبُ

،.»والنورالنارِعبادةَ

لدىالتسامحبروحفيهيُ!ثنعَرُماالوقائعمنجهانكِيرُويَرْوِي

الراجاقبَلمنأبيهصدفيمعبدأقيمقدكانأنهيَقُص!هوبمااكبر،

لاكَوأرَبحين(روبيةمليون5)0كرُورَاتيخسةِنحوكلَّفهسِنغمُون

بالِجواهرمُرَصَّعتاجالمهمِّالصغرأسعلىيُوجَدُوكان،روبية

وكانتالمبنغ،ذلكمنجزءأعثرَاثقمنجزءأقيمتُهتَعْدِل

منبتيجانومزينةذهبمنمصنرعةأخرىأصنامبهتحي!

هذهإقامةَمَنعِهعدمفيالسببعنأباهجهانكِيرُويَسْألجواهر،

دفيدالممجرولرجمها،بفسهكتبهاوقد،جهالكبرالاصراطورمذكرات-)14(

الرقة.الزحمةلحةولرتها،9183،لدن،المارجةمىيرايى

Ve

http://www.al-maktabeh.com



أن!اعمَمُالعزيز،بُنَيِّأيْ،):بقولهاكبرُفيجيبُه،الوثنيةالأوكار

عنايتهبركاتِينثُرُرأيتهل!انما،الأرضنياللهِوظلأقويّمَنِأ

فيمُقَصمرأاكونفإن!ولِذَاقييز،بلاالخَنْقجميععلىالربانية

أيِّنَحْوَوسَمَاحِىحَنَانينَزَعتُماإذاالرفيعمقاميواجبات

الجشىجميعمعسلامنيوإني،إليَأمرُهمفُوِّضَممنواحد

أحدبإرهافأسْمَحأنيُمْكِنُنيوكيفالد،خَ!قجميعأي،البثريَ

3(،.بهالايقاعأو

بملاذِّوَلوعأكانشبابهفيأباهأنأيضأجهانكيرُقالومما

نحوالتواضعبالغُصادقشعور،ذلكمع،يساوِرُهكان،)،ولكنهالفَمِ

ربّوهو،وقمبأكبفييَغْفُلفلا،الأعلىالرَّبانيةالعنايةسنطالق

ومالكالحربفُيُولمنعظيملقطاروصاحمبهائمةلجيوش

،ء
الموجودعنقَ!،علمتهافيتسْبَقْلمولدول!بمثنهايُسْمَعْلملخزائنَ

مطنقأ،شفتيهالاَتيةالكن!اتُتفارِقُفلأ،يَعْبُدهكانالذيالأزليّ

ومِلْ،وزمانمكابكلِّفيإنسابكلِّمعسلامفيكُنْ:وهي

صفاتهومن-،الأبديّحبيبكنحوحاليكلِّفيوقنبِكبعينيك

معتعاوبوعلى،دينكلِّمعتاماتفاقيعلىكانأنالبارزةالخُنُقية

(،.الفُرْصةتَلُوحعندماالطبقاتجيعمنوالبصائرالفضائلذوي

)15(

إلىرجعَفقد،الحديثةالتَيوُصُوفِثةآباءأكبرَ.منأنوالحقُّ

نحتدفِمشاعرَشاطَرَأجَلْ،تعابيرِه،حقنظرهووجهةِوَضْعِه

فيارتيابذاكانأنهغير،سامِيَةصافيةلهبَدَتْماالأديان

)15(Theosophisme
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غنيظأيَجِدُهماوعلىالظواهرعلىالحمَيَخْثَىفلاالعقائد،

إحرافعادةذَمَّك!اسلأماثمنيالكلالاونجا!ةَالخِتَانفَذَمَّ،جافيأ

نيمِرَاءَولا،الهندوسلدىالمأتميٌزوجهاموقِدعلىنفسَهاالأيِّمِ

ابْدَاهوما،الديقالنظامنيظهرواالذينالعبقريةظاءأحدُأنه

القالمبادىءعينَيزاللاقرونثلأثةمنذالهندفيمبادىءَمن

بيننا.الأيامهذهنيجِذَةتكُونمااكثرَتَظهَرُ

جِهانكيرَ،روايةعلىاكبرُ،وكانسِكَنْدرَا،فياكبرَوضريحُ

اطاجبين،أسودَ،العينينأدعجَ،النونذهبىَّ،الرجالبينرَبْعَة

اليدينطويلَوكانعريضى،وصدر"أسَد،،،ج!مُلهوكان

وجميعَأحاديثَهيُمَازِجُوكانالصولا،قويَّوكان،والذراعين

ويُقَدَّر،ذكراهالهندأهلُفَحَفِظَ،والثخصيةالرساقةطابعُأوضاعِه

بهحَبَاوما،وأزيَحيَّتَهوبسالتَهأثرهاتساعَالقومنِالهندوسِشعْرُ

أبطاله.منالثأنذويكأحدفيُخمِّدُه،حمايةمنعِرْقَهم
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افرسهشصاه

ال!بير،لسعّا

لافىرالشاه

جيليبنحواكبرَبعدالكبير،عباسأوعَبَّاسى،الثاهُظَهَرَ

وقد،بفارسَالمالكةالصفويةالأيصرةمنعاهل!أمْجَدَفكان،واحد

خُدَابَنْدَهلمحمدابناَوكانعثرَ،السادسَالقرنأواس!نيوُلِدَ

يَكُونأنغيرمنولكن،الصفويةا(سْرة1منالسادسوالمثاهَ

فقد،كُدِّرتالقحَدَاثتهمنذونُبُوغُهطموحُهتَجَىَّوقد،الأسنَّ

الكِبَارُلهاخوتُههَرَاةمدينةفيمنكأبنفسهِونادىأبيهعلىثار

الحقيقىَّدولتهسيدَيَفْدُوا،منهمخَثصَهالذيهووالقتلُ،اًحيا!

ومَبَابمُقَامَيماومُدُبمُوَفَقَهحروبامنحَدَثوما،9158سنةإلا

فارسَواشراكِبةوأورفارسَبينعلاقةوتأسيسثابتيماوصيمةفَخْمة

.الناضرةالتاريخعُ!ودمنع!دَهجَعَلوتجإرتِهاالغربعمومني

مُتَنَاوَلِفييَكُونُكَيْمَااصبَهَانَإلىتَزْوشَمنعاصشَهونَقَلَ

وزُينَتْالمدينةهذهوعَظُمَتْالهندىّ،للبحرالهاورةولاياته

فيأهليهاعددُوبَلَغالصفويةللأسْرَةمقرّأبَعْدَهكثيرآ)16(اوظَلَّت

،مارس،الممفاسوراءما،الصعرىآصة،مورايموجرإلىمثلأ،انطر،)16(

ولُنط،913ص،1838،الممورةالرصالة-،لمدهاوما338،صق،5918لدن

له.مورةمعالكمرعاسحاةعنحدةلمحةعلىالعددهدا
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17سنةعليهاالأففانُويصتولي،مليوننحوصدهم r r،تَنْهَضْولم

المركزفي،الميدانُويُعَافى،التاريخهذابعدالكبيرةبَلِتتِهامن

الشاهِاثَرُهووهذا،العالَمميادينأروعمن،الشاهبميدانالمعروفُ

منالمركزونيومساجد،أسواقاٌالأثربهذاوتُحِيط،الخاصىعباس

سنةفيالأميرهذاشادهالذيالشاهمسجدُيَقَعُالجَنُوبناحية

تَقَعُذلكوفَوْفَ،الماليالبابُيَقَعُالفرداوفي،1613وسنة1612

ليثاهِدَأوالسفراء،لاستقبالالشاهُفيهايَجْلِمىكانَال!المقصورةُ

القصرإلىيُمَركانالمقصورةهذهومن،الميدانفيالعامةالأعيادَ

غرفةفيهاتُرَىومبابوحدائقَقاعات!منمجموعةهوالذيالملَكي

غرفةِفي،عَبَّاسالس!اهُبناهاال!الأربعينالعَمَدرَدْهةُأوالعرش

زخارفُبَفدُ،فيهابُنِيَتْمنهاأو!حَأخرىرَذهَةنيك!االعرض!،

القصرنِطافغَرْبفيوتَطهَرُ،العاهلهذاصدإلىتَزجعُوصور

،المشهورة"بِهِثْتهَثئتِ"الثمانيالجَنَّات31ِعليهاأطْلِقحديقة

فمن،0186سنةحَوَالَىسلإنالشاهأنثأهجَؤسَتيعلىفتثتمل

جُلْفَا.جِسئرِإلىجميلطريقيؤدِّيهناك

علىالقائمالجسرلهذا،يحتملماعلىنَظِيرَ،لا:دليلويقول

قائدإنشاءمنوهورُود،زِنْدَهالمسمَّىأصْبَهَاننهرروافدهأحد

وهذاأيضأ،اسمَهيَخمِلُوهو(،،خانوَردىعليدعباسالشاه

مَمَرأسفلهفيويُوجَدُمترا،rAAطولُهويَبْلُغاروِقة،ذوجسْر

أعلأهوفي،جانبيينرُواقينبينمُبَلَّططريقوسطهوفي،مُقًئب

عظيمينطريقيْنبينجامعأالجسرُهذاوكان،للسَّابِلَهآخرُمَمَر

منازلُحيثالجنوبية(،رُودَ)،زِنْدَهضِفَّةلىاٍأصْبَهَانمنذاهبين

.والعظ!اءالأمراء
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جسرومنها،عباسالمثاهقِبَلمنإقِيمَتْأخرىجُسُورٌوتُذْكَرُ

الزَسِّغرمنجزءعلىعُفُنوجصرُمِند،هندعلىجميلحجريّ

سادوقدالكُثبان،منخروجهبعدهادئأالنهرُهذافيهيَجْرِي

مرتفعة.قناطِرعلىقنواتومسالكَومَشَافيَمدارسَاًيضأ

أنضَرالولايةهذهمنيَجْعَلأنفأراد،مازَنْدِرانمنوأصلُه

ليَعْمُرُوها،كانوادِيهبأيِّمنأجانبَإليهافاجتذب،مملكتهفيما

نيعُدتاال!آبادفِرَّاهمدينةُقزوشبحرعلىبإقامتهأمرَومما

أعظمومنسكانأفارسَمُدُنِاكثرَعثرَالثامنَالقرنأوائل

اقتحامُهايتمذَّرأنهالزمنذلكنيخمؤرٌويَرْوِي،منعةأماكنها

قَزْوِيئَببحرمضسونةناحيةِ،منبالجبالمكفولةفىتقريبأ،

.أخرىناحيةمنللمِلاَحةالصلاحالقليلِ

عندالواقعةِهُرْمُزَجزيرةعلىعَئاسٌيستولي1632سنةوني

سنةمنذاليُزتفاليونيَئلِكُهاكانوالقالفارصيِّالخليجمَذخَل

وتُنسَفُإنكليزكلط،بأسطوليالحملةهذهنياستعانوقد،7015

الجهةنيالواقعِبَندَرَميناءِإلىالتجارةُوتُحَوَّل،الجزيرةهذهقلعةُ

(منلحالذيالميناء،هذاعلىويُطلَقُ،الفارس!الثاطىءمنالمقابلة

وكان،الأيامهذهنيالأهميةقليلُةوهوعَبَّاسبَندَراصمُ،حُصِّنَ

فساوَرَالفارحمماالخليجنيالتجارةَيحتكرونبهرْمُزَالبُرْقناليون

الانكليزَمنحعَبَّاسأأنبَيْدَفيه،مقامَهمالقيامِأمَليُالانكليزَ

بعَوْباليُرْتغاليينطَرَدأنبعدالأسلأبمنوقأثانويةمنافعَ

منثمرةبأهميتمتعكمالنفسهالجزيرَةَتلكعباسويُئسِكُ،منهم

النُّهَماء".حلفاؤهدبهقامالذيالفتح
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نأوذلكُ،الأهميةكبيرَالتجارةترقيةفيعباسأثرُويُعَدَ

لاوكانوا،الحينذلكنيالتجارةإلىالمَيْلَقليليكانواالنُرْسَ

هذاعنيَبْحَثُ،الأرمنعنعباسىفَيَبْحَثُطَوْعأ،يتعاطَوْنها

عددأويَنْقُلُ،الأعالصنالنوعهذافيالبارزةالمواهبذِيالعِرْق

إلىالرَّسِّ،غرعلىالواقعةِجُلْفا،مدينةنيالأرمنمنكبيرأ

قوانينَْسبيلهمفيويَسُنجُلْفَا،باعمحَيّايقيمونحيثأصْبَهَانَ

منازلَإنثاءعلىويَحْمِلُهم،المسلمينتَحَرُّشاتحِيَاللهمضامنة

كبيرةسُلُفاتيويُعْطِيهم،سِلَعهميَحْطونحيثللقواف!عظيمةِ

ايقتصرواولم،أيْسَرُواألنالأرمنُيَلْبثولم،برعةلأعمالهمتسييراَ

صاربل،الشرقتجارةجميعاحتكارعلى،عباسزمنفيحق

في،رُئيَوهكذا،أوربةمُدُنتجارهَفيوافرٌنصيبٌأيضأ،،لهم

لِيفُرْنإلىالفُرْسبلادصعميممناًتَوْاأرمنعثرَ،الثامنَالقرن

وأرْكَنْجِل.وستُكْهُلْمل!انكلترةوهُولَنْدةومَرْسِلْية

دولمنكثيرمعدِبْلُمِيَّةبصِلأت!!ده،ني،عباسوقام

حِيَالَقِتَالهفيأوربةأمراءَيستميلأدقعباسٌوحاول،أوربة

إنكلترةمنسفراءُتاهوأ،كثيرةبَلأَطات!إلىسفراءَفأرسل،الترك

فيدولتَهجاءقدوكان،وهولندةل!اسيانجبةوالبُرْتغالوروسية

ثِرْلي!وأَنْطُونيروبرلاالأخوبنبقيادةإنكليزيٌّوفدٌعدهأوائل

"الكُنْتإلِيزَانِجاالمَلِكةِحبيبِحمايةنختالوفدهذاوكان

وجغرافئاوضابطاًشريفاًثلاثينمنمؤلّفاوكان(،،إسصكْسَ

للمدافع،صَهَّارهؤلاءبينيُوجَدُوكانومهندساً،وتاجراًومتفنناَ

عليهمويُنْعِمُ،حسنبقبوليالأجانبَهؤلاءالثابُّالشاهُوَيَتَقَبَّلُ

للجيوشالأعلىالقائدبصداقةضِرْليالأخوةُويَفوز،فاخرةبعطايا
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مُدَزبينويصيرون،خانوَرْدِيعليّ:الشاهثقةِومحلِّالفارسية

إليها،الأوربيةوالأساليبَالأورل!الظامَفيُدْخلونللكتائب

هذاعنلناتَرَكواوقد،الفرسملكباعمدبلميةببعثابويقومون

174!ا!متابالغةَمُذَكِّرال!العهد

أظهرهالذيالحرببالنمثاطعنهنانتكمأننستطيعولا

وذلك،بالتوفيقوكُلِّلَعظيهاَ،النثاطُهذاكانفقد،عباسٌالشاهُ

الغربفيالعثمانيينوحاربالث!رقفيالازْبكيةالتترَحارباًنه

وأنه،فارسَداخلإلىسَكاغَاونقلأرمينيةعلىمِنهمفَحَصَلَ

التركمنبغدادَلنَزْعِزَحَفَوأنه،المُغُولعاهلمنقَنْدَهَارَانْتَزَع

سِنِيه.م!للبعينابنآ1638سنةذلكأثناءفيف!ات

يَشِينُالقسوةعَيْبِمنالثصرقعاهليبينالثيوعكثيرُهووما

تناولوقد،الغايةإلىعنيفاًجافياَكانفقدالثيء،بعضَخُلُقَه

الخاصة.اسْرَتِهأعضاءَحتىبفِلْظته

المغامرُاستولىعثصرَالثامنَالقرنِمنالأولالنصفوني

اسمتحتفارسَعَرْشعلى"خانقليطهماسب،أالكبيرالتُّركماني

عاهلولاياتعلىواستولى!والتركالأفغانَوقاتل،شاهنادر

الثاهَذكْرِناعَقْبَ،هنانَذْكُرهونحن،دِهْلِىعاصمتَهونَهَب،المُغُول

رولرتوالراًلطوبىالر!اقامومعامراترحلاتأو،اللاثةالإخوة)17(

مع،1825،لدر.،إلىع،واسبالةوتركهوروسةدارسنيشرلمالوماسوإلسر

مور.
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أظْهَرَأنهوذلكا!مور18(،منكثيرفىقُدْوَةاتخذه!نهعَبًاسآ،

صَنعَكاصشًعوأنه،بالغربيينصلالتتأشىَورأَىحرةمُيُولأ

إلىأوربيينومهندسينضباطِاجتذابُحيثمنعباسالشاهُ

فقدالدينُحيثمنوأما،مِنْهاجهمعلىكتائبَوتكوينُهجيوشه

الكبيرق،الإسلاممذهيبينالمساواةمننوعأيقيمأنحاول

!صولا،فارسَمُدُنفييتقاتلانانفكّامااللذين،والشيعىِّالسُّئى

وأنعمرَ،علىاللّعَنَاتِيَصُبُّواأنالثيعةعلىحَظَرَوقد،اْصْبَهَانُ

عليمَوْتالذِكْرىالفاجعالتمثبلمنعليهمَرَنوابمايقوموا

مَنْعلىشديدةعقوبات!بفرضِأمرأمنهالقضاةُوتَلَقَّى،والهين

أكثرَعباسالشاهُوكان،.دينيّسبمبعنويتنازعونيتثاتمون

مكةَإلىالحجٍّمنافعَالعربمنيَنْزعأنأرادوِلِذا،للثيعةملأءمة

مسجدٌيُبْنىبأنفأمرفارسَمنالنقدخروجَيَمْنعوأنوِالمدينةِ

هناكإلىبحجّوقام،بمشهد،الرِّضاعليّ،الثامنالإمامقبرفوقفخْم

مشهد.إلىكثيرأخلقاَجاذباْ

ال!ثاهُكانوسابقأ،النصارىنحوالكَرَمكثيرَنادرالثاهوكان

نادرٌوتَرَكجُلْفا،حَىنيللأرمنكنيس!لانشاءأمرقدعباس

الكرْجَوأَعْفَى،الاتصالعدمِأوبرومةالاتصالحريةللنصارى

أمراءَفنصب،الرسميةالوظائفإلىوصولاَالإسلاماعتناقمن

إلىبالدعوةيقومواأنللمبث!رينباحوأ،نصارىكانواالكزجمن

عمل،1743،لارص،حدلدةطحه،حاردلىطهماصص،الفرسملكتارلح)8!(

المؤلص.اسممى
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مننسخةَمنهموتناولذلك،بُرِيدمنوبتعميدجَهْراَ،دينهم

مَنْالمبثصربنمنعَثنإنهحتى،الفارسيةإلىالمترجمةالتوراة

والعربيةالأرمنيةالعبارالاعنللتوراةجديدةبترجمةيقومون

علىوشَجَّعَعلنأ،الخمربَيْعَأجازوأخيرأ،واللاتينيةواليونانية

.عباسالشاهغِرارعلىسائراَالكَرْمةزراعة

!يم
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لثفاالف!لا

تحوبامووّخو

الحباشميملخلفاءواالأمولع!لخلفاءموُرخوا

وجّهمَا،لعربامؤرحمبحولتعموميا-

نقد،منا،ليهم

هب.لذاوهرهـحلمحم!عود!يا،وتارلجهلطبر!يا-

مفالتحكتاب،لارلجه،مسكويهابن-

صفحات،!خري1وزير،هسلث،لعلوما

سيس.المحباأخرالخلفماءعن

هاتزلد؟معاصهرشرقيمورخ-
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،العربهؤرّحنِىحولعموصِات

نقدمناليهعوجّهما

نييتمتمونلاطويلاَزمنأالإسلاميِّالثرفبؤرخوظَلَّ

وفلاسفتهم،علاؤهمبهاتَشًّعَالقالكبيرةالشهرةبِشِلالفرب

الأولينالعربمؤرخيكَوْنَذكرهيَجْدُرممافإنذلكعنوفضلأ

:المكين)؟(هموهؤلاء،نصارىبل،مسلميْنليسوابينناعُرِفواالذين

Historia(،المسلمينتاريخ"كتابهوترجمإربنْيُوسنثرهالذي

Saracenicaبطريُالقبطىّوالمثمَّاس1635ُ،سنة

إسنةالثرقعنتاريخهالمارويْىإبراهيمتَرْجَمالذي،الراهببن

لكتالاالمؤلفُ،يوتيخوسالمشهورُ،الاسكندريةوبطركُ،1651

الثصرف(،مَضِرُيانُ!و،1658سنةبوكُوكترجمهالذيالحَوْلِيَّات

لتاريخوالمؤلفُأيضاَ،الفَرَجبأبيالمعروف،العبريِّابناليعقويى"،

.1663سنةأيضاَبُوكُوكنث!رهالذيالدول

الثامنالقرنأواخرفيإلأَالعربمؤرخيأكابريُدْرَسولم

النِداءأبووكان،التركنيالبحثأمرُيُنَضَّلُكانوسابقأعَثر،

اام273-10012بالمكينالملقبالعميدبنجرجسهو)1(
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القرنِس!أوافيآخرونولاح،9178سنةنيكُوبنْهاغطُبعَماأولَ

عنتاريخهكاترميرُترجمالذيالمقريزكب:وهم6عثَرالتاسعَ

طبعهالذي،المَرَّاكثبيُّ،الموحدتومؤرِّخُ،1837سنةالم!اليك

،1851سنةتُورنبِرلحطبعهالذيالأثيروابنُ،1847سنةدوزي

وسنةاnorسنةبينفماجوِنْبُولطبعهالذيالمَحَاسنوأبو

الوقتفيللطبريِّالفارسيةالخلاصةبترجمةدُوبُوبدأوتد،1857

نفسه.

المسعودييُطْبَعولمأيامِنا،حقيَقَعُالنث!رهذافقءوما

أتِمَّفق!وأمسِنسبيأ،متأخرزمنحقالفرنسيةإلىويُتَرْجَمْ

تزاللافيهنَكْتُبُالذيالزمنوفيالكبير،الطبريِّتاريخطبع

التراجمومُعجَمِصِئكَوَيهابنالمؤرخككتالا،المهمةالمؤلفاث

النث!ر.طردىني،لياقوت

عُرِفُوا،مُذكثيرأالمؤلفينبهؤلاءيُعْجَبُلمإنهيقالأنوَيُئكِنُ

وضيرهم.جهودهمتقديرمنيقعُماوعلى

النقد)2(،ونقْصُوهماالجُفُوف،ساسيانألَومانإليهموُجِّهفإنه

نأالسهلومن،بالتساوىكلِّهمعليهمالملاماتاهذهتُطَبَّقولا

ليسوالفينالموًهؤِلاءكَؤنَ،بهيُسَوَّغونالذيالنِّطاقفسنَ،نُبَين

نفع.منتخلولاالشوائبهذهوأنتمامأ،مسؤولين

،لندن،لكرضاصب،الفارحمطالتاريخفي،مباحثنيجاهماذلكُمن2()

باريى،،،انديةالأرتامانتثارحولمذكرة،نيجاءاوم-،17ص،5091

.43عى،)863

AA

http://www.al-maktabeh.com



قصيرةالعربيةفالعبارة،الخصوصعلىاللفةمنالجفوفويأتي

بعبارةتُذَكرُوهي،الطويلةللدَّوْراتالموافقةسيئةوثابةحادةٌ

لهذهيكنلمإذاولكنعندنا،ثولتيروعبارةالللاتييةنيسِنِيكا

الدقةص!فاتِلهافإنالعمومغِنائيةاعلىخَطابيةٌخاصيَّاتاالعبارةِ

المؤرخُويُعَد،للمؤرخيَكُونماأثمنُهيالخاصحِّيَّاتُوتلك،والضب!

أمرَهذاولي!ساختيارأ،خَطابتاَ،التركيّومثلهالفارصيئُ،

جشععلىتَحْمِلُهُفلفتَهُ،القولحاصلُهوكماالعربيِّالمؤرخ

حبة،حَبَّةأوقَطْرَةقَطْرةفَقُلْشئتَوان،دُفَيْعَةدُفَيْعةالجزئيات

أنيُئكِنُولا،التدقيقنيمبالفأضَيِّقأمُتْعبأيَكُونَأنويُمكن

غيرَيثروطأهذهوليست،اثهـطلاقطعلىالكلامفَخْمَفارغأيكون

بعضروحنيبانذلكومع،الصادقالدقيقللتارينيملأئمة

اللغةمناحيمنالرغمعِلىللبصائرتظهرُرحْبأأوفنوناالموْرخين

يَرْوِيالمسعوديَّأننرَىِمَثَلأ،،المؤرخينهؤلاءومن،المضادة

يَقِفُالمقريزيَّأننرَىومنهم،كِياسةكثيرِمعأمالِيحَأوأحاديثَ

لافنعودعِرْفانيةأوتصويريةبجزئيات!الثيء،بوصفِالنظرَ،

الاعْرالب.العبارةبجفوفِمعهنُفَكرُ

باختلافيختلفأمرهصحةفإنالنقدنَقْصِعَيبُوأما

كابنوالنقد،الواقععلىقصدُهميَتُوممنهؤلاءومن،المؤلفين

منعَوْنأيَفقَؤالملأ!موذلكدائمأ،ذلكفييُوَفَّقُواولم(مِسكَويه

لحُسْنِمنهابُدَّلاالقالوسائلجميعُعندهمتَكُنولم،العامِّالروح

ستة)3(الهندعنالمثهوركتابهمقدمةنيالبيرونيفىوَيَذْكُرُ،الحُم

البيروني.مقدمة4،-3عىخاو،ترجةاند،)3(
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نينفسيةٌنظريةفتلكُالكذدا،علىالناستحْطَأنيُمْكِنُأسباب

ثاقبذكاءذاكانالعالِمهذاناٍيقالأنالحقِّومنالخطا،

مؤرخىإن،العمومعلى،يقالأنالصوالامننَجِدُلهانماممتاز،

ليسواوءانهمالئقَّاد،بعملقاموا،قَلَّماإنهمأويقوموا،لمالعرب

الحقيقة،كَشفَليسالمباشرَغرضهملهانأخبار،جُمَّاعُبل،قضاة

و!عونالأحاديثَهذهيجمعونوءاغ!محاديث،الاًجعُبل

القارىءفعلىفيها،يَخكُمأنللقارىءتاركينبعضبجانببعضَها

أنباء.وكيلَالمؤرخُدامماأرادإذاالناقدبعمليقومأن

وذلكُالسوء،كثيرَالتاريخفَهْمنيالوجهُهذايَكُونلاوقد

أكثرُهوماالوثائقمنالمؤلِّفنَقللىاٍيؤدِّيالوحههذالاًن

بُطلانهُ،لهيَلُوحمامنهاوحَذفبينهاقابلَلويَنقُلممابراحلَ

يُرَددأنهوالمؤلِّفواجبَإِنالقائلةالنتيجةإلىيؤديولأنه

ك!ايُشَوِّههااًويُوضحَهاأويُفسِّرَهاأنلا،لهتُزوَىكماالأحاديثَ

عندنااليومَلهاالكبرىالعربرُوَاةمجموعاتِأنوالواقعُ،لهيَحْلُو

المشهورةالأدبيةالتواريخقيمةمناكثرُهوماالنسبيةالقيمةمن

و!موحَّدأليسالعربيفالتاريخُ،القديمة0القبروننيألفَتْالقِ

بضمير،ألمُرَدَّدةالأخبارمنكُدْسهولىانماكأ،مُنَتَقأأ،ولامُركَّباَ

هذا؟منخيرأبهتَكُونيُمْكِنأنماولكنْ
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ولارسخه،الطلإئُ

هبلذاومرو!الحسعوفى!ي

منذنثاطهموَيَتَجَلَّىجِدَّأ،كثيرأالعربمؤرخيعددكان

منالرابعالقرنفيظَهَرَالذي،المسعودكب.ويُحْ!ىايامويينزمن

مروج)،كتابهبدءِفيأسلأفهمنمشهورأموًرخأثمانيننحو،الهجرة

افتوفىمِخففأبوهويَذكُرهالذيالثانيوالمؤرخ11(،"الذهب

كتابانالمؤلفهذابايممولدينا،الهجرةمن013سنةحَوَالَىْ

(العربيِّ)ْاللسانآثارمنلديناماأقدمَالعلاء،بعضعند،يُحَدَّان

والطبريفىمُفْتَعَلَيْن،الباحثينبعضقِبَلِبناعتبارهمامعولكن

المسعوديّ.عليهاثنَىفَيْأكثرُهوالشهيرُ

الطبريِّجريربنعدجعفرأبيتاريخكاوأما:المسعوديُقال

جَمَعَفقدالمُصَنَّفات،الكتبعلىوالزائدالمؤلَّفاتعلىالزاهي

العِلْم،صنوفعلىواشتملالاَثار،فنونَوحَوَىالأخبار،أنواعَ

.91-01:االذهبمروج)4(

روثنطمة"،القفاةوكتابالولاة"كتابناشررأيهوهذا)5(

هذاغيروعلى،المقدمةمن33ص،1291،لندن-ليدن،مذكرة،جب،جت

65.:1،الحربيةالآدابتاريخنيبروكلمنالرأي
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كذلكيكونلاوكيف،عائدتُهوتَنْفَع،فائدتهُتكْثُركتاباوهو

الأمصارفقهاءعلومُانتهتإليه،دهرهوناسكُعصرهفقيهُومؤلفُه

والاَثار".السُّنَنوحَمَلَةِ

هيالقآمُلَني،م983سنةأوم،838شةالطبريّوُلِدَ

الحجازنيوطاف،قَزْوينبحرمنوالقريتةطَبَرِستان،قاعدةُ

،الأحوالمترجموَذَكَرَالعل!اء،عنكثيرأوأخَذَومصرَ،والشام

رجوعهعندببغدادَويستقر.قليلأمعروفينمنهمعث!رة،السمعانيُّ

آَلفوقد،وفاتهحقالمدينةبهذهويقيم،والحديثللفقهأصتاذأ

)6(السمعافيُّويقول،للقرآدقوتفسيرُهيخُهاتا:وها،ممتازينكتابين

أيِّمناكزَلممارفَجامعأ،الأثْبَاتكِبَارمنعالمأكانالطبريَّإن

واسعَ،وتفسيرهتلاوتهفَنِّفيبارعأللقرآنحافظأ،!رهنيواحدٍ

التاريخعلىوقوفُهيَكُنْولم،دَرَجاتهوَفْقَالحديثعلىالاطلأع

اشتغلأنهويُرْوَىعظئا،الأدبيُّنشماطُهوكانذلكطمنأقل

فيورقةأرلعينكَتَبَما-ا!اعت!فًيَبلا!كامأأربعين

الممثهورشالكتابينذينِكَعَدَوْلالهاذا،المدةهذهمنيومكلِّ

نيلهضخصيةآراءعلىمثتملةالفقهنيكثيرةكتبأالفَقدوَجَدْته

فمانى،الحمومعلىالمذهبشافعىَّالطبركبوكان،الحالاتبعض

الحنابله.مناضطهادأ

منزله،فيفدُفِن031َ،سنةببغدادَالطبريٌوفاةُوكانت

نحيفالعينينأصودَاللونأسمَركانالطبريِّألقالسمعافيفىويَرْوِي

جب،مذكرة.مرغليوثطبمة،الأمملطِبْقصعورة،للصعالطالأنابكتاب6()

.367صر،،1291
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جِدَّا.بليغأالقَذمَمْشُوفَالقامة

قيمةوله،العربيِّالتاريخآثارالطبرئحكضاهيِّويُعَترلىيح

عنايةبكلِّجُمِعَففيه،الإسلامأوائلدراسةفيالنظيرِمنقطعةُ

وضعمعولكنتفسير،او-نجير-تعديل-منالاحاديثمنكبيرعدد

هذاتاريخشأنومنلرُواتها،مُقَدَّموصرْببعضبجانببعضِها

بالغة،قيمةذاتَمصادرَمجموعةمنهيَجْعَلآَنمؤلفةوخُلُقالجَمْعِ

نيالتفسيركُتُبأحدثُاستند،الخصوصعلى،المجموعةهذهلهالى

التاريخُذالهويسيرالجزء،هذانيدراستهانريدلاالقاثهـسلام

.الهجرةمن203سنةحق

منمعظمهُمالعلماءمنفريقمعغُويه،دومسيوونشرَ

هذاوني)7(،9187سنةمنابتداةالضخمَالمؤلَّفَهذا،الهولنديين

قِطَعاًنُلْدِكهمسيومنهاستخلَصَ،ا9AVسنةنيأيأيضأ،التارييئ

منويتآَلفُ،ساسَانباَلأي،الإسلامقَبْلَالفُرْسبتاريخخاصة

بالغُمُجَلَّدعليها،التعليقمناكثِرَال!،النصوصهذهتَرْجَمة

)8(.الهـمتاع

ف!االأقلِّ،علىوَهْلَيماأولَجُفُوف!ذاالطبريِّكَوْنُيُنْكَرُولا

الغَرَضيوًذِيسنويّاوتصنيفهاالوقائعجَمْعِفيهَممنساوَرَه

تأتىأنالنادرومن،العامةوللأفكارللتركيبضَيِّقأمكانأوَيَدعُ

7()

()8

Annalesاءنأ3خ4 auctore Abu Djafar .M .b Djarir at - tabori, cum

deزe,لأءط11،!9874،ء3ألا7 Gag

r zur Zeit der!محTh. Noeldeke . Geschichte der Perser and Ar

9187.,Sasaniden.aus der ar. Chronik des Tabari ubersetzt, Leyden
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الوقائعفائدةإلىلتُضَافَفِكْرِهأوالمؤلَّفلفنِّالمدينةُالفائدةُ

عادةببراعةئسَافُالأخبارَفإنذلكومعوموضوعأ،جوهرأ

والطبائعللغةالنفعالدائمةالمُنَوَّعةمنْالتفاصيلألفعلىفتشتمل

التاريخِهذاونفوذالمؤلفطريقةِتَعَوُّدُارِيدَماوإذا،والأخلاف

منكثيرباستخلاصالأمرغايةفيشُعِرَالإسلأمصَدْرِعنالمُرَكَّبَ

عنوفضلأكلِّها،الدقيقةِالمَلأَسِىِفه5خلالشوالاهتزازالحر!ة

سَلَفمنالمؤلَّفاقتباسأوالأمور،طبيعةاقتضاءعندفانهذلك

قابلاَيَغْدُوالمؤلفهذاأسلوبَفإنأدبييما،خصائصَذيله

أدنيُمْكِنُناالمضمارهذاوفي،الج!المنكبيرمقدايىونَيْلِللانفراج

الفارسيِّالأميرِهذاحَوْل،شِرْوانأنُوكِسْرَىحَوْلعبارةنُورِدَ

الماقلالعاهلعُنوَانَالمسلميننظرفيظَلَّالذيالزَّرادُشْقِّ

إلىيُسْنَدُوهو،آخرينمؤلفينعندالثناءهذامِثْلُويلْقَى،العادل

.يقالأنيجبك!االمُقَفَّعابن

الناسُعَرَفقدشِرْوانأنُوكرى"وكان)9(:الطبريّقال

ورحمتهرأفتهمعوحَزْمهوبأسهوعقلهوعلمهرأيهفيفضلأمنه

والأشرافُالعظ!اءإليهدَخَلَرأسهعلىالتاجُعُقِدَفل!ابهم،

بِذِكْرفبدأخطيبأقاممقانتَهمقَضَوْافل!ا،لهالدعاءفيفاجتهدوا

أمورهم،بتدبيروتَوكُّلِه،إياهمخَلْقهعندخَلْقهعلىالدنِعَمِ

خُطبته،نيذَكَرَهإلاَّشيئأيَدَغوا،لهموالمعايشالأقوالاوتقدير

وفسادِدينهموامِّحَاءأمورهمضَياعمنبهابْتُلُواماالناسَأعْلَمَثم

.016صالمذكور،الكتاب،نلدكه)9(
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ذلكيُصْلِحف!ناظرأنهوأعلمهمومعايث!همأولادهمنيحالهم

فضُرِبَتْالمَزْدكيةأمَرَبرؤوحماثم،مماونتهعلىالناسَوحَثَّويَخسِمُه

ممنكثيرةجماعةوقَتَلَ،الحاجةأهلفيأموالهُموقُسّمَمتأعناقُهم

وأمَرَأهلها،إلىالأموالوردَّ،أموالهمنيالناسعليدَخَلكان

يُعْرَفلم،إذامنهمهوبمنيَلْحَقأنعندهفيهاختُلِفَمولوببكل

قَبِلَهإذاإليهيُسْنَدالذيالرجلمالمننصيبأيُعْطىوأن،أبوه

حقلهاالغالبُيُؤخَذَأننَفسِهاعلىغُلبَتْامرأةوبكلالرجلُ،

وب!قعندهقامةالمب!قالمرأةُتُخَيَّرُثم،أهلُهاويَرضىمَهْرَهالهايَغرَم

وأمَرَ،ليهاٍفتبرَ؟أولُزوجلهاكانيَكُونَأنإلاَّ،غيرهمنتَزويج

يوخذأنأحدأبمَظقمةرَكِبَأومالهفيبرجليأضركانمنبكلِّ

ذويبِعيالوأمَر،جُرْمِهِبقدرذلكبعدأالظايعاقَبُثمالهقمنه

الأكفاءَبناتِهِمفأنْكَحِلهفكَتَبُواقَيِّمُهمماتاالذينالأجساب

بيوتاتمنشُبَّانهموأنْكَحَ،المالبيتمنجهازَهموجَعَلَ

نيبهمليُسْتَعَانبابهبملأزمةوأمَرَهموأغناهمعنهموِسافالأضراف

ويَصِرنفيوُاسَيْننسائهمعئقمْنأنبينوالدهنساءوخيَّرَ،أع!اله

وأمَرَ،البُعُولَةمنأكفاءهنلهنيَبْتَفِيَأوأَمثالهنإلىالأجرفي

لم،ء)09(-ه

وتقويتهمالعماراتااصحالال!اسلافالقنِيّوحَفرِالانهارِى.

نأضَربتقريهأوكُسِرَتقنطرةأوقُطِحَجسركلِّلاعادةوأمر

،)91(،ا!ساورةوَتَفقدَّالصلاحمِنعليهكانماأحسنِإلىذلدُيُرَدَّ

.جديدةحفرةفيهحفركَزيأ:النهر)01(كرى

الفرسعدصواروا!،الفرسظهرعلىالثابتوهو،اياصارجع:الأساورة(11)

القائد.بممنىياتي
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مالهموأجرىوالعُدَّةبالدوابِّقَوّاهيَسَارٌمنهملهيَكُنْلمفمن

الطرقطفيوبَنَى،الناسصُبُلَوسَهَّل،النيرانببيوتووُكِّلَ،يُقَوِّيهم

منإلىوتَقَدَّم،والوُلاةوالعالَالحكامَوتَخَيَّرَ،والحُصُونالقصورَ

وقضاياهوكُتُبِهأرَدْشيرسِيَرِإلىوعَمَدَ،التقدمأبلغَمنهموُلِّيَ

(،.عليهاالناسَوحَمَلَبهافاقتدى

أمرأولُكانالذيالملكهذاع!دعنبخلاصةالطبريُّأتىئم

أمَرَ،أنطاكيةافتتِحأنبعد،أنوشروانأنهوذلكبعدلهذُكِرَ

صورتهاعلىلهيُبْتَنىوأنجزئياتهابجميعالمدينةُهذهلهتُصَوَّرَأن

أسكنهمحقأنطاكيةأهلَحَمَلَثم،المدائنجنبإلىمدينة

ماإلىمنهمبيمتكلِّأهلُقَضَىالمدينةبابدَخَلُوافلماإيإها،

يَزَلَ،،لموهكذا...بأنطاكيةفيهاكانواالتيمنازلهميُشبهُ

مِنْبابهويَحْضُرالأممجميعُتَهَابُهمنصورأمُظَفّرأأنوشروان

وكان،ونظَرَالْهموالخَزَروالصينالتركمنكثيرعددوفودهم

،،.سنةوأربعينثمانيأوَمَلَكَللعلماء،مُكْرِماً

قِبَلمن352سنةحَوَالَىْبالفارسيةالطبريِّتاريخُولُخصَ

وعلى،نوحبنمنصور:السامانيّللأميروزيرأكانالذيالبَلْعَمِيِّ

جميعبينمنواحدأحديثأأمبرلكلّالملخّصهذااًختارالعموم

أنهإلىوذلك،الرُّوَاةأسماءحَذفمعالطبركبيَزو!االتيالاحادثحا

المُلَخَّصَلهذاواتَّفَقَقليلاَ،إلاَّوأسلو!االأخبارشكْلَيُنَقحْلم

كادإنهحق،العربيةوالىالتركيةإلىتُرْجمفقدكبير،توفيق

صعبأ،أمرأنَسْخَهيَجْعَلُطُوُلهكانالذيالأصليّالكتابيُنْسِى

وتناول،الفرنسيةإلىالبلعمىّتلخيصِبترجمةِبدأقددُوبُووكان
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يَكُونأنالخُسْرِومن)12(،نهايةأحسنإلىبهفَوَصلَعَمَلَهزُوتَنْبِرْغُ

منالموًلَّفالتاريخهذامنالثانيالمجلَّدمنوق!مالأولالمجلدُ

فائدةذاتُبقيتهأنبَيْدَبالأقاصيص،زاخريْنمجفَداتأربعة

الأدبإلىأقربُبالفارسيةكتابتهطِرَازَأنوبما،كبيرةتاريخية

يُقْرَأفإنهالعربيِّللمؤلفالأصلإِّالتاريخمنوسولةزُخْرُفأوأكة!رُ

ة.بلَذً

منعنهالاختلافكثيرُوهو،للطبريِّمَجْبمنافِسُوالمسعودكب

فمزإجُمَبْدَئيأ،تناولأوالفقهاث!سلامأحاديثِتناولُحيث

ويُشعرُعلميَّا،روحاَالمسعودكبويفوقهتدينأجهمزادونالمسعوديِّ

المسعوديَّأننُمُوَّأ،وذلكأكثرُالمسعوديِّفيالاطلاعحُبَّبأن

كثيرُالنظرسنُالادراكسيغُالانتباهدائمُالذهنمتحركُ

نحتلفإلىالالتفاتشديدُأيالأمور،منلكثيرمكترثٌالسؤال

لهالى،الأجنبيةالحكمةدهالى،القديمةالفلسفاتوالىوفِرَقهاالأديان

والتاريخِوالمِلاحةالتجارةلهالى،الجِفْرافيةوالمسائلوالشعرالجِدال

خارجكثيرةبِرحْلات!القيامِإلىالمسموديِّفكرُويَمِيلُ،الطبيعيّ

معوهو،كتبهمعلىواطَلَعَالنصارىحادثوقد،اثهـسلامحدود

فيباعذووهو،آدابَهمعَرَفامَنْخَيْرُسلامال!مؤلفِيمنالبيروفيْ

البيرولبمنأقلَّكانوانالهندبأمورعِلْموله،اليونانيةالفلسفة

والقرامطة،والصابئةباليهودشخصيةصِلاتولهالمفار،هذافي

عدعلىلألِىالفارجةالترجمةعنتربهالطبرقي،تاريخزوتبرغ،.)12(هه

الرائعةالقطععلىكشاللىانا،1874-1867،باريى،مجلداتأربعة،البلممى

الخ.جور،بهراموقصةالأمينالخليفةموتتمةضوردالتاريخهذاني
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يُمْكِنُك!اعجلوعلىتنافروقليلِترتيبٍبعدمالمؤلَّفُ،أثرُهويُحَدُّ

ذلكمناهججميعتَظْهَرحيثالطُرفمنمجموعةيعتقد،ان

أحْسِنَبحكايات!مُزَئنٌأثرهفإنذلكعنوفضلأ،وعلومه،الزمن

جذَا.جَذَّابةًمطالعتهفَتَجْعَلُأيضأ،وَتُبْهِجُه،فتُلَطِّفُهاختيارُها

الهجَرة،منالثالثالقرنأواخرفيببغدادَالمسعوديّوُلِدَ

،الرحلاتفيثنمبهفقضى،والمشاهدةالاطلاعرغبةعليهوغَلَبَت

منكتابهعليهانطوىبماتقريبيأرعمامراحلِهرعمُوَيُمْكِنُ

ومدينةالمؤلتالقوزاربالسند003سنةفيكانأنهوذلكإشارالا،

بكمبايه،وأقام403سنةالهندسواطِىءفيتقدمثم،المنصورة

نيطا-فقدذلكأثناءفيوكالن)سيلأن(،سنديببَلَغَوربما

ويقول،لديهمألوفةالعرلاجزيرةسواحلُوكانت،وكرمانفارس

الواقع)البخبرالزنجبحرفيوجزيرةعُمانبينمراتيعِدَّةَساحإنه

بهذهقَصَدماحَوْلنِقَاش!ووقعِقَنْبَلُو،تُسَمَّى(إفريقيةشرقى

أنهاإلىآخرونوذهبمَدَغثقَر،أنهاإلىذهبفبعضم،الجزيرة

عُمان،منميليخسمئةمسافةعلىالمعوديُّويضععُهاالزَّنْجِبَار،

منوثلاثمئةاربعسنةفيفيهرَكِبْتُمرة"وآخرُ:المسعوديُّقال

الصمدوعبداًحمدمركبنيوذلك،عُمانمدينةإلىتَنْبَلُوجزيرة

مركبه!افيغَرِقَاوفيه،بمكابالسيرافيّجعفربنالرحيمعبدأخوي

الصينكبحرالبحارمنعِدَّةكبْتُوقدمعها...كانمنوجميعُ

لاماالأهوالمنفيهاوأصابني،واليمنوالقُلْزَموالخَزَروالروم

لمأ،ذكرهقدمناالذيالزنجبحرمنأهولَأشاهدْفم،كثرةأحصيه

مَدَىاتساعفيالثءبعضَالمسعودفييبالغأأ:يسْألأنويُضكِنُ

حقبحرأساحقديَكونأنفيهالمشكوكمنإن3الاغترابهذا
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إلىالعربجزيرةمنبالسياحةمرةغيرَقيامُهوأما،الصين

ذلكنيالمُتَنَاوَلنيكانتالقبالوساثلالزّنْجِبَارِ،أومَدَغَشْقَر،

ومهما،أخرىمواضعَنيصَنَعَماإلىنظرأمُسْتَبْعدأمرفإنهالزمن

مَنْيأتيهبوضوحالبقاعتلكعنيتكملافإنهأمرمنيَكُنْ

اخَرَ،فِقَ!منلدينابما،إفريقيةبجَنوبعِرْفانُهيكادولا،شاهدَها

بطليموسَ.عِرفانَيساوي

السنةوفي314،سنةأقامحيثطبريَةُس!ولا،فلسطينوزار

بغزوِالبلداضطرابَفرأىبغدادَ،إلىالشامَغادرالتالية

الفراتعلىالواقعةهِيتمدينةفيوقفَقدوكان،القرامطة

،الدفاعفيالأهلونويشتدُّ،المبتدعينهؤلاءقِبَلمنهُوجِمعندما

آلاتهم،منكثيرأويُحْرِقونالأسوارفوقمنالهاصرينويقاتلون

معسكرهمنوارتفعت:،)المؤرخويقولالحِضارَ،القرامطةُويَفُكّ

الحرلا،معاودةيريدأنهفظننارحيلهقبلالسحرعندعظيمةنار

"،الظهروقلةوالثقلةالذريةلكثرةبالنارثقلتهضربقدهووإذا

المدينةهذهفيويَكُون،بالبصيرةثم،بأنطاكيةالمسعودكبيقيمثم

"،الذهب))مروجلنثصرعَئنَهالذيالتاريخوهو332،سنة

كانالغالعراقمنبعيدأومصرَالثامِفي!رهبقيةَويَقْفِى

ويعزز":المسعوديُّقال،العرافمنبُعدِهسببُيُعْرَفولايُحِتها،

مولدنابهالذيابغداداالمصرهذامفارقةمنإليهدفعنابماعلينا

عنهمسافاتناوساحقتوبينهبينناالأيامفنأتمن!ثؤناوفيه

التشتيتشأنهمنالذيالزمنلكنهالمزار،وتراخىالدارفبعدت

علامةمنإدط:الحك!اءبعضقال...الإفاتةشأنهمنالذيوالدهر

أوطانهإلىوشوقهإخوانهإلىحنينهعهدهدواموحسنالمرءوفاء
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والىمثشاقةمولدهاإلىالنفستكونأدقالرشدعلامةمنوإن

،،.تواقةرأسهامسق!

ماوعلى6،3،سنةأو345سنةالقامرةنيالمسعوديُّوتُوفِّيَ

كتابأنويَظْهَرُعظئا،إنتاجأأنتجفقدرحلاتهكثرةمنكان

الكتابالقوه!ا(،)39(،والإثرافالتنبيه)،وكتالا(،الذهبمروج)،

منشىءعلىكتابانوه!امنه،إليناانتهيااللذانالوحيدان

سكلينعلىآَلفهقدكانواسعتاريخيّلأثرخلأصة،التفصيل

وعلى،،،الزمانأخبار"كتابوهو،شكليأوسععلىأيْآخريهأ،

ضاعأنالمؤسفومن"،الأوس!الكتاب"وهو،متوس!سُكلي

عدممنتفصيلهُاإليهأدَّىلِمَا،تفصيلأالاكثرُالمذكورانابانالكتا

رَيبَ.لانُسَخِه!اتكثير

عثرَ،الثامنإلقردةأواخرمنذالمسعودكبفَضلُوَعرف

عثرَ،التاصعَالقرنمنتصف،حَوالَيْبلندنالترجةلَجنةُورسمت

،،،الذهب*مروجلكتابزاخر،تعليتيمعترجَمة،نثرِخِطةَ

سنةواحدمُجَلَّدفَظَهَرَ،بذلكالقيامفيسبرِنغِرالدكتورإلىوعُهِدَ

لحسابها،الخِطةَتلكبباريسَالأسيويةالجمعيةُوتتناول،أ؟18

مسيوبعنايةلهفرنسيةترجةمع(،الذهبدمروجفَتنئرمق

إلىالجمعيةتلكُأضافتثم،كُرتيْدويافهومسيوميناردوبَزبيه

الاْولىالثلائةابخلدات،وترجمتهميناردوبربيهطبمآ،الذهب(مروج30)

وكان،الآجويةالجمميةنثرته،والتنبيهالاثرافكتاب-،كرتيدوبامْهبماعدة

المكتبةفي،التنبيهكتالا،دوغويه.جمسيوقبلمننثرقدالتنبيهكتابمتن

.8،العربيةالجنرافية
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قِبَلمننُثرَالذي،(والإشراف"التنبيهلكتابترجَمةذلك

مضى.فيادُوغويه

ببعضالمسحودكبنيالعلميّالفُضولعلىنُطلعَأنونريد

النقد،علىوقدرتهالملاحظةفينبوغهنظهرَوأن،الاستثهادات

وتهدم":المسعودكطتالمصرَ،فيوهوشاهدهازلزلةوصفهباليك

امنارةأعاليهامنذراعأثلاثينمننحو344سنةرمضانشهرفي

الأخبارعلينابهوردتماعلىواحدةصاعةاسكندريهإني

فظيحةمهولةجداعظيمةوكانت.مصربفسطاطونحنالمتواترة

لأنيالسبتيوممنالنصفوذللىُزمانيةساعةنصفنحوأقاصت

المثهورةالمواضعاكثردخلناولقد.الشهرهذامنخلتليلةعثصرة

أطولولاالزلزلةهذهمنأمراأعظمأرفم...الزلازلبكثرة

يحركهاالعظيمكالشىءالأرضتحتتبينتأنيوذلك-مُكثا

هىوكأنهامنهاأعظمكأنهلهاومحركاوهازاتحتهامارا

(،-النائية

نأيُمْكِنلابأنهسيَحْكُمونالزلازلَأحَسئُواالذيناًنواعْتَقِدُ

.الانطباعمنتُحْدِثماذلكمنبأدنيُبَئن

جميععنفيبحثالميت"البحرشاطىءعلىالمسعوديوَيَكُون

ويَصِفارْميه،ببحيرةويُشَبِّهُهاالنريبةالبحيرةهذهخصائص

القذرةالثيابتنظيفنيهذهوخاصميةوحَمَازتهاميا!امَرَارةَ

العظيمة،وكثافَتهاحَيَّةموجودات!علىللأشآلصلاحهاوعدمَ

فثددابةأوإنسانأخذانوانهوالملوحةالمرارةشديدةفإنها*

الماءغلظعندلخفتهالماءعلىطافياوجدفيهاوألقىوثاقا

."وثقله
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نأالقائلةالمَلاَّحينملاحظةَيَذْكُرالمناسبةهذهفيوهو

وهوالبحر،نيممااكثرَالعَذْبالماءفيبحُمْتىيَغُوصعينَهالمَرْكب

لأرسطو،،(العلويةالآثار"كتابمنستخرجةبتجربيما،يستشهد

ماإذالهانه،غَطَستعَذْد!ماءفيوُضِعَتْماإذاالبَيْضةَإلنقائلة

سطحه.فيوعامَتْارتفعتالماءنيملحألْقِي

زَعْمصحةعنيَبْحَثأنحاولالهندفيأوعُمَانَفيكانولما

يُحْمَلُالكَزكَدَّنَإن"القائل،الجاحظالمشهور،الطبيعىِّالعالمسَلَفِه

ثمفَيَرْسأمهبطنمنرأسَهيَخْرُجوانه،سنينسبعَأمهبطنفي

الذينالتجارَيسألأنمؤرخناويَرْغَبُ"،بطنهافيرأسَهيُذخِلُ

يَتَعَجبُفكلّفيهاأالكَزكَدَّنَشاهَدَالغرَهْمىمملكةيَسمئلُكون

كالبقروفِممالَهحَمْلَهأن،أويُخْبِرُونفئقال:وقد،سؤالهمن

أمن:للجاحظالحكايةهذهوَقَعَتْكيفَأدريولستُ،والجواميس

(،.بهاأخبرَهمخبرأونَقَلَهَاكتاب!

فيلأثمانينالهائزِالملكفِيَلَةبأمرِالمسعوديّيُعْنَىالمنصورةوفي

كاناعظيمينفيلينالملكلهذاورأيت)،:المسحوديُّويقولحربيَّا،

البأسمنعليهكانالِمَاوالهند،السندملوكعندموموفين

مَنْفَرَقْلَمىَأحدهمااسمُكالط،الجيوشقَتْلعلىوالإقداموالنَّجْدَة

وهى،حسنةوأفعالٌعجيبةأخبارٌهذاولمَنْفَرَقْلَسَ،حَيْدَرَةوالآخرِ

صُوَّاسه،بعضُماتأنهمنهاوغيرِها،البلادتلكفيمشهورةٌ

الأنينَ،ويُظْهِرُ،الحنينَيُبْدِىيَشْرَلا،ولايَطْعَمُلاأيامأفمَكَثَ

ويَعِدُ"،تنقطعلاعينيهمنتَجْرِيودموعُه؟الحزينكالرجل

الوحثيةَ.الزِّنجفِيلَةَبَعْدُفيايذكُربأنالمسعوديُّ
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نحتلففلاسفةَيحادثأنيُحِصبكانمؤرخنااًنذكَرْنَاوقد

وهو،تَعَرًففإنهوهكذا،والملاحينالتجارثيحابكانكما،المِلَل

كانالذي،يوتيخوسالمشهور،الإسكندريةبَطركإلى،القاهرةفي

عندرأىوقد،الملكيينالنصارىعندكتابَهفَرأىأيضأمؤرخأ

ماأحسنُالرصالةهذهإنفقال،التاريخفيآخرَكتابأالعبادية

وقدزبمرئا،بنَيعقوبَيُسَئَىمؤلفهالهاننوع!افيالنصارىالَف

فوَقَعَدَنقَا،زكرياأبى،اليعقويىّالنصرافيِّإلىبندادَفيتَعَرَّف

أمِّحيّأنيسواءٌالأخرىوالعقائدِالثالوثِحَوْلبينه!انِقاشٌ

نالفإنهوهكذابتَكْرِيتاَ،الخضراءالكنيسةفيأمببفدادجعفر

وبَلَغَ،وآدابهمالنصارىمعتقداتِعنتساعالامنثىءعلىمعارفَ

إمكانملاحِظأالرومانيِّكليال!نينَقوامعهذَكَرَما،مثلأ،الأمرمن

هذهعالجقدكانأنالأسفدواسومنصحتها،نيالجِدال

صوىليسكتبهمنلدينافيماوانماذكرهالسابقةكتبهنيالممائل

عنها.يُفلَممماقليلإق!م

لهاتفقتْفقد،بالنصارىاهقامهمنأقلَّباليهوداهقامهوليس

حَوْلكثيرأبىأحدهممعكثيرةمكالماتاالأردنوبلدِفلسطينَنِي

منذلكُوغيروالاَثارالثصريعةبينوالاختلأفالشرائعنسْخ

معوالطمبالفلسفةحَوْلمباحثاتاالرَّقَّةفيلهوكانت،الموضوعات

قُزَةبنثاتجاالمثمهور:للصابئيِّتلميذهوالذيالطَّاناأبيابن

أهمُّهموكاننفسها،ببغداداليهودعلاءعنوصا،عيرِهوآخرش

تأخرمنأحذقوكان":عنهقالالذيالتستريإبراهيمُنظرهفي

".فيهتصرفاوأحسنهمالنظرفيمنهم
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بَيِّنَةعلىيَكُونألطالمسمودفيَيُعْوِزلمبغدادَالقرامطةُهَدَّدولما

فيعنهاتكمالتيكتبَهمفيَحْرِفَالفريبة،الفرقةهذهأمرِمن

وهو،وأصرارَهموأغراضهممبادئهميَعْلَمُوهو،المفقودةمؤلَّفاتِه

منالقرامطةتفنيدحاولواالذينالكثيرشالمسلمينمتكلمىينتقد

الأمر.بدءِفيمذهبهمبدراسةنفسُهمتُحَدِّثَهمأنغير

قبْلَالمتوفَى،الفارابنالشهير،الفيلسوفأنالمسعوديُّويَرَى

:قالفقد،لهالمعاصرينالعلماءجيعمنأفضل،قليلةبأعوامموته

واحدارجلاإلاذلكفيإليهيرجعأحدأالوقتهذافيأعمولا)،

مبدأوكان.عديبنزكريابأبييعرفالسلأمبمدينةالنصارىمن

وهوالرازيزكريابنعدطريقةدرسفيوطريقتهورأيهأمره

.،تدمناماعلىالأولىالفلسفةفيالفوثاغوريينرأي

أكثرمؤلفُناعليهيَعْطِفالذيالئفْجهوهذاأنيَظهَرُوكذلك

.غيرهمن

علمىروحوجودالمسعودكبعندإليهالإشارةفينَرْغَبُومما

كيفاللذةمعيَتَعَلَّمونكتبهيطالعونفمن،فيهفلسفيّوروح

المعنى.بحَصْرِالقِصَصومؤلِّفالمؤرخَيَعْرِفُون
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الن!ه!كَويه

!زيؤ،صسلكلعلومايحهفا،كابتارلجه

،لفخويا

لعباسم!،الخلفاءآخراعنصفحات

مؤلفأ،حياتهعنالقليلغيرَنَعْملاالذي،مِسْكَويهابنُيُعَذُ

فيالأخلاقطعلاءأهممنهذاالفلسفىالذهنذوويُعَدُّمُبْدِعأ،

"آدابكتابوهومهمَّا،أثرأالأخلاففيتَرَكَفقد،الإسلأم

طريفةيونانيةلرصالهترجمةفيهأدْرَجالذي،والفُرْكا،المرب

وعُنوانُأيضأ،مهممؤرخمِثلَوأثرُه"،قابسمحاورات"اسمُها

علىالكتابُهذاويشتمل(،،الأممتجارِب"كتالاهوالأثرهذا

)،1!المؤلِّفزمنِحتىالعربوملوكالفُرْسقدماءملوكتاريخ

وتُوفيَ،الدولةعضد،البُوَيْهِيِّللسلطانخازنأالمؤلِّفُهذاوكان

ويَروِيم(،)4210301سنةوفاتهُوكانتالسِّن،فيمتقدمأ

الذيالمصدرإلىيثيرأنغيرمنولكنْ،وأسمجموسيًأأنهياقوتا

الخبر.هذامنهاسْتَقَى

Principe،كايتافيليونباقامللأصلمطابقةطبعة،صكويهابن)،1(تاريح di

Teanc،326(،-284)ضةجزءه1،9091,حزء!،مذكرةجمموعةني

i ? ? r,إنكليزية.خلامةمع
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منذلكُويُرى،عقليةذهنية4مُيُومِسْكَويهابنَتُمَازِحوكانت

يقولبحيثالسثَيْرمنويَبْلُغالأ!اطير،إزاءيُظهِرُالذيازدرائه

الخارقةالأمورمنلأنهاوذلك،النبىِّلمعجزاتتاريخيةقيمةَلاإنه

تاريختاريخَهلهان،فارسيةعواطفَهفإنذلكُعنوفضلأ،للعادة

البلدِهذاملوكصوديُفَصِّلُأنهوذلكالأخصِّ،علىفارسَ

حركةِكَوْن81َ(ص)جزءا،يلاحظُإنهحتى،النبىِّسيرةَويُغْفِلُ

موجزمِئكَوئهابنوأسلوبْعد،قَبْلَبدأتقدالعربتَوَسع

روحهنفوذمعولكن،الجزئياتنيحكايتُهوتَفِيضُجذَا،

العامةوالأفكارالرِّجالاتانفسيةانبحاثومع،ذلكنيالفلسفية

الفلسفةإلىكبيرمَيْليذاكانوكذلك،يَلوحكمانفسهاتلقاءمن

والنظُم،لمالإدارةيُحْنَىوكان،الاقتصاديةالمسائلوإلىالسياشة

فياجْتُهِدَلولهينأمَعْدِنأكتابُهويَكُونعنهما،الكلاممنفيُكْثِرُ

قِصَّته.إصلاح

من38وا365سنَتَيْبينأي،التاريخذلكُحَوَالَىْويَظْهَرُ

كدالدعبدأبواسمُهمعروفإ،غيرولكنْآخرُ،مؤلف،الهجرة

عُنوانُهالعلميةالاصطلاحاتمنكتابأفيؤلِّ!ف،الخُوارِزْمِي

،الإدارةعننافحةصَفَحَاقيماتَجِدُحيث،،أْ؟(،العلوم"مفاتيح

تَرَىوفيه،الدولةدواوشنيالمستعملةللتعريفاتأئرِدفصلوهذا

يواند:وهي،ستةمنهاذُكِرَوقد،وينالدواأولاراللوزاحصاةإ

وديوانُ،الجيشوديوانالبريدوديوان،المالبيتوديوان،الخراج

.5918،ليدن،ثلوتنثان،الحلوم(مفاتيحُ)50
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الكثيرةالفنيةالتحريفاتبينالماء.وتُبْصِرُوديوان،والخرْجالدخل

وهذا،الفارشبةمنكبيراًعددأ(الفصلهذاجميعفي175)نحو

علىفارسَمنمقتبسةكانتالعباسيةالهـدارةهذهأنعلىيَدُكُ

من،الرسالةهذهبحسب،تآتي(،البريد،)فإنوهكذا،الخصوص

البريدبِغَالأنالأبتر،والواقعُالذَّنبأي،(،دُنببُريَده)،كلمة

وعلى،الدابةعلى(،البريد)،كلمةُوتُطَبَّقُ،الذنبمقروضةكانت

بينالممتادةالمَسَافةأي،فرسخينطولوعلىيَرْكَبُها،الذيالرصول

إدارةعنالكتابُهذاعليهااشتملالقوالتعبيراتُ،مَربطِين

وهذا(،،"كستبازوديُسَمَّىكالقالمياهفديوانُ،قيمةذاتُالمياه

يأ"،أفزود"كَسْبَوها،فارسيتينكلمتينمنمؤلَفمُعَرَّلاحَافى

يُعْطِيهاالتيالضرائببأمريَقُومالديوانُمذاوكانوالاكر،الأقل

ماوبحسبواحدكلُّيَمْلِكُهاالقالكميةبحسبالمياهأصحاب

وجهعلىيجْرِيالماءهو(،"السائحُويَبِيع،ومامنهايشتريه

وأباَلات!يُسْتَعَالنأنغيرمنيُسْقَىأنيُئكِنُوالذي،الأرض

...المرتفعةللأراضيتُسْتَخدَمالآلاتُفهذه،ذلكغيرِأونوَاعِيرَ

صِنكَوَيه.ابنلىاٍلِنَعُذولكنْ

الفرالا،ابنالكبير،الوزيرتاريخَ)16(تَصِّهكيفيةلىاٍفنثيِرُ

ذلكنيالأمورأولياءمنلكثيرنموذجأمَمئلَكُهيُعَدًأنيُئكِنُالذي

الفزاتابنُويَغْدُوالمقتدر،عهدفيالفراتاابنويُمَتنالدَّور،

العرشعلىالمقتدرجلوسحينأي،692سنةالأولىللمرةوزيرأ

بعدها.اوم64صجزءه،،مكويهابن)16(تاهـ!
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بعضمنبالتخلُصوَيَبْدَأالمعتزِّ،ابن:لهالمنافسعلىانتصارهبعد

فيالتصرفويُحْسِنُ،يديهبينالأمورجميعَالخليفةُويَضَعُ،أعدائه

الحكومةاصمَعليهمِسْكَويهابنُيُطْلِقُمافإنذلكومع،الحم

عالِمُيَبْدُوالغوالسَّلْبالغَصْبِأعمالعلىيَنْطَوِيالصالحة

قاضالفراتِابنجاءأنحَدَثاومماحِيَالَها،الشِّذَةبالغَالأخلاف

يبْكى،وهولهالحياةَفسألالفِتَنإحدىفيابنُهاشتركمُسِنّ

يؤدِّيَحتىالمالبيتفيويمَجَنَهدينار،ألفمئةَمنهالوزيرُفطلب

ديناليألفَتسعيندفْعإلىانتهىعندمافإنهذلكُومع،المَبْلَغهذا

آمراَمنزلهإلىوأعادهالباقيةينارالدآلافعثصرةالمراتاابنُاخل

مطلقاَ.منهيخرُجبألاَّإياه

عليه،ولمجبضُ،منزلتَهالوزيرُفيَخْسَر،أعوامثلأثةُوتَمْضىِ

ويَعْقُبُ،وأمتعتُهكتبُهوَتُسْلَبُ،بيتُهويُنْهَبُ،حريمهسِتْرُويُهْتَكُ

نفسهعنالمُهانُهذاويدافِع،ادارتهحَوْلتحقيقالاعتقالَهذا

أنهأقْسَمأنبعدعنهيُعْفىثمالإقرار،علىلهحملأويُعَذَّب،بشذَة

ثمين.شيب!ولا4مالهيَبْقلم

بنعلياسمهآخرُوزيرثانيةالعُفلةَيَمسُبالأثناءتلكوني

ويَفرِض،الوُلاةإلىشديدةأوامرالوزيرهذاويصدر،عيمى

الاستع!ال،صوءمنكثييرعلىويَقضِ،الخليفةعلىالاقتصادَ

تَندُوا،الماإليالحاجةَفإنذلكُومع،بذلكأعدإءلنفسهويَخمَلُ

بنعيويَطلُب،رواتبهممنتأخَّرَلِمَانيلأالجُندُويَتَمَرَّددائمأ،

عليّاَولكنالبقاءَ،منهالخليفةوَيَرْجو،مَنصِبِهمنِإعفاءهعيسى

الدسائس.منيُحَاكلِمَانتيجةَ،ويُغرَّمويُسْجَنُيُعْزَل
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علىجديدةغراماتاوف-اعِدُ،السلطةإلىالفراتِابنُوَيَحُود

سفراءَويستقبلبَذْخء،حب،،إلوزيرُويَقْضِي،المالبيتمَلْءِ

ويُصْفِرُ،بِكَرَمهالطلأَب9َالعلإءَويَشمَلفَخمَأ،استقبالأبزنطةَ

فيويُفقى)603(،مُجَذَدآ!وَةمننالماويَفْقِدُ،المالبيت

الأمورزمامَويتناولالاقتدار،قليلَرجلأخَلَفهويكُون،السجن

استولىبأنهويُتَّهَمُ،الفراتِابنقضيةفيويُبْحَثُللوزير،مساعدٌ

عنويدافعِضِدَّه،مُزَوَّربِكِتاب!ويُسْتعان،العامةالأموالعلى

عقَبتْال!المناظرعينويُكَرَّرُبالعَجْز،خَلَفهويَتَّهم،يشِدَّةنفسه

واثهـهاناتاُالطويلالتحقيقيُكَرَّرُاي،الاولالحُظوةسقوول

،مالتقديمعلىلهحَمْلأبقسوةالفراتابنُويُخلَدُ،والاغتصابات

المنامنيحُلْمءإلىيستندالفراتابنإنأي6الخرافةإلىوِيُلْخا

ظيم.بمبلغالخليفةَفيعِدُ

ويَطْلُب،المطوةالفاتدَالوزيرَبهعامَلَماعلىالخليفةُويأسفُ

منجِبايتهيَرَىالذيالمالبمقدارخطيَّايُخْبِرَهأنخَلَفهمن

منمبلفأالوزيرهذاويَعْرِض،ميزانيةر!ممَهذاوكان،الضرائب

المبلغ،هذاضِعْفتحصيلعلىقدرتهالفراتاِابنويُؤكِّدُ،المال

بدأالوزارةإلىرَجَعَولمَّا،الثالثةللمرةوزيراَالخليفةُويُعَينُه

هذارصائلِومصادرةِكفهمالسابقالوزيرزُبُنأموالِبمصادرة

الشُّرْطةأيدىنيوَيَقَعُ،درويشبِزِكبالأخيرُهذاويَفِرالوزير،

للدولةمَدِينٌبأنهويعترفالفراتا،ابنإلىبهويؤتَى،خيانَهعن

يُخْفِيِكانالذيالمكانمعرفةُبالوعودويحاوَلُدينار،ألفبمئتى

ويَدْفعُالوزيرُ،هذاويُعَذَّبُ"،واس!دمدينةأنهويُظَن،فيهمالَه
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ينة،المدهذهإلىويُجْلَبُ(،،س!وا)،نيأرضُهوتباع،يدةجدمبالغَ

المُثُولعلىقادرغيرَويَعُود،الطريقنيالسُّمِّبعضَيُسْقَىولكنه

القضية.أثناءفيويموتاقُضَاته،يَدَيْبين

كباليوإلىعيسىبنعليإلىتُوَخهُهذهمِثْلُواضطهاداتٌ

يهاجمونالقرامطةأنوذلكمُجَدَّدأ،تعودالنصيبَولكن،آخرش

انحكاسغاراتهمعنالناشئةللاضطراباتفيَكُونالحُجَّاجقوافلَ

ويُفْتَح،ويُعْزَل،الفراتلابنمُعادِينأهلوهايَغْدُوالتيبغدادَفي

منرسائلَبعَرْضهنفسهعنويدافع،الثالثةللمرةضبِدَّهتحقييبابُ

الحَرَسرؤساءُعُنُقَهيَضْرِلاوأخيرأبالعصا،ويُضرَلا،الخليفة

التركى.

والمكايد،التحقيقفيتفصيليمعتُعْرَضُهذه،مِثْلُفقصةٌ

السيا!يةَ.الزمنِذلكطِباعَتثريفهمامناكثرَالمؤرخَتُشَرِّف

وهذا،ووزرائهمالعباسيينللخلفاءأفرِدجميلٌكتابٌولدينا

ماالكتابلهذاوليسالطقْطَقَى)17(،،(لابنالفخريُّ،)هوالكتاب

معغَوْلي،وبُعْدِفخامةمنعنهاتكلمناال!الكبيرةالتاريخلكتب

الفاية،إلىمطالعتهافتَطيبُاختيارها(حْسِنَأماليحَاحتوائه

وزرائه،عنخاصةموادَّخليفةبكلِّخاصىهوماعَقْبَوتَجِدُ

خاصة.مُتْعةالكتابِمَنحُالوضعهذاشأنومن

الطقطقي،لابن،الفخري-،0186عوتا،أهلورد،،فطبعة،ا(النخري)7

المليا.الحلوممدرصةمكتبةني،0918،باريس،دربترغهرتويغ،جديدةطبحة
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الخلافةسقوطبعدالكتالالهذاالمؤلفتصنيفُوكان

،خانقازان:المُغُولبالسلطانْعهدنيأي،قليلبزمنالعباشة

تأليفه.علىحُمِلَكيفيَقُصُّوهو

شديدساءنيبالثَّلجالمَوْصعِلفيحُصِرَقدكانأنهوذلك

وكانت،المكتباتنيالعملنيفراغهأوقاتَفقضى)1013(،

فخر،المَؤصِللصاحبوكان،كثيرةكتبعلىتثتولالمدينةهذه

مؤلِّفنا،تصرفتحتفجعلهازاخرةرائعةمكتبة،عيسىالدين

على"الفخري)،اسمباطلأفقِرَاءاتهثمرةَالمؤلفُهذاإليهفأهدى

ابنفإنالخصوصعلىبالوزراءخاصّهوفياوأما،الكتاب

للصولى.قديمبكتاب!انتفعأنهذَكَرفقدالطِّقْطَقى

خلفاءآخرنيالباحثةُ،الكتابمنالأخيرةُالصفحاتُوتحسبُ

نأوذلك،كبيرةقيمةذاتَوثيقةبغدادَ،سقوطوفيالعباسبى

منبكثيرقَص!وهماورَوَىالحوادثهذهشهودَعَرَفَالمؤلِّف

طريفةالخليفةعنرَسَمَهاالقالصورةُوتُعَا،والصحةالضب!

خلية،Iالدحياتهنيعظيمةطِيبَةذومُجِاأنهعلىتَدُذوهي،جدأ

الذيالدينصفىّالموسيقيِّعنالاَتيةاللطيفةالحكايةيَرويوهو

الخليفة:عندمقربأكان

كتب،خِزَانةَأيامهآخرنياستجدَّقدكانالخليفةأنوذلك

الدين،صفىإلىمفاتجيحَهاوسَلَّمَالكتبنفاشمنإليهاوَنَقَلَ

وكانيريد،مالهيَنسَخالخِزانةببابيَجْلِسالدينصفيّفصار

برَسْممرتبةهناكوكانتغالبأ،الخِزافةهذهإلىيأقيالخليفة

ملحفةعليهابُسِطَتْوقدعليها،جَلسهناكإلىجاءإذا،الخليفة
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المذكورةالأريكةمنقريبأونامخُوَيْدِمفجاءالفُبار،عنهالِتَرُدَّ

المبسوطةالمِلْحَفَةتلكُفيتَلَفَّفَحتىفَتَقَلَّب3َ،النونيواستغرف

كانوبَيْنَاالمسئنَد،علىرجلاهصارتحتىتَقَلَّبثم،مرتبةعلى

هوفإذافنظرالدهليز،فيوَطاالدينأحمنَصفىهكذاالأمرُ

له:الخليفةوَيَقُول،وَطأهويُخَفّفبالإ!ثمارةيستدعيهوهو،الخليفة

وصارتالمِلْحَفةهذهفيتَلَفَّفحقنامتدالذيالخُوَيْدِمُهذا

قدأنيويَعْلَمَيستيقظحقعليهمجمْتُمتىالمسْند،علىرجلاه

أنتفأيْقِظه،الخوفمنمَرَارَتُهتَنفَطِرُاطالهذهعلىشاهدتُه

وتُصْلَحُ،الخُوَيْدِمُويُوقَ!،أعودثمالبستانإلىسأخرجفإني،برِفْق

الخليفة.يَدْخُلُثم،المرتبةُ

عادته،علىالكتبخِزَانةإلىمرةدخلَإنهآخركُتُبِىويقول

فطرَحَ،الحوائجأربابمنلجماعةكثيرةرِقاعفيهمِنديلكمِّهوني

إلىعادفلا،شأنهلبعضتجامثم،موضعهفيالرِّقاعُوفيهالمِنديلَ

منهاويُتَدِّمَيتأئَلَهاحقالمِنديلمنالرِّقاعَحَلَّساعةبعدالخِزانة

ماجيعإلىبالاجابةالخليفةتوقيعُوعليهاجميعهَافرآها،الممَّ

المِنديلَفرأىقيامهعندالخِزانةإلىجاءقدالخليفةأنفعَلِمَفيها،

جميعها.علىووَقَّعففتحهاتاعَالرٌوفيه

منخاليأالمستعكانبأدايعترفالطِّقْطَقىفإنذلدُومو

قَويتأيامهآخرل!ونيحَدّ،أبعدإلىغافلآ،سيايمىّتَيَق!كلِّ

فمهُلاكو،السلطانصحبةالمُنُولعسكربوصولالأراجيفُ

هَمَّا،عندهأخدَثولا،هِئَةمنهنَبَّهَولاعَزْمأ،منهذلكُيُحَرِّكْ

ظَهَرَف!ءوالاستعدادالاحتياطمنالسلطانعنسُمِعَكلماوكان
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حقيقةَيَتَصَوَّرُيَكُنْولم،والإهمالالتفري!مننقيضُهالخليفةمن

(،.المعرفةحقَّالدولةَهذهيَعْرِفُولا،ذلكفيالحال

أنهويَلُوحأرِيباَ،رجلأالعَلْقَمِىابنُالوزيرُكانالعكسوعلى

نأالمؤلففعند،ذلكالمؤلفُأنكروانهُلاكُو،معوِفاقيعلىكان

بالتحذيرالخليفةَفيكاتبالحالحقيقةَيَعْرِفكانالعَلْقَميِّابن

لاوهووالاستعداد،والاحتياطبالتيقظعليهوي!ثيروالتنبيه

هذافيليسأنهيُوهِمُونهالخليفةخواصىوكانغُفُولأ،إلايزداد

لِتَنْفُقَهذايُعَظِّمُإنماالوزيروأنمحذور،هناكولاخَطَيركبيرُ

لنفسه،منهافيقتطعالعساكرَبهالِيُجَنِّدَالأموالُإليهولِتَبْرُزَصُوقُه

طَلَبكاهُلأَكُومُعَسْكَرإلىالعَلْقَمىُّابنخرجالحصارآخروفي

فُتِحَتْفلما،الطوييُّالديننصيرُالعالِمُإليهويقدِّمه،السلطانُهذا

ومُولَعأأديبأهذاويمانوماتا،مَرِضثم،الشِّحْنَةإليهسُفمَتْبغدادُ

ابنُهرَوَىوقد،جدَّاًكينةكثيرةمخطوطاتيفيشترى،أيضأبالكتب

ذاتِمُجَلَّدآلافعشرةعليت!ثتملكاشاكُتُبهخِزَانةأنللمؤلِّف

طلبه.إلىإجابةكتبأالحلماءمنكثيروآَلفَ،قيمة
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صاصمر:لتثرقيهؤرخ

زلدات

تاريخَ،زيدانجُرُجيالمعاصر،الثرقيُّالمؤلفُوَدَرَسَ

الذي،زيدانوالسيدُ،الفطنةمنوكثيرفلسفيّبروحالعباشبين

حيثبالقاهرةمقيمالمولدصوريُّ،قليلزمنمنذالمسشرقونفقده

أساغواالذينالعربعلاءزمرةمنيُعَذُوهو"،الهلال"مجلةأدار

وترانا،الخاصةآدابهمدراسةعلىفَطَبًقوهاالفربيِّالنقدمناهجَ

اطاصُّقِسْمُهتُرْجِمالإسلاميالتمدنعنمهمبتاريخلهمَدَينين

الأمثلةببعضيُرىوسوف،الإنكليزيةإلىوالعباشينبالآمولِن

بعضيُبْرزُوكيفالعباسيينالخلفاءحكومةأحوالَيُحَلِّلُكيف

.)18(الزمنذلكسياصةخصائصِ

جَلَبالفَتْحأنكيفبالنساء،يتعلقنجبهايُبَيِّن،فإنهوهكذا

الاماءهؤلاءمنكثيرفَعَرَفَ،مختلفةأصوليمن6إماالحريمدوائرإلى

وفي،المالكةالأسْرَةفيممتازاًمركزأفنلنَ.احترامموضعَيَكُنَّأدن

ترجمة،الإملاميالتمدنتارلخمنالرابعالهزءوالمباجون،18(الأمريور)

.7091لندن-ليدن،جبمدكرة،مرغليوث
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العِرْقا،بنَقَاءالقائلةُالقديمةُالعربمبادىءوتُتْرَكُ،أيضأالهكومة

لأمة.ابنأيكونأنمنيسْتَحِىلاالولدُوصار

عَبْدِيأصل!منأمهاتهمكانتالذينالعباسيينالخلفاءون!بَةُ

يَظْهَرُذلكعنناقصةقائمةزيدانالسيدُويُقَدم،كبيرة

وأمُّ،حرشيةأمةالرشبدوأم،بربريةأمَةالمنصورفأثمُ،أعظمُهم

وأتمُ،روميةحبث!يةأمةبالدالمنتصروأمُّ،فارسيةأمَةالمامون

المستضىءوأئمُ،صقلبيةأمةباللهالمستعينوأم،روميةأمةالمهتدي

تركمِات.إماءمنوالناصروالمكتفىالمقتدرووُلِدَ،أرمنيةأمَة

المَلِكَةمنزلةإلىارْتَقَيْنَاللافيالإماء،هؤلاءمنكثيرٌومَثَّلَ

الخَيْزُلَيانَالرش!يدأمَّأنذلكُومنمهمَّا،شباسيأدوراَ،الوالدة

بخَنقِهوذلك،الهادىالخليفةقَتلعلىيُعْتَقَد،كماجواريَها،حَمَلَتْ

الرشبد،صدفيطائلة،أموالأجَمَعَتْوقد،عليهوجلوسِهِنبِفطاء

خَرَاجنصفِنحوَأي،درهممليون016العامنيغَقَتُهافبلغت)،

فيه،مبالغهذاأنفيمِرَاءَولا"،العهدذلكفيالعباسيةالمملكة

الأحكامنيتتصرفكإنت،السيدةُواسمُهاالمقتدر،أثمَأنوالواقعُ

المستعينأمّعنهذامِثلَوقُلْ،والخدَمالحجالامعبالاشتراك

فكانت"الأتراكقُوّادمناثنينمعالسلطةمارستالتيالصقلبية

إلىمعظمُهايصيرُالنواحىمنالمالبيتإلىتَرِدُالقالأموالُ

."الثلاثةهؤلاء

ونفوذَهمالعروفنحتلفشأنَأيضأ،،زيدانالسيدُودَرَسَ

تناذلىحَوْلَ،الغالبفيالهدثحاُ،ودار،الخلافةصدنيالنس!

الأدبياالإسلامتاريخجميعفيالتنافسَهذاوتَجِدُ،والفُرْسالعرب
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وقدتنقيبأ،وأقلُّغموضأأكثرُموضوعالأتراكونفوذ،والدينيّ

النافعة.الفِقَربمضَمؤلفُنالهأفْرَد

سادحيثالعباسيةالخلأفةتاريخفيدَوْليأولَيَمِيزُوهو

يكونيكادبسلطابالفارسيونالوزراءفتشع،الفارسىالنفوذ

التركيُّالحرسُفيهغَدَاآخرُدورالدورَهذاعَقَبَوقد،استبداديأ

سيطرواقدالفُرْسيَكُودقولِذا،والخليفةللعاصمةمطلقأصيدأ

قدالأتراكُوي!ون،والفنيّالأدلبوذوقهمالإداريِّبنبوكم

المتوكلخلأفةفيالتركىُّالدورُويبْدأ،العسكريةبِخِدَمهمشبطروا

r.22ش!ة

أص!حَوْلَاًساطيرَمندارمالايجافيالمؤلِّفُيَذْكُروهنالك

الذئبةثَدْيِمنرَضَعُواالذيئولادالاًأسطورةُومنها،الترك

الرومالب،التاريخأوائلفيورِمُلُسُرومُلُسُلاسطورةوالمشابهة

قد،والبيزنطيِئوالصينيينالفُرْسَقاتلواأنبعد،التركُوكان

ظَهَرَ)،ولمَّاالاسلأميّ،الفتححينالنهروراءماببلاداستقروا

بلادَخيولهمِحوافرُوَطِئتْالعالَمأنحاءنيالعربُوانتثرالاسلامُ

وسَمرقندَبُخَارَىفَفَتَحُواالنهر،وراءبماعنهايعْبِّرونوهم،الترلى

ولَمَّا،اميةبىأيامفيتركستانمنوغيرَهاواُشرُوْسنَةوفَرغانة

عنهايؤ؟ونللمسلمينخاضعةالمُدُنُتلككانتالعباسيونتَوَلَّى

أهلمنأولادأالجزيةجملةفييَحْمِلُونوكانوا،والخَرَاجَالجزية

أوالسَّبْيِمنالفالبفيوهم،الرقيقبَيْعَيبيعونهمتركستانبادية

يقعُكانسنفضلأالاً!ر،تلكنيالعادةجاريعلىالأسْرَى

ويُعَبِّرون،السَّبىأوسْربالأالحرولاثناءأنيالمسلمينيديأنيمنهم
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الأمراء...ومنازلِالخلفاءبَلأَ!نيويُفَرِّقوز3بالماليك،عنهم

دانَتْالقالشعوبسائرعنيمتازونيومئذالأتراكُوكان

وِالصبرِالنُشًابرمينيوالمهارةوالثجاعةالبدنبقوةللمسلمين

معالوَشساحةفيوالثباتالخيلظهورفوقالشاتَّةالأسفارعلى

اض!تغلوقل!ا،الطبيعثئوالعمُالفلسفةُصيهاولا،بالعلومالعنايةقلة

عنهمذلكواشتهر،الاسلاميِّالتمددطإبانفيبدرصامنهمأحد

معذَكَرُوهالطبيعىبالمميشتغلبتركيّسَمِعُواإذاأصبحواحتى

عِلمَتُتُلْمِشمعرِفةِإلىأشارلمَّاالأثيرابنُفعلك!ا،الاستغراب

،النجومعلميَعْلَمُكانهذاقُتُلْمِشَأنالعجَبومن":فقالالنجوم

ولَئَا-"القومعلوممنغيرَهويعْلَمُ،تركىأنهمعاًتقنهوقد

بذلكبلادهمفيإخوانُهموعَلِمَالعباسيةالدولةفيالأتراكتقدم

فيورَغِبُوابالجنديةالارتزاقَيَطْلُبُونوألوفأمئالتتقاطروا

فقد،الألوفوعث!راتبالألوِتفيهيَدْخُلُونوجَعَلوا،الإسلام

والخَزكاهُ،واحدةدُفْطخرْكَاه03550000003شةمنهمأسلَم

الذينفحددُ،أنْفُسخمسةعنالواحدةالخيمةأهلُيَقِلأولا،الخيمةُ

،،.نفسمليونِنحوالافعةهذهفيأسلموا

ومااثهـسلامحكومةنيالديقِّالمفهومتأثرُبمُمْؤدُرسَوكذلك

التركِقدماءُيَكُنُّهُماأظْهِرَوقدصليما،منوالاستبدادالدينبين

لشعورمراعاةالخليفةولثخصالخلافةلنظاماحتراممنهؤلاء

وثيقأ،امتزاجأوالفكرُالتحقيقُفيهاامتزجبسطوليالعامَّة

معكانوافقد،وأمرائمالأتراكالأجنادشأنكان"وكذلكُ

استبقاءعلىيَجْسُرولنلاوخَلْعأتتلأبغدادَبخلفاءاستبدادهم
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لاالخليفةبدونأنهلاعتقادهمواحدأ،يومأخاليأالخلافةمَنصِب

بغدادَعلىتَسَلَّطُوالأالذينوالسلاطينالملوكُحتى،العامةتُسْتَصْلَح

لآمِنْل33،أيدفيآلةالخليفةُوأصبح،فيهاشىءكلِّعلىوقَبَضُوا

عليهويُجَردِونالخليفةَيحاربونكانوافقدسَلْجُوق،وآلبُوَيُه

مقامَهورَفعُواواكرموهبايعوهوغَلَبُوهبهظَفِرُواإذاحتىالجيوش

وهوباواستبدَّبغدادَمَلَكَالبوسُّالدولةفعضُد،بهوتَبَريَهوا

شأنَهوعَظَّمبايعهفإنهذلكومع...الخليفةمذهبغيرعلىشيعيّ

والإكثارِالخلافةداربعِمَارةوأمرنُسِىَقدماالخلافةأمرمنوأعاد

غايةَواكرَمهوبِطَانتهبالخليفةيتعلقماوعمارةالآلاتمن

لبىالفلسفيالروحبيانعلىالاقتصارَأريدُوإنما-"،الإكرام

صُنعُهاليُمْكِنَعميقأدَرْصأالخلافةنظريةدراسةكانتفما،المؤلِّف

.الكتابهذاني
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الراب!لفصلا

لغوبامؤوخو

أطكملة(

المجببية!روبمؤرخوا

لسوهصهروالإلدلشاممورخوا

مراكش،ع!ينالموحّدستيلوء،اثير،تارمجهلأالنا-

ينلورالمحدبثلاالأع!ءسشا

ته،!رامذ،مةسَاأالافير:3لشاا-

سيرلَه،لُهحوليا،ءالفلىدواأ

ليك6المماعنتار!ه،هرةللقاوصفه،:الممزفييّمصر-

بيبرسطالسلطانعنصهفحة

شبيلية،أعنقطعة،ئهنحنارا،لمَقَّرِي):الائدلس-

وتسليمهاحصهَارغَزلَاطَةقطعةعن
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تارلجه،الائير،بنا

!مقَ،مراع!ينلموحداستيلاءا

لنلدثورابدلإلاا!ع!تنا

مثمهورأالثأنعظيمَآخرَمؤرخأإليك،الطبريِّمُوَاصِلَإليك

الىالاثيرابنُويَرْجعُالأثير،ابنَالئك،طويلزمنمنذالفربفي

هذهفيعمر،ابنجزيرةفيوُلِدَوقد،)!(الصليبيةالحروبدَوْرِ

نيويأتي،غنيةأسْرةال!ينتسبوكان،النهرينب!!الواقمةالمدينة

فيَقوم،حياتهمَدَىقامتهإمحلَّمنهاويَجْعَل،المَوْصلالى576سنة

والشامالمراقنيرِحْلاتاببعضقامدهانماخاصأ،قيامأبالتعليم

أمراءقِبَلمنبرسالهللقيامامالحجِّفريضةألتأديةسواءوالهجاز

063.سنةالوفاةُوتَحْضُرُه،المَوْصِل

مُتَنَاوَلنييَكونلاالطبريِّتاريخُعادالأثيرابنعَصْرِوفي

منكانالأثَرهذاوأن،نادرةكانتنُسَخَهأنوذلكالجُمهور،

ويَجْعَلُالقراء،منكثيرأيُبْعِدُبحيثالتأليفوثقَلالمَدَىاتساع

الوقالْعبعضَإليهويُضِيفُسائفأ،وجيزأاثراَمنهالأثيرابنُ

أيامالعربمؤرخيمجموعةفيدوصلأنبهقامالذيالمفصلالبيانإلىانظر)1(

975.صجزءأ،،المليبيةالهروب
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عنمهمةقطعةإليهيُضِيفُماوأخمى،أخرىمصادرَمنالمُسْتَقَاةِ

ثمقِتال،منالقبائلبينماأوالأسلأم،قبلالعرب،("أيام

ومن628،سنةإلىأي،زمنهإلىبهويأتيالتاريخَهذايُوَاصِلُ

الفربيِّالقسمعنالأخبارمنكبيرعددعلىاشقالهالأثرهذامزايا

لدىقليلأمعروفأ،الممومعلى،كانالذيالإسلاميّالعالَممن

المعروفُالأثير،ابنتاريخُوكان،المَشَارقةمنالعربعلاء

قِبَلمنبليدان1851َسنةمنذ،طُبعقد،عادة((،)الكاملب

مُجَلَّدا.عثصرَأربعةَفيتُرْنْبِرْع

آَلفقدالأثيرابنوَجَدْتاالكبيرَالكتابَهذاعَدَوْتَلهاذا

الجزءنيبفرنسةَطُبعَ"المَوْصِلنيالأتابكية"دولةكماتاريخأ

أيامالعرب)،مؤرخوعُنوانُهاالقالرائحةالمجموتمنالثاني

(.»الصليبيةالحروب

الإيطاليَالعالِمقِبَلمنبهانْتُفِعقدالأثيرابنأثرُوكان

(Bibliothe،حصِقِليةنيالعربسلطانعنالكبيركتابهفيأمَارِي

(arabo- Siculaالذي،فَنيَانُ،الفرنسيُّالعالِمُاستخرجوقد

وش!البالمغربالخاصةالعربموًرخىظَعجيعبترجَمةعُنِىَ

هوماالأثيرابنأثَرَمن،والأندلسوصِقِلِّيةومَرَّاكُشإفْريقية

ماأمْتَعمنمُجَلَّدأمنهافأَلفَ،صَفَحاتمنالبِتَاعبهذهخاصى

المِثال،سبيلعلىالاَتيةالحبارةَمنهانقتطففترانا،2نُ-

الجزائر،،فنيان.!عليهاوعلئترجمها،والاْندل!المنربحولياتالأئير،ابن)2(
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بعضَتُذَكِّرّال!الموًلفطريقةعنفكرةلديناتَكُونوبذلك

بعضنيوارتكازأقوةاكثرَكانتدهانالطبريِّبطريقةالتذكير

الدقيقة،الصحيحةالطريقةهذهأنكيفيُرَىوسوف،الأحيان

حَقا.مؤثُرأأثرآتترك،الأسلوبجُفُوفمنالرغمعلى

انتزاعُوهوالمغرلا،تاريخفيحادثحَوْلَالموضوعويَدُ،.ر

قال،المرابطينمنمَرَّاكشَ،المؤمنعبدِ،الموحديندولّةمؤسسِ

الأثير:ابن

إلىسارالنواحيوتلكفاسمنالمؤمنعبدُفَرَغدلَمَّا

وأعظمِها،المددطاكبرمنوهىالمُلَّثمينَمملكةكريمىوهى،مَرَّاكُشَ

وهو،تاشفينبنِيوسفَبنِعليّبنَإسحاقَحينئذصاحبُهاوكان

)2وخمسمئةوأربمينإحدىسنةعليهانزولُهوكانفنازلها،صبى

صغيرْ،جبل!علِىغربِيِّهانيخِيامَهفضَرَب(،6oltيونيهمنِ

عاليأبناةلهوبَنى،جامعأبهاوبَنَى،ولعسكرهلهمدينةعليهوبنى

منالمقاتلينوأحوالَأهلهاأحوالَويَرَى،المدينةعلىمنهيُشرِف

فكانشهرأ،عثرَأحدَعليهاوأقامكثيرآ،قِتالأوقاتلها،أصحابه

الجُوغواشتدَّ،البلدبظاهريقاتلوغميَخْرُجونالمرابطينمنبامن

...عندهمالأقواتوتَعَذرتاأهلهعلى

يوصفبنعليّبنِاسحافَدولةَيُدَبرونالمُلَثمَّينَضيوِخُكاوكان

أبيبنُاللهعبدُلهيقالجملتهممنإنسانأأنفاتَّفقَسِنِّهِ،لِصفر

وضَعْفِهم،عَوْراتهمعلىوأطْلَعهمستأمنأالمؤمنعبدإلىخَرَجبكر

انمنجنيقاتِعليهموفاباالبلاءُعليهمواشتذَ،فيهمالطمعِفَقَوِيَ

بالجوعالعامةمنومات،دَوَابَّهمواكلوا،أقوَاتُهموفنِيَتْ،والأبراجَ
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وكان،المَوْتىريحمنالبلدُفأنْتَنَ،إنسانألفمئةعلىيزيدُما

فجاءواب!سماستنجدواقدالمرابطونكانالفَرَنجمنجيثىٌبَرَّاكُشَ

يسألونالمؤمنعبدَراسلواالأمرُعليهمطالفلمالْجْدَة،إليهم

بابُلهيقالالبلدأبوابمنباباًلهفَفَتَحُوا،إليهفأجابهم،الأمانَ

منوقَتَلُوا،عَنْوَةَالمدينةَومَلَكُوابالسيفعساكرُهفدخلتأغ!الا،

إسحاقَالأميرَفأخرجوا،المسلمينأميردارإلىووَصَلُواوَجَدُوا،

يرتعدإسحاقُوجَعَلَفقُتِلُوا،،المرابطينأمراءمنمعهمنوجميع

بنسهيلإليهفقام،وَيبْكى،المؤمنلعبدويَدْعُوالبقاء،فيرغبة

تَبْكى":وقال،وجههفيفبَزَقَمكتوفاَ،جانبهإلىوكان،الحاج

ولا،اللهَيخافلارجلفهذا،الرجالصَبْرَاصمْبرْ،وأمكأبيكُعلى

قَتَلُوه،حتىفضربوهبالخَشَبإليهالموحِّدُونفقَام(،بدينِيَدِينُ

صِنَرعلىإسحاقُوقُدِّمَ،بالثجاعةالمعروفينالثجعانمنوكان

...وأربعيناثنتينسنةعنقُهفضُرِبت،سِنِّه

واستَقَرَّواستوطنهابهاأقاممَرَّاكُشَالمؤمنعبدُفتح"ولما

بأمانفنُودِيَ،المؤمنعبدُامرَأيامسبعةبعدكانفل!ا...ملكه

البلد،منالقَتْلَىلإخراجوأمر...مَرَّاكُشَأهلمنبَقِيَمن

عَمَلَه،فأحسن،وزخرفهكبيرأ،جامعأبالقصروبَنَى،خرجوهمفاً

(،.تاشفينَبنُيوسفُالمسلمينأميرُبناهالذيالجامعبهدموأمر

بالأندلسخاصةأخَرَعبارالبعَنَاءبلاتَجِدَأنويُمْكِنُ

لِمَاالمثرفعنواحدةنَذكُرَأنالأجدرمننَرَىولكنناوالمغرلا،

،الخصوصعلىالصليبيةللحروبمؤرخأالأثيرابنكَؤنِمنعُرِف

المَوُصِل:أتابكعلىالجميلالثناءَذاكانتفاعغيرمننَقْرأولا
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الدين،صلاحطالعَحبنذاتَهَدَّد،الذيزنكىبنِالديننورِ

ابنُقال،الفرَنجحِيَالَالإسلأمبطلَالأمير،هذاقَبْلَظَهَرَ،والذي

الأثير:

فيإلاَّلحيةلهليس،القامةطويلَأسمرَالديننور"كان

قدوكان،العينينحُلْوَالصورةحسنَالجبهةواصعَوكان،حَنَكه

دَخَلَهالَمَّاوباليمنالشريفينبالحرمينلهوخُطِب،جِدأمُلْكُهاتسع

عثرةإحدىسن!مولدُهوكالقومَلَكها،أيوبَبنُالدينشسىُ

وعدلِه،سيرتهبُحسْنالأرضَذكرُهوَطَبَّقَم(،)1117وخسشة

الراشدينالخلفاءبعدفيهاأَرَفمالمتقدمينالملوكسِيَرَطالعتُوقد

منهتَحَرِّيأأكثرَولاسيرتهمنأحسنَالعزيزِ)3(عبدبنِوعمرَ

...للعدل

فإنه،وعلمُهوعبادتُهزهذُهالحميدةالديننورخِصالومن"

مُلْل!منيَخُصُّهالذينيإلايتصرفولايَلْبَمىولاجمللاكالق

المُرْصدةالأموالومنالفنيمةمنسَهْمهمناشتراهقدلهكالق

عطاهافاًالضائقةمنزوجتُهإليهشَكَتْولقد،المسلمينلمصالح

مْحوُالسنةفيمنهالهيُحَمئَلُلهكانخاحمْصفيدكاكينثلاثَ

ماوجميعُهذا،إلاَّليليس:قالاسْتَقَلَّتْهافلماديناراَ،العشرش

نارَاخُوضولا،فيهأخُونُهملا،للمسلمينخازنفيهأنابيدي

،(.لأجْلِكِجهغَ

101.سةإلى99صنةمنملكُأمويخلبفة)3(
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ببحضمِيزَوصفجِدأ،جيلوصفذلكأنفيولامِرَاءَ

جميعَمستمِدأفحصولاجُهدغيرمنوذلك،الصائبةالمَلاَمِس

،ابنُالبارعُالنفسنُوالعالِماختيارُها،أحْسِنخطو؟منقوته

فييُرَىك!ا،معركةتجصةَبنشاطيَقُودأب،كذلك،يَعْرِفُالأثير،

يَدُوروالأمرُالمشهورُ،بُوهِيمندَاصمُيَظهَرُحيث،الاَتيةالصفحة

الأثير:ابنقال،الشاميةحارمقلعةحِيَالوَقَعَالذيالقتالحَوْلَ

،م،116)يوليو-أغسطسرمضانكرفيالسنةهذه!ني

الفَرَنج،منحارمقلعةَزنكىبنُعودُالديننورُفَتَحَ(ء955

حِصنتحتالبُقَيْعةمنمنهزمأعادلماالديننورَأنذلكوسببُ

منذلكُوغيرَوالسلاحالأموالَفَرَّققَبْلُ،ذكرناهكاالاكراد،

نيوأخذيُصَابوا،لمكأغمالعسكرُفعادتَقَدَّم،ماعلىالآلات

معالفَرَنجبعضمَسِيرُواتَّفَق،بثأرهوالأخذللجهادالاستمداد

عنليعودوابلادَهميَقصِدَأنفأراد،ذكرناهكامصرَإلىمَلِكهم

وديارالمُؤصِلصاحبمودودالدتقطبُأخيهإلىفأرسلمصرَ،

تطبُفاما،يستنجدهمالاطرافاصحابمنغيرهوالىالجزلرة

صاحبُالدينفخرُوأمامُجِدأ...وسارعسكرَهجَمَعَبانهالدين

شيأيِّعلى:وخواصحهنُدَماؤهلهقالأنهعنهفبلَنَنىكَيفَاحِصن

كرةمنتَحَثفقدالديننورفإنالقُعُود،على:فقال،صت

هذاعلىوافقهفكلهم،المهالكنينفسَهيُلْقِىِوهووالصلاةالصوم

عداما:أولئكلهفقال،للغزاةبالتَجهيزِأمَرَالفدُكانفلما،الرأي

:فقالضِدِّها،علىاليومَفنراكحاليما،علىأسىِفارقناكَ،بدامما

بلأديأهلُخَرَجَأنْجِدْهلمإنطريقأمعيسَلَدُتدالديننورإن
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أيديهمبينمنالمصلمونفيأخذهم...إليهيلجأونراجلأيَلْقَوْا

رَجَعَفقد،وَقَعماوهذا"،شائلهموعنأيمانهموعنخَلْفِهِمومن

بسهولة.فابِيدُوا،إليهيلجأونراجلأيَجِدُواولم،الفرسان

المنهزمينتَبِعُوالَمَّاالفَرَنجفإن،دَبَّروُهماعلىالأمرُفكان)،

الفَرَنج،راجلِعلىالمَوْصِلعَ!ئكَرَفيعليالدينزينُعليهمعَطَف

علىخَوكأالطلبنييُمْعِنُواولمخَيَّالتُهموعادوأسْرأ،قتلأفأفناهم

رجالَهمرأوْاالفَرَنجُوَصَلَفلا،آثارِهمفيالمنهزمونفعاد،رإجلهم

فيوبَقواهَلَكُوا،تدأنهمورَأوْا،أيديهمفيفسُقِ!،وأسْرَىقَتلَى

،الحربفاشندت،جانبكلمنالمسلمونب!سمأحْدَققدالوَسَط

عليهموتَضَتالفَرَنج،فيالقتلُوكَثُرَ،وساقيقدمعلوقامت

لامافأَسرواالأسْر،إل!القتلعنالمسلمونحينئذفعَدَل،الهزيمة

صاحبُوالقمُّص،انطاكيةصاحبالاسْرَىجملةوفييُجَدُّ،

المسلمين،علىشكيمَةًوأشذَهمالفَرَنجشيطانَوكان،طرابلس

علىتَزِيِدُالفتْلَىعِذَةُوكانت،جُوسلينوابنُ،الروممُقَدَّمُوالذُوكُ

عظيمة.فديةمقابلفيبيمونداطلقثم".قتيلآلافعثرة
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زُهَّادَهاكاتبقدفإنه،يديعنالبلادَوأخرجوا،طاع!عن

منالمسلمونلَقِىَمالهميَذكُرُالدنياعنوالمنقطعينوعُئادَها

نأويَطلُبعا"الدمنهمويشماوالا!صرْ،القتلمننالهمومانجالفَرَ

ومعه،أولئكمنواحدكلأقَعَدَفقد،الغزاةعلىالمسلمينيحتوا

ويلعنوننيويَئكُونالديننوركتبَيقرءونوهم،تباعُهوأأصحابه

(،.إيىالمَسِيرمنبُدَّفلا،عليَّويَدْعُون

دلاليما،أحسنَالنفسحركةعلىتَدُلُّالق،القطعةهذهوبعد

صارالديننورأنوذلكالحرلا،وقائعحكايةإلىالمؤرخينتقل

عليهاونصبوحَصَرَهاالكتائبهذهرأسعلى(،!حارمنحو

منبالساحلبَقِىَمن"فاجتمعإليها،الزحفَوتابَعَالمَجَانِيقَ

وقسوسهموفرسانهموملوكهموحديدهمحَدهمفيفجاءواالفَرَنج

عليهمالمقَذَموكالط،حَدَبإيَنْسلونكلِّمنإليهوأقبلوا،ورببانهم

طرابلسَصاحبُوالقمصُ،أنطاكيةصاحبُبيمُوفدُ،البرنس

وهو،والدوكُ،الفَرَنجمثاهرمنوهو،جوسلينوابنوأعمالها

..."الروممنكبيرمُقَدًم

عنالحِصاربفكِّالديننورُتظاهرالفَرَنججيشدنافل!ا

بليأمُلُون،كانواكمامطاردتهعلىالفَرَنجُيَجْرُؤولم،حارم

،القتالعلىليَحْمِلهمالديننورُتَبِمَهمعادواولما،حارمإلىارتذُوا

المسلمود!فاغزم"،المسلمينمَيْمَنَةِعلىبالحملةالفَرَنج)،فَبَدأ

علىدَبَّرُوهورأياتفاقعلىالميمنةمنالهزيمةُتلكفكانتفيها،

المؤرِّخُويُوضِحُ،الغالبنيمُجْدِيةتَكُوناليالثرقيينعادةحسب

راجلهم،عنفَيَبْعُدواالفَرَنجفرمانُيَتبَعهمأنوهو":بقولهالأمرَ

لمفرسانُهمعادفإذا،بالسيوفالمسلمينمنبَقِىَمنعليهمفَيمِيلُ
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ا!عامة

ته،مقكرا،مةسهَاأالأهير

سيرته6،حوياتهلفداءبواأ

هذايَكُنْولمجداًّ،فاتناَكاتبأْالصليبيةالحروبدَوْرفينَجِدُ

بالمؤرخين،يُلْحَقَأنفيحَقصاحبُبلتماماْ،مؤرخأالكاتبُ

المستطابُالنوعُوهذالمُذَكِّرالت،المؤثفُاسامةُالأميرُهووهذا

منلدينايكنولمالعرلا،لدىالحُظْوةقليلَكانعندناكثيرأ

بأيديهممكتوبةٍالعلماءعنقصيرةسِيَيرغيرُالنوعهذافيالعرب

شخصيةحكاياتٍوغيرُ،والبيهقيشناابنعنإليناانتهتكالتي

منقليلىعددوغيرُ،آثارهمفيالمؤرخينقِبَلمنادْرِجت

عناسامةكتبهاكالتيطويليماسيرةِكلوتُعَدُّالرحْلات،حكاياتما

كل.مسيوويَطْبَعُ)"(،الآدابهذهنيفريدأيَكُونيكادمثالأنفسه

مع"أسامة"حياةَمنهويسْتَخْرِج،الثمينالمَتْنَهذادِرِنْبُرْغ

س)5(

علمىشرح-

.والنويالنداءأبيعنالمتالاتإلىابلدهذافيانظر)11

الصليبية،الحروبمنالأولالقرننيظهرصري()أميرمقذبنأصامة)15

الحية،الئرقيةاللغاتبدرسةلر،كراضان،أسامةحياة،الاْولالضم،درنبرغ

3918بارش - Inns،مقدمهمعلهابيطهترجمهوجودالألضلمنلكونلد

التعلحقات.وبمض
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وال!العاص!نهرعلىالواقعةِشَيْزَرَنيم5901سنةأصامةوُلِدَ

اسْرَةكانواالذينمُنقذآلإلىينتسبوهو،الشامقَصَباتمنس

وكانلها،المجاورةالمواضعبعضمعشَيْزَرلقصبةمالكةإقطاعية

الهـمارةرَفَضَقدأبوهوكاننُجباء،أتقياءَأناصأالأمراءُاًجدادُه

وكان،والتأملوالفنِّللدرسيَنقَطعكيهاإخوتهلأحدإياهاتاركأ

استنسانجنيوقتهمنقسأفيقض!الخ!حُسْننينابغةالأبهذا

آيةمنهاكثيرٌيُعَانسخةوأربعينستأمنهنَقَلَأنهفيرْوَى،القرآن

.الجمالفي

يتعمأنعليهوكال!باكراَ،الاَدابَاسامةالشابُّتَعَلَّمَفقدولِذا

كاناوالبلدالزمنلأنوذلكُتقريبا،فَوْرهمناطربأمورَ

كانواوالإسماعيليةُوالسلاجقةُوالتركُفالفَرَنجُجِداّ،مضطربين

علىاستولوْاقدالفَرَنجُوكالن،ويتقاتلونشَيْزَرمنبالقربيَمُرُّون

بقليلذلكبعدالقدسعلىاستولَوْاوقد،اسامةوُلِدَحيناأنطاكية

سنةفنى،غاراتهممنمأمننيشَيْزَرَإمارةُتَكُنْولم)9901(،

مغانمَونال،المدينةهذهأسوارتحتبنفسهتَنْكرِيدُظَهَر8011َ

مرةفيكادوا،الذينهموالإطعيليةُ،وانصرفضاحيتهامن

بعضعلىتشتملكانتوقدالقَصَبة،علىيستولُواأن،أخرى

ذَهَبَبحيثالفُضُولمنالأميرُكاناليومذلكففيلهم،أنصار

أتىوقدالجُوَار،نيقائمنصرانيدَيْرفيالفِصْحعيدلحضور

ويفاجئونغِيَابهم،منباطقمئةنحوُويستفيدمعه،بضُبَّاطه

بفَضْلِناحيتهممنيفاجأونهؤلاءولكنبها،ويستقرُّون،القلعة

استدعَيْناللاقالناءهؤلاءبفضل،وبسالتهنَّالنساءجَنانثبات

عقَد0111َسنةوفي،بالحبالالنوافذمنواًدْخَلْنَهمسِرأاًزواجهنَّ
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إمارتهلسلأمةتَنْكريِدَضمالطعلىمشتملةَالفَرَنجمعمعاهدةًالأميرُ

ذلك.مقابلفيسنويأًدينار،0004إتاوةَمؤديآ

مُبْدِياَبنفسهالفَرَنجَيقات!اسامةُفَنَرىسنينبضعُوتَمْفبى

الأنطاكيئُروُجِرُفيهاقهِرَالتيالمعركةنيويشترك،فائقةشجاعةَ

لارتساماته:وصفَهفاسعْوقُتِلَ،

لهلأكالموتعليفهان.عظيمةضجةاالفرنجةأيأفضجوا"

درعهعنهألقىقدأولهمفيفارسعلىفرجعت.معىالعالمذلك

سرجهعنفطارصدرهفيفطعنتهأيدينا.بينمنيجوزناوتخفف

ماالقتالمنغروأنافولواالمتتابعةخيلهماستقبلتثمميتا.

33أعقاألحقالطير،مثلفرسوتحتي،اليومذلكقبلقتالاًحضرت

عنهم.أجقثم،فيهملأطعن

ولأمةبالدرعالجملمثلاًدهمحصانعلىفارحاآخرهموفيأ،

رأيتهحتى،علييعودليجاذبايكونلامنهخائفأناالهرب

فحملتأعيا.قدأنهفعلمت.بذنبهفلوحبمه!ازهحصانهضرب

منوخرجت.ذراعمننحوقدامهمنالرمحفنفذطعنتهعليه

تراجعتثمالفرسوسعةالطمنةوقوةجسمىلخفةالسرج

وهمأصحابيفجمعت.قتلتهأفيأظنوأنارمحيوجذبت

ا!.عالمون

المَوْصِلِ،أتابكخدمةفيأسامةُيَدْخل1127سنةوني

ظَلَّ،وقدالفرنجلقتالهَمَّهووجَّهقويأجيشاَالفالذي،زَنْكىِ

بالدفاعيُمنىأنوقتئذعليهكانولكنْ،شيئعث!رِنحوَلهملأزِمأ
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الصليبيين؟حليفِلكتائبِهَدَفآشَيْزَرُكانتماالخاصِّبلدهعن

فَصَّلَهُيومأوعثرشأربعحصارالمدينةُهذهوتحاني،الرومقيصرِ

أسامة:قالجداّ،مُمْتِعأبديعأفنيأتفصيلآمؤلِّفنا

اثنتينسنةشيزرإلىالرومنزللماالآجالعجيب)،ومن

منمحهمجاءتهائلةمجانيقعليهانصبواوخس!الهوثلأثيىْ

وترمى.النشابةتبلغهلاماحجرهاويبلخالثقلترمىنجلادهم

صاحبدارمرةرمواولقدرطلا.وعثرينوخسةعثرينالحجر

)كذا(قوفبقلباللهرحمهالغريبأبيبنيوسفلهيقاللي

الأميردارفيبرجعلىوكانواحد.بحجروسفلهاعلوهافهدشا

تحتها.منالحصننيالناسوطريقمنصوبةرايةفيهاقنطارية

ك!رهاوانقلبنصفهامنكسرهاالمحنيقحجرالقنطاريةفضرب

أصحابنامنورجلالطريقإلىووقعتنكّسَالسنانفيهالذي

فيالقنطاريةنصفوفيهالعلو،ذلكمنالسنانفوقععابر،

وقتله.الأرضإلىخرجترتوته

حصارفيكناقال:اللهرحمهلوالديمملوكخُطْلُخوحدثني"

جاءناقدشيخفإذاوسيوفنابعددناالحصندهنيزفيجلوسأالروم

ئاخذنامعنا،الروع!دخل!الحريم،مسلمون"يا:وقاليعدو

ثغرتهاالسورفيثفرةمنطلعواقدفوجدناهموخرجناسيوفنا

حتىخلفهموخرجنا.أخرجنابمحقبالسيوففقربناهمالمحانيق.

الشيخوذلكأناوبقيتفتفرقنا.وعدناأصحابه!،إلىأوصلناهم

الماء،يونالحائ!إلىوجههوأدارفوقفاستفزعنا.الذي

ضربتقدالشيخلهاذافالتفت.وجبةفسمعتعنه.فأعرضت
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الكلبذلكإقداممنأعجبفكان.تلبهانقطعلا:أصابهجرح

ويتجنبه"الأسدمنينفرالحيوانوكلالأسد،على

الحاف!،:الفاطمىّالخليفةعندمصرَإلىأسامةُويتوجَّه

نأومع،الإجرامحَدَّتَبْلُغكانتالتيالمكايدوراءيندفعوهناك

ماعلىمُذْنب،فإنهالتهمةعنهيُزيلشكليعلىصِيساقصتَه

ومنالظافر،الخليفةالحاف!:خَلَفِاغتيالفيبالاشتراكيُمْتَقَدُ،

إلىفتوجَّه،إليهمصرَكَرَّهَتْقدالدسائسُهذهتكُونأنالمحتمل

الثمينة،مكتبتهويَخْسَرُ،الطريقفيقافلتَهالفَرَنجُو!اجِم،المثام

ويُخْبَرُ،الخصوصعلىبالأدبفيهاويثتغل،ثانيةبدصثقَويستقزُ

وفَرَنجية،مسلمةمدينةعثرةَثلاثَهَدَتْهائلةزَلزلةْأنيومذاتَ

واحداَ،خلابسببها،مُنْقِذآلجميعوبَهلِكمنها،شَيْزَروأن

شِدَّةمنكانلِمَاالكارثةهذهبعديَدْخُلُهامَنْأولَالفَرَنْجُوتكُون

ويُرْسِلمنها،ويُخْرِجونهمبغتةًالإصماعيليونويَصِلُبها،طمعهم

الديننورُويأقيبها،الأميرهذاويقيم،بدَوْرِهإليهاأميرأالدينلْورُ

صلاحنَجْميَسْطَعالهينهذاففىتجديدها،علىل!شرافبنفسه

بأشعةِالتدفئةِبعضَمشيبَهاسامةُفيُدْفِىءُ،الإسلامسماءفيالدين

السلطانَهذاصثاهدتهبُعَيْدَأي،1188سنةويموتا،النجمهذا

منالثرقيةالناحيةفيويُدْفَنُ،الفَرَنجمنالقدسَيستردُّالثهيرَ

دمشق.منقريبأقاسيونجبل

بيدهصنفهاالتيسيرتهغيرَأخرىمؤلَّفات!اسامةُوكَتَبَ

هوالذي"العصا"كتابُ:هيالمؤلفاتُوتلدُالاعتبار(،)كتاب

jموعصاضدالمشهورةالعُمِيِّعنحكاياتيمجموعةُ ، 5L(نيسالة
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علىصالقدونحهبالحائ!،وألصقتهكصرتهالمنجنيقحجررأسه

الله"رحمه.مكانهفيودفناهعليهوصلينافحملتهالحائ!.

رجله.كسرتأصحابنامنرجلاالمنجنيقحجروضربت"

فقالوا:الحصندهليزفيجالسوهوعمىيديبينإلىفحملوه

فيصانعيحيىلهيقالصانعرجلب!ثيرزوكالطالمجبر(،"هاتوا

بابخارجسترةفيوهورجلهمجبروجلمىفحضرالتجبير.

فدخل.طيرتهرأسهفيحجرالمكسورالرجلفضربت.الحصن

مولاييا:قال!"جبرتهماأسرعما":عمىفقالالدهليزإلىالمجبر

التجبير.(،عناغنتهثانيةحجرجاءته

ويقيم،الزمنبعضَالشامنيأسامةُيطوفالحوادثاهذهوعَقْبَ

يَسْكُنثم،الهيكليينالفرسانفيالمودةبصلةيرتب!حيثبالقدس

منوبقليليوالموسيقاوالشعربالصيدوقتهيَقضِيحيثدمشقَ

وءاليك،فنيةفائدةذاتِللصيدصَفَحال!عِدٌةَافْرَدَوقد،الدبْلُمِئة

منها:عبارة

شيزر.أرضفيعندناظهرأسدأأنالسباعأمرعجيبومن"

الذيللمُعَبَّدغلأمفيهمصثيزرأهلمنرجالوممناإليهفخرجنا

له.كلبالفلامذلكومع.يُعْبدأدنويكادالجبلأمليطيعهكان

الرجالة.نيودخلجافلةقدامهفجلت،الخيلعلىالأسدفخرج

الأسد،ظهرعلىالكلبفوثب.عليهوبركالغلامذلكفأخذ

يديبينإلىالرجلوخرج.الأجمةإلىوعادالرجلعنفنفر

ولاجرحنيماوحياتكمولاي)يا:وقاليضحكاللهرحمهوالدي

غيرمنالليلةتلكفيفماتاالرجلودخل.الأسدوقتلوا،آذافي
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عننوادروكتابُالشعر،صِناعةنيورسالة،السيان!يةالأخلأق

أسامةَفإنذلكعنوفضلأً،والحصولقالقِلأَععنورسالة،المرأة

مشيبه.أيامالفقهفيدروسأيُلْقىكان

فقدالفِداء،أباأعانكماالطالعُأعاغممنالناسمنوقليل

مجيدأ،شاعرأ،العلومبشتىعالمأالإدراكيصريعالذكاءواسعَكان

وُلاَةِاجتذابِفيكَيْدصاحبَ،صِلاتهفيفاتنا،الحربفيشجاعأ

نأاستطاعوقد،الغِنَىالبالغُالأميرُوهو،مرضاتهمونَيْلأمره

فيعتيدةومراتبَجديدةبثَرَواتييَزِيدهوأنآبائهمقامَيَخفَظ

الإقطاعيينالأمراءكِبارجيعُكانحيثالغايةإلىمضطربزمن

قوةأمامتتلاشىالخاصةالإماراتُكانتوحيثيَزُولون،

بهوأعْجَبَموقعُهحَسُنَالذيالفداء،أبوويَظْهَرُ،السلاطين

والجِغْرافيِّالمؤرخبتاجِمتوَّجأللأعقاب،حياتهأثناءفيوأحِبَّ

العظيم.الاَدابحَقْلِفيمرتينالأوائلمناسمُهويَلُوحُ،المضاعف

سنةرِسْكُنَشَرَهالذيالفِدَاء،أبيتاريخُبَقِىَزمنولطويل

ءهءسَء)6(

vo iفيماوافيَدالغرلا،عَرَفهالإسلامتاريخفيكتال!اهم،ا

الحوادثعنالمؤلِّفُقَضَةماهو،الخصوصعلى،التاريخهذا

نأنستطيعولاوفُتُونَها،المُذَكِّراتِحركةَتَجِدُففيه،بهااتصلالتي

التاريخ،ذلكُمنعبسيرة،1733ضةمذ،استخرجتدغانيه.جكان)6(

أبيحولياتهو:ريكترجمةوعوانلها،لاتييةترجةمعاكفوردفيونثرها

Abilfedae،الإطميةالفداء Amales Moslemiciالمقنثروقد،1754،ليبمك

9178.ضةالمرقي
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الفداءأبيسيرةتلخيصمنخيرهوما،عنهفكرةتقديمفي،نَصْنَع

زمن)7(.قَبْلَرِينُولَدُنْمنفُضِّلَتْألى

اصْةُهيالتيأيوبَاسرةإلىينتسبالفداءأبوكارْ

تقىِّأخيهابنأقْطَعقدالسلطانهذاوكانالشهير،الدينصلاح

الواقعةَالثاميةحماةمدينةَمؤلٌفنا،أجدادمنهوالذيعمرَ،الدينِ

إذَنْ،أنفسنَا،ونَلْقَىلها،المجاورةالأماكنِوبعضَالعاصيغرعلى

ذاتِعلىأي،أسامةالأميرفيهاعَرَفناقدكناالتيالبُقْعةعينفي

ولَطُزُّ،عاممئةفيمحسوسأتفيُّراًيتغيرلمعامّتاريخيّوبموقعالنهر،

والمماليك،المغُوُلوالتترُالنصارىفيهويَظْهَرُ،متصلقتالٌالشام

مصرَ.سلطانِسلطةَالمسيطرةُالسلطةوتكون

لفاقىنتيجةالإمارةمنفيهأبوهطُرِدَزمزفيالفداءأبوووُلِدَ

وقد672،سنةالمؤرِّخُوُلِدَدمشقَوفي،دمشقَإلىفلَجَأالتتر،شَنَّها

كيفنتصورأنالصعبمنكانوإنجِداّ،كاملةتربيةتَلَقَّى

يَخْرُجُيَكَذلمأنهوذلك،فيهيتعمماالوقتمنيَجِدَأناستطاع

منعث!رةَالثانيةَبَلَغولَمَّاسلاحأ،حاملأرُئيَحتىالصِّبَادَوْرِمن

الفرصانمنالمِرْتجاقلعةنَزععندأبيهبجانبوُجِدَسِنِيه

أميرِ،عمهوابنأبيهمعكانعث!رةالسادسةَبَلَغَولما،الإسْ!تَاليين

معذهب196سنةوفِيطرابلمى،علىالاستيلاءعند،حماة

المثرفةالرومقلعةفَتْحَوحَضرَالفراتضِفَافإلىالإسلامىِّالجيش

38.-2ص،مقدمةالفداء،أبيجنرافية)7(
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قادهاالىالحملةنياشترك711سنةونيالنهر،هذامجرىعلى

.الصغرىبأرمينيةلاجنالسلطان

بعدها(وما114،صه)جزءتاريخهفيالفداءأبوويَرْوِي

تلكيُمْكِنُالتيالغريبةالوجوهمنهوالذيالسلطانهذاقصةَ

تُوتونيأفارسأكانهذاأنويَظْهَرُبها،تُزَوِّدأنوحدَهاالأزمنةَ

إلىجاءثم،مُنَالمَتِهمعحاربَمنأولليِفُونيةَوثنيُّووكان،قديمأ

يَبْقَىأنمنبدلاَ،هناكولكنه،المسلمينمحاربةَقاصدأالثام

الإسلأم،واعتنقالمِجَنظَهْرَلهمقَلَبَ،السلاحنيلإخوانهمُخْلِصأ

درجة،بعددرجةفيهويَرْتَقِى،المماليكسلاطينفَيْلَقِفيويُقْبَلُ

قصيرأ.كانصدهفإنذلكومع،صادتهمحلِّالحلولإلىوينتهي

حصارَالفداءأبويَحْضُرالصغرىبأرمينيةالحملةتلكوني

الحصارغنائممننصيبُهفيَكُونجِداّ،الثاقَّحَمُوصَقلعة

فيبرضِ،حماةأميرُعمهابنُويُصَابُ،ومملوكأنصرانيتينجاريتين

ويَشفيِه.،طبيةخِبْرةمنلديهبمافيعالجهالحينذلك

فيحماةَأميرُيَمُوتك!االقادمالعامنيلاجينُالسلطانُويُقْتل

كيفالفداءُأبويَقُصُّالتصويريةوبالمبارةتقريباَ،نفسهالوقت

الفداء:أبوقال،هلاكهإلىأدَّىبالصيدالأخيرهذاكَلَفَأن

صرُوعاتٌفيهلهواتَّفَقَ،البُنْدُقطَبَرمْيِغاويأعمىِابنُوكاند

جَبلَفقصد،الواجبطيورمنالنَّسْرَيرمِيَأنفأراد،حسنة

الحَرِّ،شدةفيذلكوكان،قسطونعلىمُطِلّجبلوهوعلأروز،

أغصانمنوعَمِلَ،الجبلبذلكموضععلىوتركهحمارأوقَتَلَ

ومنلهومملوكٌمعهوأناالكوخفييَجْلِسُوكانكُوخأ،ال!ثجر
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السئَحَر،فيالكوخإلىيَدْخُلوكانالبندقط،رَمْىِفييشاهدُه

جيفةعلىالنَّسْرلنزولانتظارأيتكمولاالظُهرِ،إلىفيهويَظَلّ

تلكفيالثسْرنزولواتَّفقَ،الجيفةتلكنتْنَنَشُمُّوكناالحمار،

،المرضبنافابتدأ،حماةإلىعُدْناثمرَمْيُه،لهيُقَدَّرْولم،الحالة

تدوهووعادنيالمُظَفَّرالملكٌمَرِضمرضيمدةوفي،الموتَوبلغتُ

المذكورالتاريخفيتُوُفىَيومأعث!رَبضعَبَعْدَثم،المرضبهابتدأ

".مرضيبسببعنهمنقطعوأنا

معولكنْ،الحادثلهذانتيجةحماةَإمارةَالفِداءأبيآلُويَخْسَرُ

ماويُزادُالفداء،أباالجديدُالسلطالنُويُكْرِم،بأموالهماحتفاظِهم

به.خصص

ويشترك،الأرمنبلأدلىاٍجديدةتَجْريدةتوَجَّه107ُسنةوفي

لهمفيلقأويَرُ؟،الهينذلكفيالمغولَالتترويقاتلفيها،مؤلِّفنا

الزمن،ذلكفيمكةَإلىالحجِّفريضةويؤديتَدْمُرَ،منبالقرب

سنةالقاهرةإلىويَذْهَبُ،بالخليلإبراهيمَوضريحَالقدسَويخىور

01V،فيطريفةتفصيلات!ويُقَدِّم،باحتفالللسلطنةنائبأفيُبَيَّن

لقبَوينالمُجَدَّدأ،القاهرةَويزور،عامانويَمُرُّ،المناسبةهذه

قصرفيالسلطالطويُنْزِلُه،أجدادُهيَحْمِلُهكانالذيحماةأميرِ

أبوقالبأبَّهبما،ويَدْخُلها!كبيرمَوْكِمبفيحَ!اةَإل!ويَعُود،الكَبَش

الفِدَاء:

بعدحماةإلىودخلتُ،لقائيإلىالحصويِّالعسكرجيعُوطَلَعَ"

سنةمنالآخرةجاديمنوالعث!رينالثالثالاثنيننهارمنالظهر

مَجلسالدينشبفُالأميرُألبسنيحماةَقاربتُولماْ،وسبعمئةعشر
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وتحتهفوقانيزَرْكشبطرازأحمرأطلسوهو،السلطالنالتثريفَ

مصريّذهبومِنْطقةُرَقْموشاشزوكشوكلوتهأصفرُاْطلسُ

بسَرْجِهبرقيأَحصانأوأركبني،مصريبذهبمحلىوسيف

بحضورالث!ريفالتقليدوقرِىء،بذلكحماةَودخلتُولِجَامِه

".الناس

المذكورَالأميرفيُعطى،المناسبةهذهفيصَخيآالفداءبوأويبدو

.والخيولبالخلعويُوصِلُهدرهمألفَأربعينالتوليةلأمرالهاملَ

ينفذولابالنةبأبَّهةالثانيةللمرةالحجفريضةَويؤدِّي

بقيادةالصغرىباَسيةمهمةحملةفياضترك715سنةففي،يحارب

قال:وقد،السلطانحسابوعلىبدمشقالسلطاننائب

منسِرْناثم...حلَبإلىودخلناخماةَ،وعسكرُأنا،فتوخهْتُ

النهرإلىثم،رعبانإلىثم،مرزباننهرإلىثم،تابعينإلىحلبَ

لمالنحيتبالحجرسولة.روميةعليهقنطر؟علىوعَبَرنا،الأزرق

وصاريَمَنَنَا،منصورحصنَوجملناوسِرناسِعَتها،فيمِثلَهاأشاهِدْ

هناكخانِعندونَزَلْنا،الجبلذيلإلىووَصَلْنا،الثالجهةنيمنا

ابدربندُذلكويُسَمَّىالدربند،وعَبَرْنا،الدينقمرخانُلهيقال

نييَنجَرَّالعسكروبَقِبىَدَرَا،طُجُقْبَندالبلادتلكُأهلبلفة

وهى،زبطرةإلىسِرناثموحَرَجهلضيقهوليلتينيومينالدربند

نأالسيريوميةمنالنوعبهذاولُرَى...لمه،خرابصغيرةمدينة

بالأمرواحساصأبارزأجوهريأتفصيلاَنقطةكلِّعنيُقَدِّمالمؤلف

يُرَى.الذي

أبوكانالحمَلاتهذهوجميعالغَزَواتهذهجيعأثناءففي

913

http://www.al-maktabeh.com



يُضيِفُثم،القديمُتاريخهقِسْمُيُرَدالذَوْرهذالهالى،يؤلِّفالفداء

)717(السنةنيكانوقد،صنةبحدشةإليهالمعاصرةَالحوادثَ

الفضلبأهلمحاطأجِنْرافيتهكتابهنيجاداًّكانحيثبح!اة

بنفسه.التجارةإلىالالتفاتقليلَالتجارَمحادثأ

لمركزهتوطيدأكثيرأذلكُبمدمصرَزارأنهنيرَيْبَولا

ثناءأنيإليهيُرْسِلُالسلطانوكان،السلطانلدىلحُظوتهوحِفْظأ

وطاشيته،لهتزويدأوشعيروسكرضأنِمنياهداالرِّحلاتا،هذه

للصيدمُحقَئاشاهينأالسلطانمنتَلَقَّىأنمرةذاتحدثومما

.حَلاَوَىوعُلَبَ

الإسكندرية،زيارةفيرغبتَهالرِّحْلأتاهدهإحدىفيوأظهر

والخليجَوالنيلَفسارَتصرُّفهتحتمركبينالسلطانُفجَعَلَ

مئةمنمؤتَفةهديةويتناول،الإسكندريةإلىويَصِلُ،الناصريَّ

منهطلبوتد،المدينةهذهمعاملفيمصنوعيمانسيجقطعة

فنَزَلبمكةَالحبئَفريضةلتأديةيرافقهأدطالتاليةزيارتهفيالسلطان

بالبازيصطادكانكيفعلينايَقُصُّوهوالرَّغْبة،هذهعند

غزْلان.علىوَيَقْبضُ

يَفُوقللطصهَدفأغَدَاالحجهذامنالفداءأبوعادوَلَمَّا

ممكنأ،تَجْعَلُهالأصغرالدينصلاحأخىابنصفةُكانتالعادة

وقد،السلطنةوأضعِرَةِالسلطانلقبحَمْلِحَقنالأنهوذلك

منأيضاً،،أطعِهوماالاحتفالاتمنالمناسبةهذهفيأقيمَتْ

زياراتهفيحضرَوقد،حماةإمارةرجوععندأقيمقدكانالذي

الثانيجيمىرسولكاستقبالللسفراءاستقبالالتلمصرَالأخرى
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هذاوَصَفَوقدفارسَ،تترِخاناتأحدِواستقبالالأرغونّي،

بمصرَرحلةفيالسلطانَفقراقدوكان،جدألطيفأوصفأالاحتفالَ

.دندرةحقالعليا

العِزِّ،وضرولابالمجدصتمتعأ732سنةالفداءاًبووتُوُفيَ

لأبيوتَجدُ،لنفسهإنشاءهأوجبقدكانالذيالضريحفيفدُفِنَ

الطمبفيكتابأ،وجفْرافيتهتاريخه:المهمينكتائيهعداالفداء،

لهتَجِدُك!ا(،الكِنًاشدالكتابهذاواصمُ،مجلَّداتعِذَةِمنمؤلَّفا

."الموازينلأاسهكتابأ
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المقويزي:مصر
الممَاليث،عنتارهخِه،هرةللقاوضه

ابيبر!اللعسلطانعنصهفحه

هؤلاءأشهرهووالمقريزيُّ،بارعونمؤرخونمصرفيظَهَرَ

)1364الهجرةمن766سنةالقاهرةفيالمقريزيُّووُلِدَ،المؤرخين

أنهبَيْدَ،الحنفيالفقهعَقَمهالذيلأمهجَذَهقِبَلمنونُثِّىءم(،

للفريقشديدأخصقاوصاردراستهإتمامبعدال!ثافعيةإلىتَحَؤَل

نائحامِثْلَالخِدَمنيدَخَلعادولما،مكةإلىحَجَّوتد،الأول

استاذمنصبَتقلدهاالتيالوظائفمنونَعُدُ،كاتبومِثْلقاض

يصيرحيثدمشقإلى81سنةفيوينتقل،المؤيديةفيللحديث

ويقوم+،النوريالمارستانوعلىالقلانسيةعلىالوقفأموالقيِّمَ

أعىلهعلىليَعْكِفَالقاهرةإلىيمودثم،أيضأدمشقَنيبالتدريس

إلىويَرْجع،أسْرَتهمعالثانيةللمرةالحبئفريضةَيؤديثم،الأدبية

طويل.مرضبعدم(!8451442سنةفيهاويَتَوَفَّى،القاهرة

الشيخوكان)،:المحاصأبوالمؤرخُصديقُهعنهقالماواسعْ

خيرا،ديناضابطامتقنامفننابارعاإمامااللهرحمهالدينتقي

مذهبإليهنسبحتىبهوالعملالحديثإلىيميلالسنةلأهلمحبا

ذلكيعرفلباقةبغيرالحنفيةالسنةعلىتعصبفيهوكان.الظاهر

."مصنفاتهكما
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الذيوانماقليلاَ،إلاالكلأميةوآراؤهالمقردزيّوَرَ!لُطِمُّناولا

وهوجِداًّ،قويّهذافَفُضُولُه،الذهنيُّفضُولههوفيهيَرُوقنا

عنموضعكلِّفيالبحثعلىويَحْمِلُهالأمور،منكثيرأيتناول

إذامؤلفاتِهأدقالنّقَّادبمضُلاحظومماgalمالأإياهاجاعلاَأنباء

قِطَعءمنكُؤنَتْقدفهي،إبداعقليلِغيرُفيهايُرَلمحُلِّلتما

كانتلوكمابعضبجانببعضهاوُصِلَآخرينمؤثفينمنمستعارة

كَوْنُهصحةًهذامنأقلوليس،والموضوعالإنثاءمتنؤعتأليفأ

ثمينة،وثائقوكَوْنُهاالأحيالطمُعْظَمفيالقِطَعهذهاختيارْاحْسِنَ

فييَفُوقُ،تصويريأًبارعأمنوَّعاًزاخرأأثراًمجمو!افيفتُعَدُّ

ليس،أجَلْ،منهتاثفمماسِوَاهماجميعَ،رَيْبَلاوالثفْعالإمتاع

جداّ.ذكيئمُوَفقجامعولكنه،يحتملماعلىجامعغيرَالمَقْريزفيُ

علىالعادةجَرَتماوأهمُّها،كثيرالمقريزكبوتصانيفُ

وأالأحياءُ،أي(،،"الخِطَطُوه!ا:عنوانهما،باختصارتسميتها

تاريخُأو،الطريقُأي،،،"السُّلُوكو،والقاهرةمصرَوصفُ

هذينعنفضلأالمقريزيُّ،آَلفوقدالم!اليكُ،مصرَصلاطين

غُوطا،فيمنهخطيةنسخةتُوجَدُ.للفاطميينتاريخاَ،الكتابين

وَجَبَأو،كانوقد،وأعيانهامصرَأمراءتراجمفيضَخْماَومُعْجئهأ

أربعةغيرُمنهيُوجَدُفلامجلَّداً،ثمانينمنمؤلَّفا،يكونأن

،صاسيِدُوسِلْفِسْتِرتَرْجَمهاالإسلأميةالنقودفيورسالة،مجلدات

مدةمنذالغربنيطُبِعَتْقدكاشاوالموازينالمكاييلفيورسالةَ

فيعمنورسالة،وِسْتِنْفلْدنثرهابمصرَ،الاعرابفيورسالة،طويلة

هذهومن،أخرىورسائلَالإسلأم،ملوكمنالحَبَشةأرضى

هيالتيالموضوعاتتُحِمتنفساًنتناولأننايُرَىوحدَهاالعناوش
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كما،ذلكُعلىزيادةعلميةميوليذاتَوتَبْدُو،النُّدْرةمنشيءعلى

وكتابُ،والموازينالنقودفيمباحثمنتَمَّمابذلكيشْهَدُ

عنهيقالأنيُمْكِنُممامجموعة،بالحقيقةهو،الكبير""الخِطَط

ومدنهامصرَعنوذلكُ،علمثئإنهعنهيقالك!اطريفانادرإنه

وأقاليمها.

ترتيباًالكتابهذاترتيبَيستط!لمأنهالمقريزفيُويُبَيِّن

فإنهولِذاكبير،حدإليالدتةفاتدةالتواريخلأنوذلكتاريخيأً،

الموضوعاتنظاموَفقَوكذلكالأحياء،أوالدِّياروَفْقَرَتَبه

كثيرقِبَلمنالمف!ارهذافيسُبِقَقدوكانما،درجيماإلىالمنطقىِّ

الذيالكنْدِيّعمرأبوهؤلاءومن،بنفسه)ذَ(كَرهمالموْرخينمن

سلامةوابنُوقضاتها،مصرَحكامفيكبيركتاب8لهحديثأطُبعَ

التيالأماكنكَوْنَالمقريزيفىلاحظمماولكنوغَيرُه!ا،والقضَاسُّ

ماالمُدُنمنفَيُوجَدُ،مَرَّالةعِذَةُتَغَيرتتدالمؤلِّفونهؤلاءوصفها

عددأأهلكالذيالقح!ذلكومن،والأوبئةالمجاعاتبسببأقْفَر

464:السنتينبينالمستنصرعهدنيالأهلينمنكبيرأ - Loy،

الملك!دفيالازدهاركثيرةَالقاهرةوكانت)9(،القاهرةخرَّب

غيرَغدتبحيثالكثرةمنأطوهاوصار،قلاوونبنالناصر

روثنتبلمنطبع،،القضاةوكتابالولاةكتاب"،جبذكرىمجموعةفي)8(

.1291،لندن-ليدن،غست

القم5918،،باريسبوريان،ترجمةجمصر،والآثارالخطد،المقريزي)9(

نثرثمبمصر،الفرنيةالأثريةالبعثةأعضاهنثرهاالقالمذكراتمجموعةني،الأول

ابموعة.عينفيوالمقالثانيالتسم
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منوغيرهبالقح!خَرِبَتْفقدذلكومع3سم،لاستيعاكافييما

ولا.جديدأعملأتستلزمالتحولاتهذهجيعُوكانتالاَفات،

التيالأقاصيصجميعأجْلِمنالمقردزفيعلىالثناءوجوبَنَرَى

ذاتوكانتقراءتها،المُسْتَطابمنكانلهان،كتابهفيادرَجها

النوادر،بسبيلإلاَّتُجْمَعْلمأنهاإلىوذلك،القومأصاطيرفينَفْع

مصرَعنحكايات!من،الزمنذلكفي،يقالكانماعُنوانُوهي

الشهداءعيدعننصرانييمالخرافةطريفأفصلأأفْرَدَوقد،الغابرة

النهضة،!رفيالمُجيِدينيطاليةاٍبمؤلِّفيجديربتهمعنهاتَكَلَّم

المقريزفي:قال،فاتنبوصفالفصلُويَبْدا

فرجأنزهمنوكانالشهيد.عيدبمصريعملكان"ومما

نآويزعمون.القبطشهورحدأبشنمىمنالثامناليوموهومصر

منتابوتافيهالنصارىيلقيحتىسنةكلفييزيدلابمصرالنيل

اليومذلكويكونالموتىأسلأدهمأصابعمنإصبعفيهخمثب

الخيلفيهويركبودن،القرىجيعمنالنصارىإليهترحلعيدا

اختلافعلىومصرالقاهرةأهلعامةويخرجعليهاويلعبون

يبقىولاالجزائروفيالنيلشطوطعلىالخيموينصبونطبقاتهم

مخنثولابفيولاملعوبربولالهوصاحبولامغنيةولامغن

العيد،لهذاويخرجإلافاسقولاماتكولاخليعولاماجنولا

لاأموالوتصرفخالقهمإلابجصيهملاعظيمعالمفيجتمع

وتثوروالفسوقالمعاصيمنبجتمللابماهناكويتجاهر.تنحصر

ينيفبمااليومذلكفيخاصةالخمرمنويباعأناسوتقتلفق

وباعذهبا.دينارآلافخسةمنهافضةدرهمألفمائةعلى

الخمر."منقفةدرهمألفعتنرباثنيواحديومفينصراني
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خَوْلِىَّالحينذلكفيكان1(الذيبيبرصماْالأميرأرادوقد

الأعياد،هذهيمنعانعليهوالناظرقلاوونبنالناصرالسلطان

جنسهم،أبناءمنلهكاتببواسطةذلك،فيالأقبا!فكلمه

معظموأنالجِبَاية،حاصلُنَقَصَالعيدُمُنعَإذاأنهلهذاكرين

متى!:،)قولَهمهذاإلىأضافواوقد،منهإلاَّتُدْفَعُلمضَبْرَاضرائب

طلوعلعدممصرإقليمويخربأبداالنيليطلعلمالعيديحمل

"إن:بقوله33وأجا،نُبُوءاتِهممنسَخِرَبيبرسَأنبيْدَ،،النيل

اللهكانلهان،يطلعفلاالاصبعبهذاإلايطلعلاالنيلكان

(،.النصارىفنكذبفيهالمتصرفموس!حانه

ويُعْنَى738.سنةحقالحَظْرويدوع!اذنالعيدويحظر

عَرَضيأمَسأًالجيولوجيةَالمُعضِلاتِفيَمَسُّ،الأصلبمسائلالمقريزكب

كانالنيلَأنيَرَىوهو،الأولىالأزمنةمصرَحالعنالفصلفي

كانتوقد)،كالبحرفيهاويَمْتَاالبُداءةفيمصرَأرضِجميعَيَغْمُر

بعضعنالماءفنضب...النيلماءأرضايركب...مصرأرض

الماءلرلولممصر،بلأدالناسوسكنمصربلادمنالمواضع

،المدنمنمصرأرضامتلأتحققليلاقليلاارضهاعنينضب

!ا1)والغ!ائر

قالالمَغاور،فييعيشونمنفيسَإقامةِقَبْلَالمصريونوكان

ألصك!ا،مجلدأعثرأحدنيللأصلأمعامَاْتاريخآألففقد،مؤرخالأميروهذا).؟(

.44ص2،،المريىالأدبتاريح،بروكلمن.نإلىانظر،للماليكُتاريخأ

)المتر"م(..المسموديعنهناالمؤلفينقلاا1)
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يسكنونمنفسمدينةسكنىقبلكانواالناسإنويقال":مؤلفنا

طرامنصعدومننقروها...كثيرةمنازلفيالمقطمالجبلبسفح

تنفذمغائروفيها،متسعةمغائروهىدخلها.فيهوسارالجبلالى

.(،مدينةأهلمنهاالمغارةتسعالقلزمالى

وكيفيةالضرائبإدارةعنوافرةمحلومات!مؤرخُناويُقَدم

التيالنُّظُمومختلفنَالمزارع!قحاليَمْرِفوهووجبايتها،توزيعها

الدولةفييكنلمأنهواعم":قالفيهاقالوقد،الأرضمرتعلى

مصرأمراءدولمنقبلهامعنىفيهاولامصربديارالفاطمية

الدولةاًجنادنياليومالحالعليهمابمعنىإتطاعاتاالبلادلعساكر

منشاءلمنمعروفةبقبالاتتضمنالبلادكانتوإنما.التركية

لا.ونجبرهموالقبطالعرلامنالنواحىوأهلوأجنادالأمراء

المقيمالمزارعويسمىالفلاحةاليوملهايقالالتيالاَبدةهذهيعرف

بل...الناحيةتلكأقطعلمنقناعبدافيصيرقرارافلاحابالبلد

لبيتعليهماوحملتقدمكمايقبلهاأرضزراعةاختارمنكان

(،.المال

قائمةويُقَدِّمبمصر،الضرائبتاريخَالمقريزي2يَرْسُمذلكوبعد

علىالدينصلاحتَفَلَّبحيفامنهاكليّحاصلِمَبْلَغمعجمنهامفضَلة

القُطر.هذا

داربالقاهرةفكانالضربدار)،وأما:المقريزكبتالومما

ولا،الضربداروبقوصالضرلاداروبالاسكندريةالضرب

فيرذلتثم.يستخلفهمنأوالقضاةقاض!إلاالضربعياريتولى

معالفسقعلىالمصرييناليهودفسفةمسالمةيليهاصارحقزمننا

فيهيحتا!مكانافكانتالعيارداروأما...الاسلأمادعائهم
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للسلطانمنهاويحصلبهومكاييلهمموازينهموتصلحللرعية

سورأوقافجلةمنالدينصلاحالسلطانوجعلها.مال

.،(ةصلقاا

فَيَعَدَايضاَ،والمُكُوسُالأسدادِ،علىالرصمعُدِّلتوقد

يحْمِلالذيالكتالافيالجديدةالرسومعنيتكمأنالمقريزيُّ

جداًّ.الفلسفيالخرالا(،أسباب)،عُنوانَ

العالِمالمستطلِغالقاصَّذاكالمقريزيِّفيأبصرناوقد

بصريحمؤرخاًظهورهعلىمثالاًولنُقَدِّمْالأثَريَّ،الاقتصادفيَ

المؤلًفُيُبْديصفحةفهذهالم!اليك)13!تاربنيفيأتناولُهوإفي،القول

نأإلاّيُمْكِنُولا،الحصونقنحفيجاداًفيهابيبرسالسلطانَ

،قويةٍوأصْلييماوسجييماحياةِمنالسلطانَهذابهيحْبُوبمايُعْجب

الذيالتصويرفيَالطابعَذاكالقطعةلجزئياتفإنذلكعنوفضلاً

المِفْضال:المؤلَفهذاكتبجميعُبهيُمازُ

إلى)1264(663سنةفيبيبرسالظاهرُالملكُالسلطانُتَوَجَّهَ

الهجومَ،لتتوقعتَكُنْلمالقحاميتهامنغَفْلَةحينعلىقيسارية

خندقها،فيأنفسَهمالناسُألْقَىوللوقت،)،(ل!إشارةَوأعطى

والشّبُح)"ا(،المَقَاوِدمعالخيول3برَال!الحديد13َالسِّككوأخذوا

-0184بارببى،جملدان،كاترمير،ترجمةالممالكُ،مصرصلأطينتاريخ)12(

.1842

الحصار.مقودبهيرب!التيالوتدوهيسكة،جمع:الكك)13(

طرفيهاأحدلي،الحصانقدمبهايرب!القالسللةوهى،شبحةجمع:الثبح)14(

.الأرضنيتدقرزةالآخرطرفهاوفي،التدمنيتزررعروة
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المجانيقُنُصِبَتوقدصَعِدُوا،حقجانب!كلِّمنفيهاوتَعَلّقُوا

إلىأهلُهاففَرَّواقتحموما،المديةأبوابَفحَرَّقوابها،ورُمِىَ

وأتقنوهاالصَّوَانَ،العُمُدَالفَرَنجُعليهاحَمَلَقدوكانقلعتها...

اذاتقَعَولاالثقوبافيهاتَعْمَلَلاحقبنيانها،نيالمُمُدبتصليب

والوَّثاباتبالمجانيقعليهاوالقتالالزحفُفاستمر،علقت

تجاهكنيسةبأعلىمقيموالسلطانُهذا...النشَّابورَمْىوالزَّحَّافات

لَ!كَبُوتارة،القلعةعُلُوإلىالصمودمنالفَرَنجَليَمْنَعَالقلعة

إلىيَصِلَحتىتَجْريالقِالعَجَلذواتِالدَّبَّاباتابعضفيالسلطانُ

الأياممنيوماْبيدهالسلطانواًخذ،بنفسهالنقوبليَرَىالور

(،.سِهَامعِدَّةُتُزسهوفيالأَيَرْجعْفلموقاتَل،تُزسأ

امنسَرْبه!/وحَفر،أرسوفَبِحصارِالسلطانبدأقليل!وبعد

ورُدِمَتبالأخشالا،وصَقَّفَهااالقلعةخندقإلىالمدينةخندق

منبالهفرالسلطالطفأمر،الفَرَنجٍفأحْرَقها،الخندففيالأحطابُ

حائ!يَكُونالأرضتحتسُرُوباوعَمِلَالبحر،إلىالسثَربإ%اباب

ذلك،تَقَزَرحتىالمهندسيز،وأحْضَرَلها،ساتراًالحدؤَخندق

المَنْجنيقاتجَروفيالحَفْرفيبيدهللعململازمٌبنفسهوالسلطانُ"

ويكون،(،الناسمنغيرهاسْوَةَالأحجار،ونَقْلِالترابورَمْى

الغَزَاةِهذهفييُعْهَدْلم":المقريزيُّقال،حالأحسنعلىالمُعَسْكرُ

يَسْقِيز/الصالحاتاالنساءُكانتبل،الفواحشمنشيولاخَمْر

".المَجَانيقجَرفيويعْمَلْنَ،القتالوس!نيالماءَ

منولكن،الآخرينمصرَمؤرخيهناندرسأننستطيعولا
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مؤلص،الأقلّعلىنَذْ؟ر،أدطغيرمنالمادةهذهنختمألاَّالصواب

التنويع:معالتآليفوكثيرالمحاسنْ\(أبا(،:)،النجوم

السيوطي)16(

قِصَلمنكتابهمنقمطبعوقد815،ضةتوني،بردىتمريبنأبوا!اص)15(

.مجلدان،1852،،ليدنوماتىحنبول

119)اليوطىالدينجلال)16( - A i،)kتالةوتشتمل،ومؤرخومحدثفقيه

كتابا.rN-1علىلبروكلمن،المربيالاْدبتاريخنيكما،مؤلفاته
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،ا!ري:الألدليى

شايلِية،أَعنقطعة،مخقاراله

وتسليمهاغَزثَاطَةح!ارعنقطحة

هوالكبيركتابهواسمُ،بالأندلسعريىمؤرنجأهئمُالمَقّرِيُ

فينُثِرَقدوكان"،الرطيبالأندلسغُصْنمنالطِّيب"نَفْحُ

هوهذاوكان،9185و1855السنتيزابينأينسبيأ،قديمتاريخ

عِلْمَه،دُوزِيالكبيرُ،الهولندفيُالمشرقُفيهوَقَفَالذيالدَّوْر

سنةفينَثرَقددُوزِيوكانالقطر،ذاكتاريخعلىونشاطَه

حهبا،بعدعنهسنتكمالذيالمَرَّاكُثِيالواحدعبدِكتاب1847َ

إفْريقيةتاريخ1851َ،و1848السنتيزابيزانجبهانَشَرأنهك!ا

المَزَاكُشِيئَ،عذاريلابن(،المُفرِبالبيان"عُنوانهالذيوالأندلس

فيبَدَأأنجهوك!ا،القرطبىعريبتاريخمنبِقطعمُذَيًلأأيضاً،

أيامَوالأدببالسياسيإسبانيةتاريخفيمباحثه"نَ!ثْر9184َسنة

سنةفينمثَرقدرايتاتَرَىأخرىناحيةٍومن(،،الوسطىالقرون

فصالتيا!زَجُبر،ابن،الأندلسيانسائحرِحْلةَ،)852

أربعةُعليهوَقَفَعظئاعملاًالمَقّرِيُكتابطَبْعوكان،عنهانتك!

غُوستافوالفرنسيُّكرِهْلوئودُلْفراتحاوولِيمَدوزي:وهم،عل!اء
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ء()17،

هذهوتشتمل،المقدمةكتابةشرفيعودالاخيرهدْاوإلى،دو!ط

ومنالخاصةكُتُبهمنمستنبطةِالمَقَّرِي2سيرةِعنلَمْحَيماعلىالمقدمة

عَجَل.علىبتلخيصهانَقومللأحوالِآخرَمترجم

قريةِمنأصلُهااسْرةٍمنبِتِلِمْسَانَالمَقَّرِفيُعدبنُأحمدُوُلِدَ

تَعَلُّمفيصِباهمنقستماالمَقَّرِيُّوقَضَى،المدينةالذهالمجاورةِمَقَّرَةَ

ذلكفيتِلِنْسَانُوكانت،العَلاَّمةالشيخعَئهعلىوالحديثالقرآن

علىتكونوتكاد،التركيةالسيادةتحتواقعةًكبيرةَمدينةالحههـ/

المنصورُأحمدمولايكالنالحيز/ذلكوفي،المَزَاكُ!يةالدولةحدود

فاسَ.وقَصَد:وعاصمتهوالدينيالأدبيالمغرِبمركزفيخليفة

منوبكثيرالفضلذويببعضفيهافتَعَرَّفمرتهبا،داسَالمَقَّرِيُّ

أطلألِفيالنظروأنعممَرَّاكُشَزارثم،الخصوصعلىالكتب

دولةفيفِتَنوت!تعل(،016)1أخرىمبانيوبقاياالموحدينمسجدِ

أولَمكةُوكانت)1617(،ويُبْحِرُفاسَالمَقَّرِيُّويغادر،مَزَاكُشَ

زاروقد،تَزَوَّجحيثالقاهرةإلىذصبثم،المثرقفيزارهبلد

سنةمكةَإلىرَجَعوقد،القاهرةإلىعادثم،القادمالمامفيالقدسَ

التاريخَدَرَّسَوقدمرالا،خمسَإليهاذهابهمَبْلغُوبَلَغ،1627

ومكةَالقاهرةِبيزاتَرَجَّحَوهكذا،الإسلامعاصمةفيوالحديث

دمشقَبَلَغحتىالمتيْرَواصلَوأخيرأسنيز/،بصْعَوالقدسِوالمدينةِ

فيمحاضرات!هذهوكانتعظإ،نجاحاًلَقِيَتْدروساًألْقَىحيث

طبعة،الأول،الق!ماجزءللمقري،الرطيبندلىالاًغصنمنالطيبنمح)17(

.ليدن،1018دوغا،.غطبمة،الثانيالقم،1855،رأيتو.
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العباصيإ!اذبْحِمنللنجاةوُفِّقَالذيهويُذْكَرُ،كماالأميرُ،وهذا

وقدبُملْلاإ،فيهاففاز،شاردأطريدأالأندلسَفَبَلَغَالمثرقفيلاَله

،،.الداخل)،لقبَالأندلسأهلُعليهأطْلَق

حَوْلقوثأحِسّامجموصافيالتراجمهذهجيعُعليناوتُلْقِى

علىمقصورأالأمرُولشى،بالأندلساث!سلامنيالثَّقافيةالحياةِ

الكبيرةالثلاثةالمراكزأوالمشهوركأ،الكبيرشالمركزينكَؤن

كانتبلفيها،اشتركتقد،وغَرْناطةوقرطبةاشبِيِلئة،المثهورة

وأدباء،علماءَعلىتثتملمِيُورقَةَ،جزيرةُحقالبلاد،جميعُ

المَقَّرِكطويُعْنَىمؤرخُها،الجزيرةلهذهكانفقدذلكعنوفضلأ

ويُكْثِرُ،الفقهتاريخنيمهئامصدرأكتابُهويُخسَبُ،كثيرأبالفقهاء

ويُعْنى،لطيفةمؤثرةبتفاصيلَفيتْحِفنابالموسيقيينالعنايةمن

مع،ويُعْنَى،المشهورينزُهْيرآلإلىنظرَهفيُوَجِّهطباءبالاًكذلكُ

وتَجِدُ،وفقيهاتومغَنِّيَاتوشاعراتعالماتيبنساءأيضأ،العطف

وجيزةتراجمَ،منهالسابعالبابفيأي،كتابهمنأخرىناحيةفي

عثرَ،والثالثَعثرَالثاني:القرنيننيأديبةامرأةثلأثيننحوعن

علىالوافدينالغرباءبالعلاءالخاصِّالسادسالبابفييَذْكُروهو

مالك.ل!مامتلميذةفاضلةمُحَدِّثةزِنْجيةالأندلس

تركيبشكلِعلىوُضِعااللذينالبابينهذينعَدَوْتَلهاذا

بالتاريخخاصةأخرىأبوال!علىيثتملالكتابَوَجَدْتَتَرْجَمِي

الوممفيَّ،التاريخ،)يُسَمَّىأنيُفكِنُبنوعخاصةأبوال!أو،العامِّ

ومبانيهاوأهلهاوعمفاتهاالبلادعنوذلك،يقالأنالأحرىهوك!ا

،النوعهذاهل،المناسبةهذهعند،نسألأنفيُمئكِنُناوطِباصا،
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وتُخْتَم،الخصوصعلىالتنهيرَالبخاريكنابَفيهافَسًرَالحديث

إلىالمؤرخُويَرْجعُ،حقيقيّفَوْزٌبهالهكُنِببخُطبةٍالمحاضراتُ

بهبهاثانيةدمشقَإلىللعَوْدِويَستعدُّ،استقبالُهيُحْسَنُحيثالقاهرة

سنةجُمَاديمنالثانياليومثيبغتةَجاءهالأَجَلَأنلولابايستقرُّ

م(.)4101،1631

ولكنهيُرَى،كمامتأخرتاريخفيالمَقَّرِفيَظهورُتَمَّأَجَلْ،

جَلِيُّكهؤلاءوهو،العربمؤرخيكِبارل!بيلمواصلأصبل

غَنِىُّدقيق،لأسلوبٍوصاحبجِدذوالذكاءنادرُالذهنِ

عليه"دوغا"ويُنكِرُ،والتواريخالجزئياتمعالنوادرروايةفِي

ومهما،الصوابمنبعيداللومَهذاأنليفَبظْهَرُ،التركيبنقْصَ

اخنارهالذيالجَمْعنوعفيالأهمبةقليلُفإنهأمرٍمنيَكُن

مؤرَخاً،منهأكثَرللأحوالمترجآالمَقّرِيُّيَكُونوقد،المؤلِّف

الذينالأندلسعلماءعلىقائمابوابمناثنإكأ/منبابه%افموضوعُ

ربعُوحدَههذامنويتألفالخاسى(،)البابالمثرقفيكانوا

منالأندلسجاءمنعلىقائمٌالاَخرالبابوموضوع،الأثرمجموع

بتراجمَالبابُهذاويَبْدأ(،السادس)البابوأعباغااثمارؤةعلماء

يأ،العربمنالأندلسفانخيتراجمأي،عامتاريخيٍّنفعءذاتِ

الذي"،قرطبةفاتح"المسفَىمُغِيثهؤلاءومن،طارقرفقاءِ

قالكماكذلكليسولكنه،روميآكانهأنآخرونمؤرخونذَكَر

الخليض4فأدبهصغيروهوبالمشرقالروممنصُييَغَسَّانيُّبلالمَقَّريُّ

منهوصارالولادةفيوأنجب،الوليدوَلَدهمع،الملكعبدُ،الأمويُّ

موضوغويُعَذُبيتُهم،وعَظُمقرطبةفينَجُبُواالذينمُفيثبنو

،الخصوصعلىممتعاً،الرحمنعبد،بالأندلسالأمُويإ!امؤسسِ
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اصمعليهيُطْفَقبأنجديرغيرُ،لهخاصاسملاأنهلييَلُوحالذي

اختراعهفَخْرُالعربإلىيُرَد،عليهالاسمهذاإطلاقعند،وهل

وصفٌهوالذي،الاولالبابان3الأقلعلىتوسيعهفخرأو

وجَوِّهاالأندلسمُدُنعنالممتعةبالأخبارزاخر،للأندلسطبيعي

والتراجم،بالأصعاروقَطعءبالنوادرءترصيعمعومعالمهاومنتَجاتها

مقدِّمأ(الثاني)البابللأندلسالعربفَتحعنالمَقرِكبيتكفَمثم

يلتفتثم(،الثالث)البالاوملوكهاخلفائهاعنموجزاَتاريخأ

وقصورَهامنازلَهاويَصِفُ(،الرابع)الباباقرطبةإلىخاصأالتفاتأ

ماالذهننيفتُثِيرُالحينذلكنيخرائبَغيرَتَكُونلاعادتال!

هماالآتيانوالبابان،ناضرةزاهرةحياةمنفيهايُقْف!كان

بهاتصفمابالبحثالسابعالبابويتناولعنهما،نتكماللدان

البابيَبْحَثوأخيرأ،وذهنيةخُلُقيةصفات!منالأندلسصبُ

جزيرةشبهمنالعربوطردوالمفاربةالفَرَنجاقتتالنيالثامن

ال!غَرْناطةتسليممعاهدةحَوْلَقَولأتَجِدُوهناك،الأندلس

الامتاع.بالغةَقطعةَأي،التسليمشروطمعحينبعدنذكرها

فأمرٌويستنسخَكثيرأالكتالاهذافيالموًلفيسْتَثْهدَأدقوأما

للأحوالمترجينأومؤرخينيُورِد،الغالبفهو،،تهذامنيَجْري

تَكُونأدقالممكنمنفإدقذلكومع،خلكانكابنلدينامعروفين

أيضألهيَتَّفِقُومماوتَكْويمها،الوثائقهذهجيعجَمْعمنفائدةلنا

فيأَدْرَجوهكذا،ذلكبغيرنَحْرِفهالاجِدأثمينةقِطَعالنايَحْفَظَأدق

ابنالأندلسياللعاإحداها،طويلةرسائلَثلاثَالسابعالباب

وهو،للشقنْدِيّوالثالثةَ،حَزْمابنالعَلاَّمةللوزيروالثانيةَسعيد،
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كلفضائلحَوْلالحِوَارمَرَاكُنئِيئٌوأديبٌهويتبادلأندلسيّأديمب

حَسنٌفإنشاؤها،الخصوصعلىرائعةحَزْمابنورسالةُبلديه!ا،من

منمصنَّفاتِهموأمتعَالأندلسِعربمؤلِفيأفضلتُعَدِّدوهي،جِدأ

يأ،ا.لقوائممنضرْب"،)،دُوغَالاحظكماهو،وهذانو!،كلِّ

ابنرسالةُوتؤلفُ،الأدبيِّالديارتلكتاريخفيحقيقيةموسوعة

نقتطفلهانالها،أخرىوصورةحَزْمابنلرسالةتكملةسميد

إ(8أالنتمقُنْدِيَابنرسالةمنأشبيليةعنا!تيةالجميلةالكلمة

المبافيوحسنُاطواءاعتدالُمحاسنهافمنأشْبِيِليَّةُ)،وأما

لوتقولالعامةإنحتىالتَّمصئُر،وتَمَكُّنُوالداخلالخارجوتزيينُ

المَدُّيَصعَدالذيالأعظمونهرُهاوُجِدَ،أشبيليةفيالطيرلبنُطُلِبَ

سفر:ابنيقولوفيهينحْسرُ،ثجميلأ،وسبعيناثنينفيه

قميصهجيبَعليهالنسيمُشَق

ثارَهيطْلُبظًّيْهمنفانساب

بَدْوْصاالح!اموُرْقُفتضاحكت

إزارَهالحياء!نفضمَّمُزاَ

والبساتينبالمَنَازِةمُطَرًزةضِفَّتَيْهكَوْنُالأغارعلىوزيادتُه

وقد...غيرهعلىيُوجَدُلااتصالأذلكُمتصلٌ،والانْساموالكروم

أدواتجميعوأنمَسَرَّة،منيخْلُولابكَؤنهالواديهذاسَعِدَ

.ا،،-3،1صر،،2مجلد(18)
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مامنتقدولاذلكعننا؟لامنْكَر،غيرُفيهالخمروشربالطرب

الوُلاةمنوُثيَهامنراموقدوعَرْبَدة،شَرإلىالسُكْزيؤدلم

النَاسأخفُّوأهلُه،إزالتَهيستطيعوافمذلكقطعللدينالمُظهرين

منتكُونمابأقبحِلمُزَاحوأحملُهمنوادرَ،وأطبحُهمأرواحأ

لامنعندهمصارحتىدَيْدَناًلهمفصارذلكُعلىمرَنواقد،السَّب

شَرَفعنسمعتُوقدثقيلاً،ممقوتاًيتلاعنولافيهيَبْتَذِلُ

بنَالمعتضدَبهامَدَحَمُوَثحةفيالوَضئَاحينأحدُذكَرَهالذيأشبيلئة

عَبَّاد:

عَبَّادوتعْلُهاعروسأاشبيلُنا

الواد.ومسلكُهاالنرفوتاجُها

الأرضأقطارَعَمَّإذْالثصرفمنشاءماحازقدشرفأفي"

بلغحتىالزيتمنزيتونهمنيُحْصَرماوسَفَّرَخيُره،

مبانيهابانتخابالقرىمنغيرهاعلىقُرَاهوتزيد،الإسكندرية

فينجوملهاتبيضهممنه!اإذْوخارجأ،داخلأفيهاسكانهاوتَهَمُّمِ

.الزيتونص!اء

هذان:أحسنَرأيتَأيُّه!اوالاممصرَرأىمَنْلأحدِوقِيلَ)،

أسد،بلاغابة"وشرفِها:أَشبيليَّةتَفْضيلِبعدفقال؟أشبيليةأم

بخارجهاالرحمةجبالعنسمعتَوقد،(تم!احبلانيلونهرُها

أجمعَالصنفالنوهذان،والشَّعَرِيّالقوطيِّالتينمنفيهاماوكثرةِ

وقدله!ا،مثلٌأشبيليةفيليسأنالأرضأقطارفيالمتجولون

يُعَددوهنا(،،الطَّرَبأدواتِأصنافمنالبلدهذافيماسمعتَ
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وغيرِ،والبوقُوالقانونوالربابكالعودآلةعثصرةَاثنتىالمؤلفُ

فيُضِيفُ،خاصةفنيةدراسةبدراستهالقيامضرورةنَرَىمماذلك

بلادمنغيرهافيموجودأهذاجيعُكانلهان":قَوْلَهذلكلىاٍ

شىهذامنالعُدْوَةبَرِّنيوليسوأوْجَدُ،أكثرُفيهافإنهالأندلس

السودالنودبدبةُ...الدُّفوحبُهم،الأندلسمنإليهجُلِبماإلاَّ

البرابر.وحَمَاقى

ءُلخضرااوفواكهُهاومطابخُهاوبحرأبَراّومراكبُهاركاجَوَاماوا"

مبانيهاوأما،نصيببأوفرِالتفضيلمناخَذَتْافأصنافٌواليابسةُ

لاديارِهاأكثروكَؤنِبهاأصحابهاواهتهامإتقانهاعنسمعتَفقد

والليمونوالليمكالفارَنجْالمتكاثفةوالأشجارالجاريالماءمنتخْلُو

،،.ذلكوغيرِوالزنبوع

الشعريُحمبكانأنهوذلكواحد،عيبعلىالمَقَّرِيَّونَلُوم

مقدمتهنييُث!ِالذي،دوغَا،رأيَيَكُنلمهذاأنويَظهَرُ،كثيرأ

لافإنهذلكومع،الحماسةمنبث!يءالأندلسيِّالعربيِّالمثعرعلى

الطويلة،الشعرقِطَعَأنعلىالأسفغيرُلي،يَبْدُوكايُئكِنُ،

منفارتمهمةكونهامعولكن،يحتملماعلىشكلاَالدقةالبالنة

ولتقومَالرزشَالتاريخَوقائعبيانَلتَقطَعتأتيالأصاسُ،حيثِ

موضوعُهيَنرِضُالذيالأخير،بابهنيالمَقَّرِيويُفْرِدُتقريبأ،مقامها

للأندلسالفَرنجبفتحالخامىالبابُوهو،والقوةالتاثيربالنةَمُتعَةَ

اسمُهمؤلفكَتَبهاموزونةنثريةتراكيبَث!لرادِصَنَحات!عِدَّةَ

وشِدَّةِحُمهعنيُعْرِبالذي،المؤلِّفُوهذا،الخطيببنالدئلسانُ

مؤرخيمنهوذلك،شفضلألحياتهتَرْجَموالذي،لهتقدلره
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عبارِاتجهبِعدَّةِالغَزِيرياستثهدوتد،بغَرْناطةووزلرا!ندلس)91!

نثرَنُفَضِّلونحنغالبأ،أسدوبَهالتكلفُيَشُوبُودكنْ،لَّفاتهموًمن

منشىءعلىهوالذيالبسي!،الصريحَالسابقينالعربمؤرخي

الذيالبارعُالأديبُهذابَذَلهالذيالمتصلالمحهودعلى،الجفُوتِ

نسيانإلىيَنتَهيوالذيالنادر،واللفظَوالسَّجْعَالوزنَيَنشُدُ

إليناتَدَّمهماللمَقَّرِيِّشاكرين،ذلكمع،ولْنَكُنْ،ذلكفيالفكر

سقو!عنعبارتَهوئنُوردْ،المقامهذانيرائعةصفحاتمن

03!َغَرْناطآ

خرجوثمانمئةوتسعينَستسنةالاَخرةجمادىعثرىّثافيوني

وهَدَمَالأرضودَوَّخالزرعَوأفسدغرناطةمرجالىبمحلاتهالعدوُّ

وكانوا،بناءهوأحموالحفيربالسورموضعببناءوأمَرالقرَى

الحِصارإلىالهمةصَرَفبهفإذاالانصرافعِلىعَزَمأنهيَذكُرُون

سبعةالقتالُودام،يومكلَّغرناطةعلىيضيقَوصار،والاقامة

بُعْد،علىالنصارىانغيربالملمين،الحصاروايفتدَّاضر،

ناحيةمنوالطعامِبالمرافقمتصلةوالبَشَرَاتغَرْناطةبينوالطريقُ

الثلج،ونزَلَالبردُوكَلَبَالشتاء،فصلُتَمَكَّنأنإلىشليرَجبلِ

ويتول3،036،جزء،الحربيالأدبتاريخبروكلمى،.لثإلىانظر)9؟(

Seitrageول3ول3 zur geschlchte der Westlichemميونيخ،،مولرجوزتلمر!ص

66AواA V Aولِدوقد،الحعلأحكاممطابقتينهذاالخطيبلابنقطمتينعلىأ

(IwIrضةالمؤلفهذا v I r)وكانت(،غرناطةنيؤلِدَأنهثت!ملد)ويرىلوشهنيم

م(.rvt)7761ضهالبنفيفا!،مضطربهالياجهحياله

.ANY-181ص،الثافيالجزء(02)
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الفلاء،واشتدَّ،الطعاموقل،الجالبوانقطح،المرافقبابُفانسدَّ

ومَنَعَالبلد،خارجَالأماكناكثرعلىالعدوواستولىالبلاء،وظُم

وعُظُم،الاختلالوبان،الحالُوضاق،والسببالحرثمنالمسلمين

وثمانمئة.وتسحينسبعةعامأولوذلكالخَطب،

والفلأءالجوعبسببغَرْناطةَعلىالاستيلاءنيالعدوُّوطَمِعَ،)

.البَشَراتإلىالجوعمنكثيرونناسٌففَرَّ،الحربدون

وتفاقم،الطعامُوقلَّ،السنةمنصفر!شهرفيالأمرُاشتدَّثم"

وقالوا،العمأهلمنإليهيُشَارُمنمعناسٌفاجتمعالخَطْب،

أهلَالسلطانُفأحضر،سلطانممعوتَكَلَّموُاأنفسمفيانظروا"

العدؤَ"د!ان،المعنىهذانيوتَكَلَّمُوا،المشورةوأربابَالدولة

نيعنايُقْلعُأنهظَنُّناوكانلنا،مَوَدَلاونحن،يومكلمَوَدُهيزداد

منا،وقَرُبَ،وأقاموأسَّسىَوَبَنَىالظنُّ،فخاباالث!تاء،فصل

(،.وأولادِآلأنفسمفانظروا

الكلامأنوشاع(الضررينأخفِّارتكالاعلىالرأيُفاتفق"

خَوْفأالبلدإسلامنيذلكُقَبْلَجنادالاًورؤساءِالنصارىبينوَقَعَ

أرادوهاوشروطأمطالبَعَدَّدواثم،الناسوعلىنفوسمعلى

صاحبَأنمنهاآشَواديصلحفيكانماعلىأشياءَوزادوا

حمراءمنمَكَنُوهإذابالشرطوالوفاءالالتزامعلىيوافقرِومة

العهود،نيالنصارىعادةعلىويَحْلِف،والحصونوالمماقلِغرناطة

خَرَجوالماالمسلمينأجنادِرؤساءأنوذَكَرُوا،ذلكنيالناسُوتكلَّم

عُقِدَتثموذخائرَ،جزيلبماليالنصارىعليهمامقذلكنيللكلام

إليهافانقادواغَرْناطةأهلعلىقُرِئتشروطعلىالوثائقُبينهم
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ونَزَل،منهمفقَبِلَهاقشتالةلصاحبالبَيْعَةوكتبواعليهاووافقوا

الحمراء.منغرناطةَسلطانُ

وتسعينسبعسنةأعني،السنةمنالأولربيعثاني"وفي

استوثقواأنبعدودخلوهاالحمراءعلىالنصارىاستولىوثمانمئة

الغدرِ.خَوْتَرهنأالأعيانمنخسمئيمابنحوغَرناطةأهلمن

فيوالكبيرالصغيرتأمينُمنها،وستينسبعةالثروطُوكانت"

ورباصمودورهمأماكنِهمفيالناسوابقاءُ،والمالوالأهلالنفس

أحدعلىيُحْمولا،كانتماعلىشريعتهمِإقامةُومنها،وعقارهم

والأوقافُ،كانتك!االمساجدُتَبْقىوأنبثريعتهم،إلامنهم

وأنأحدأ،يَفْصِبُواولامُسْمِدارَالنصارىيَدخُلَلاوأن،كذلك

قِبَلِمنعليهميُتَوَلَىممنِيهودكناًونصرالبالمسلمينعلىيُوَلَّىلا

كانواحيثمن!كلرْناطةفياسِرَمنجميعُيُفْتَكُّوأن،قَبْلُسلطانهم

المسلميناسَارَىمنهَرَبومن،عليهمنُصَّأعيانأوخصوصأ

كنَهيَدْفعواللطانُ،سواهولالمالِكهعليهسبيلَلاغَرْناطةَودَخَلَ

عُيِّنَتْمدةفيويَجُوزُون،يُمْنَعلاللعُدْوَةالجَوَازَأرادومن،لمالكه

يُعْطُولنالمدةتلكبحدثِمالكِرَاءُ،إلايَلْزَمُهملاالسلطانمراكبِفي

يُقهَرَلاوأن،غيِرهبذنْبِأحديؤخذَلاوأنوالكِرَاءَ،مالهمعُثرَ

المسلمينمنتَنصثَرمنوأن،ودينهمللنصارىالرجوععلىأسْلَممن

منوآخرُالمسلمينمنآحالهويحْضُرَحالُهيَظهَرَحقأيامأيُوقَفُ

ولاأراد،ماعلىتمادَىالإسلامإلىالرجوعأبىفإن،النصارى

سُلِبَمامنهيؤخذُولا،الحربأيامنصرانيأًقَتَلَمنعلىيعاتَب

أجنادبِضيافةالمسميُكَفَفُولا،العداوةأيامالنصارىمن
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المَغَإرِمعلىيزيدونولا،الجهاتمنلجهيمايُسَفَّرُولا،النصارى

يَطلُعولاالمُحْدَثة،والمفارمالمظالمجيعُعنهموتُرْفَعُ،المعتادة

مسجدايَدْخُلُولا،المسلميندُورعلىيَتَطَلَّعُولاللسور،نصرانيّ

وماله،نفسهنيآمنأالنصارىبلادفيالمسمُويَسيرُ،مساجدهممن

مؤذَنٌيُمْنَعولا،الدَّجْنوأهلُاليهودُيَحْمِلُك!اعلامةَيَحْمِلولا

منهمضَحِكَومن،دينهأمورمنغيرُهولاصائمولامُصَلأولا

."معلومةسنينالمفارممنويتْركُون،يعاقَب

ودَخَلووَقَّعَها،الشروطهذهعلىرومةصاحبُووافق

الهمراءفياليهيحتاجونماوبَنَوْاوالحمراءَ،المدينةَالنصارى

سورَها.وأصلحواقصورِهابناءَوجَدَّدواوحَصَّنُوها،

والكَرَم،الاعتدالِْعُنوانَهذهغَرْناطةَتسليمِمعاهدةُوتُعَذُ

بعد،ذلكعَقَبَأنهيَعْلَمُوكل،الفُتُوحتاريخوثائقأروعومن

ولاالإسلامدينُمعهيُختَرَملمالتعصبمنمَؤج،قليلةأعوام

الثقافية.آثاره
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لخامساالفصل

لفُزدمحامورِّخُو

لمغوهـاومؤرِّخوُ

هنامه،الشا،وسيّ!ردا:مؤرّخشاعزفارلصيّ-

رستم-المجطلموت،كاهـهيةرا

مظعت،ميرخوت،ا!متو!ص-

لدين-ارسثيد،جثكيزخانموتعن

ناعهرخسثروه:رحالةشاعر-

ع!رجمكيزخالةةعنبالعرليهمذكراتمؤلف-

جمبهيزخالى:لآصرّ!مؤصرأ،النسوي

لغاز!ط.الىأ
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مؤرخةعرفارلصيشصا

هنامه،الثهيا،وسيّلفرلىا

رستمالبطلموت،كاوهيةرا

نأشاعرأ،الفُرْسمؤرخيرأسعلىِنَضَعأنالمناشمن

الشهيرَ:")9(الملوك)كتالا)مؤلِّفَنَضعأن،جِداكبيرأشاعراَنَضَع

الفُرْسِقدماءتاريخَبَرْسِه،الفردوصىَّأنوالواقعُ،الفردوسىَّ

جديد،بشىءيأتِلمالإملأم،حقالأصلمنذالأسطوريَّ

قسممجموعأموجودةكانتمنظومتهُمنهاتتلأَلفُال!فالحكاياتُ

بكلامعنهاوالتعبيربالصُّوَرتزيينِهاغيرَيَصْنَعلموهو،تَبْلَهمنها

دهاليك،الواقعهوك!اشاعرهومابمقدارمأثورك!فهوولِذَا،راغ

الح!اسية:الأقاصيصهذهلتاريخخلاصة

الأخبار،غابربجَمْعيأمرواأنإيرانملوكعادةمنكان

ا!عمالذِكْرَىعلى،كذلك،تحافظالشريفةالفارسيةا(سَر1ُوكانت

(م957-)531نُوشِروإنأأنويُرْوَى،بااشتهرتالغالجليلة

وإليه،التاريخيةَفارسَعَنْعَنَاتِيَجْمَعأنحاولمللطأولُهو

جملدات،شعةمُول،جولترجمة،الفردوص3التالأبي،الملوككتاب)1(

مهمة.مقدمةمع،1878-1876،باريى
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فييُجْمَعبأنامْرُهذلكومنسابقآ،فارسَفيعُمِلَخَيْبركلُّيُعْزَى

وأنشعبييماأحاديثَمنبالملوكيتعلَّقماإمبراطوريتهأقاليمجميع

المجصوعةهذهسُميَتْوقد،مكتبتهضِمْنَالمجموعةُهذهتُودَعَ

يَزْدجردُالأخيرُ،الساسانيُالملكويستأنف(،،نامه"خُداي

كانشريفأوعالمدِهْقالنإلىويَمْهَدُ،ذلكم(651-)632

بهذاالقيامني(،عالمبمعنىالكلمةهذهوتجىءُدانِشْوَر)،باسميُعْرَفُ

حيثمنالبَلاَطفيامتيازأالأعيانأكثرمنمذاوكالن،العمل

وأالمَوَابِذَةِمنكثيرحينئذفارسَفييُوجَدُوكالن،والعلمالنَّسَبُ

ويأتي،القديمالتاريخمنالقِطَعبعضَيَعْرِفونكانواالذينالأدباء

منأممثرَكانوامَنْبينمننحتاليمُسِنبِمُوبذِإقليمِكلِّمندانِشْوَر

كانواماروايةعلىويَحْمِلُهم،القديمةالعنعناتعلىاطلاعأغيرهم

وأ(،،شاهنامه"يُدْسَكتابامنهاويؤلَّفُ،أقوالهُموتُقَبَّدُ،يَعْلَمُول!

واشتمل،بالفَهْلَويةالكتابُهذاالفَوقدلدَانِشْوَر،الملوككتابَ

بَرْوِيزخُسْرَوعهدآخرِحتىجيومَرتزمنمنذالملوكتاريخعلى

تَرْجَمالقالكتبمنلكثييرأساساَيكونأنوصَلَحَم(،)628

منهاوالق،العربيةإلىالفهلويةمنالمُقَفَّعِبناللهِعبدُأحدها

لأبي"الملوك"كتابُو،البَلْخِىِّلعلي"القديمالملوك))كتابُ

الفردوسيئ.كتابُثممنصور،

حينيزدجرْدَخزائنفيوُجِدَتْدانِشْوَرَمجموعةَأنويُرْوَى

إلىأرسلهاوَقَّاصأبيبنسعدَالمُسْمالقائدَوأن،الإسلاميِّالفتح

فيفيُلْقَىبمدئذالكتابَهذاالاغترابيَدُوتتناولعمر،الخليفة

الأسطورةنَوْعِمنالهندفيالكتاباهذاكفَأنويَلُوحالهند،
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كانتالكتابمننُسَخاُأنفالحقُّ(،،"كليلَةقصةعلىطُبقَتالق

لواحدةحائزأالمُقَفعِابنُفكان،يقالأنمجبكمابفارسَموجودة

المؤلِّفُهذاوكان،الثافيالهجريِّالقرنمنالأولالنصففيمنها

قَ!.ترجمَتُهإليناتنتهولم،صلامالاٍناقصمجوصيّا

عنكُتُباآَلفُواآخرونمجوسوُجِدَالهـسلامىالعهدوني

"كتابِمؤلَّفهفيباَثارهمعليّالشاعرُفانتفع،بلدهمعَنعَنات

الابق.كأالملوك

سنةبينف!،طوسَلواليأخأأوطُوسَواليَمنصورأبووكان

دارجةالجديدةالفارسيةدراسةُوكانتهـ.،934وسنةهـ.334

فارسيةبمقابلةالقيامعلىالسَّرِكبهذاويَحْمِليُ،الزمنذلكفيجدّأ

خراسانَنيمنتثرأكانالذيدانِثوَركتابنحطوطاتبين

البيرونيُّ.وَذكَرَهوالعراقا

سنةنذالسلطانلهمتَمًالذينالسامانيون،الأمراءُويُعْنَى

الوزيرُويُفَوِّضالفارشبة،بالعنحناتحماقيعنايةَ.،كل927

65)0منمبورصالحأبوالساماني"، اسمُهمجوصىِّإلىor؟(،-

لدقيقىيَتَّفِقُولا،نَظمإلىالمذكورِدانشوَرَكتابِتحويلَدقيقى

لهرفيقٌقَتَلَهُفقدبصا،النَىْأوبيتِأَلففيهيَضَعُماالوقتمن

سَفَاهة.أثناءنيسكينبطعنةِ

الأميرُوكانالسامانيين،محلَّالنَزْنويونحَلَّماولَسُرْعان

آنفأ،عنهتكلمناالذي،سُبْكْتَكينبنُكودُ،الآلأولئكُمنالثاني

حقيقيّا،أدبيّامَجْمَعَأبَلاَطُهوكان(بحرارةالفارصىَّالأدلَايَرْسَ

قصائدهمفيهاالشعراءُيُنْثِدُأدبيةمجالسَالمساءفييعْقِدُوكان
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عندولتهجيعفييَبْحَثعودوكان،الملكُبحفزةفيُقَدرون

فيالمُقَفَّعابنكتابمنبقسملهفأتِيَ،الشَّفَوِئةوالعنعناتالكتب

،الكتابجميعَانُوشِرْوانسلالةمنواحدلهقَدَّمَثمالأمر،بدءِ

صحةفيمشكوكالملوكلقدماءآخرونذريةبحكاياتيوِيأتيه

بالأحسابيتمسكونكانواالفرسمنالنعمة)وحديثو،نسَبِهم

ويَضَع،كاملةتاريخيةمَلْحَمةٍحيازةفيراغبأكودوكال!طَوْعأ(،

الفردوسىيُجْلَبُفهنالك،شحراثهبينشَتَّىأقاصيصللمباراة

إليه.

طُوسَ،قُرَىمنهيالتيبشَادَابَوُلِدَقدالفردوسيُوكان

طبقةمن-أبوهوكانيَظْهَر،ماعلىم()932049سنةفيوذلك

فيواقعةصفيرةلإقطاعةمالكآوكان،الأيثرافأي،هَاقِينالدً

طرفعلِىفيَجْلِسُ،صِبَاهنيالدرسكثيرَوكانطوسَ،جِوَار

باكِرأويُعْنىويُفَكِّر،هناكويقرا،أبيهبَيْتِأمامالمارَّةالقناة

إليهالمَوْكُولُدقيقىماتافلمااشْعار،فيالحماسيةالعنحناتبوضع

وَدَّفيهيبدأيَكَدْلمالذيالأئرمُخَلِّفأعظيمةفارسيةملحميماوَضْعَ

جمموعةِويَفُوزُالأمر،بذايَقُومُلوفؤادهصميممنالفردوسي

أساسأ،المحموعةُهذهوتَكُونالأمر،نهايةنيالفَهْلَوِئةدانِشْوَرَ

نَظْمُهيَصْنَعماوأولُ،والثلاثينللسادسةابنأالعطفيويَشْرَع

حاطتهاٍمنكانماوعلى،وامزْيدُودن(،الضَّحَّاك"ازْدِهَاققصتَه

نأقليمالاٍواليوأرادالجمهُور،فُضُولَأثرُهأثارفقدبالكتانأثرَه

ذلكمنذالثاعربحاجاتويَقُوم،بذلكويُفْتَن،منهقِطَعأيَسْمَع

الحين.
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سَيْرِه،فيانتظامغيرمنولكنْالعملَ،الفردوسيُويواصِلُ

!ودٌإليهدعاهالذيغَزْنَةبَلاَ!قَصْدِهحينإلىبطُوسَوبُقِيمُ

وشعراءَبندماءَمحاطاًالسلطانَويَجِدُرَيْبَ،لاغامضةدعوة

قدالشعراءمنكثيروكان،نفسهإسماعِفيعَنَافبَجِدُوأدباءَ

السابقينالملوكيَرِعنقِطَعأفوَضَعُوارغبتهإلىالأمرول!أجابوا

للفردوسيَصديقٌقَذَموأخيرأاجتهاعات،عِدَّةإنثادُهافثَغَل

،ناداهعليهاكوداطّلعَفل!اعود،إلىوإسْفَنْديارَزسْتُمَحكايةَ

مانظرَهويَقِفُوأصلها،المديمْةهذهتاريخوعنطُوسَعنوسأله

نُدَمائهإلىويُقَذَمه،وفضلنبوعْمنأجوبتهفيالنتاعرُأَظْهر

لخادمهتكريماًرُباعيةًيَضَعألنقليلٍبعدمنهويَطْلُب،الاَخرين

لهْقائلأممهالتناعرَشَكَرماالرِّضامنبَلَغَالملكأنويُرْوَىأَيَاز،

ويتحذَاه،الفردوسيَاسمُجاءهناومنفِرْدَوْسأ،المجلسصَئرَإنه

الأمرمنفَيَخْرُجيُتِمُّهاك!رُباعييمابدءَإليهبتقديممالبَلاَطشعراءُ

وجيما.أحسنعلى

هذاجَمَعَهاالتيالموادِّمنويستفيدكو؟،لدىمنزلتُهوتَعْظُم

"سِيَرِكتابَعودويُسَلمُه،الغابرةفارسَتاريخعنالملكٌ

هذابوابأأحدُوكالنللقصر،مجاوبىمنزلٍبإعدادويأمر"،الملول!

بصُوَرِالمنزلُهذاويُزَينُ،الخاصةالملكحديقةإلىنافذاًالمنزل

الذينوتورالتَإيرانَأبطالِوبصُوَر،ونموليوجِمَاليوفُيُوليخُيولٍ

أيازَ،الخادمَخلأبابهدخولمنواحدكلويُمْنَعُ،بمآثرهمِتَغَنى

ماإذاكانأنهويُرْوَى،بكرمقُوبِلَعملهحَقْلِفيتَقدَّمكلاوكان

فكاشا،والرقصبالموسيقاالإنْثادُقُرِنمنهقطعةَالملكَأَنْثَد

.أشعارهوَزْنعلىتَنِئمُالراقصاتحركاتُ
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نهأومع!المبارَكالوَضْعلهذاحَدّأوَصعالحسدَأدتفيرَيْبَولا

الجَؤرنَوْعُولاالتحولهذاإلىأدَّىالذيمابالضبطيُعْرَفلا

إهمالهمنبرارةِتَوَجُّعُهيُرَىنهفاٍيعانيَهأنالثْاعرعلىكانالذي

ماأصدقائهلبعضويَشكُرتقريبأ،الضروريِّإلىاضطرارهومن

غيرَوصارشيئأ،لهيَصْنَعُلادعاالسلطانأنوبما،أَجْلِهمنصَنَعُوا

حيناوهو،،البَلأَطَغادرفقدعملهآخرفياعْطِيَبماراض

الذيالهَجْوَذاكلأيازَتَرَكلمحمود،هَجْوَهلأيَازَتَرَنا،انصرف

إلىصَلَّمَهبحيثالغَفْلةمنالخادمُهذافكانآنفأعنهتكلمنا

السجن،فيالفردوصيَّيُلْقِيَأنويُرِيد،المَوْلىهذاويَغْضَبُ،مولاه

لاذأنصنعماأولُوكانالفِرار،منتمكّنالثاعرهذاولكن

صَرْفهإِلىاضْطُزُثمقبولَه،أحسنالذي،قابُوسَ،جُرْجانَبأمير

ضيفاًونزَل،تقريبألاجئاَبغدادإلىفذهب!ود،لعِداءاجتنابأ

ومععَطُوفأ،الخليفةُويَبْدُبر،الخليفةإلىوتَعَزَتالتجار،أحدعلى

حْياتهبوقفهالشاعريؤاخِذُ،الصالحالمُسْلِمُوهو،فإنهذللىُ

بتأليفالفردوسيُّوَعَدَهنالكالنار،عَبَدَةتمجدعلىومواهبه

ويواصعِل،،،وزليخايوسف"ووَضَعَ،إسلأميّموضوعفيمنظوميما

والياًهناكويَلْقَى،وقهِسْتَانالأهوازإلىويَذْصَبُالتَّنَقُّل،حياةَ

إلىالفردوسيُويَعُود،غَزْنهعاهلعَفْوَلهوينال،غَفَلاتهعلىيلُومه

سَقَطَالسُّوقفيسائرأكانوبيناالأصليُ،بلدُههىالتيطُوسَ

سنةوفاتهوكاشافيه،ويَمُوت،بيتهإلىويُحْمَلُ،عليهمَغْشِيّاً

بستانه،فيويُدْفَنُ،سِنيهمنوالثانينللثالثةابناً.(م)4110201

مبلغاً،الأخيرةأَنفاسَهيَلْفِظُوهو،إليهأرسل!وداًأنويُرْوَى
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بناءعلىالمالهذافأنفِق،الرائعأثرهمقابلفيلمالامنكبيراَ

للقوافل.خاب

ماوأولُ،الأساطيرمنأنماطِأربعةُتُمَازُ"الملوك)،كتابوني

حك!اءَمِثْلَعُرِضواالذينالأولينالملوكعنقليلةٌصَفَحاتافيه

دراسةفينافعٌالزمرةهذهوأمرُ،والحِرَفللْمِهَنونحترعينوأنبياء

الذيالكِتانيينالملوكتاريخُيأتيثم-الملمية)2(،الأصاطير

الذيالدَّوْرُهووهذا،مُولَترجَمةفيسبعيمامنأجزاءأربعةَيَثمفَلُ

أدريولا،يلاحَظَأنالمهِمِّومن،رستمَالقومىَالبَطَلِوجهُيَسُوده

مطابقةيطابقالتاريخُهذاكَؤدقُ،الكفايةفيهبماهذاصُنعَهل

وبلد9َوبَقْطِرْيانوالهندللصينِالمحاورَالثرقىَّإيرانَقممَتامة

الزَقيُحيثفارسَبلادغربِني'.تماليسمركزِهوكَؤنُكابُلِ،

ثُلُوجنيغابالذيكَيخُسْرَوَ،أنويَلُوح،النهر!بينوماوالسَوس

آشةنُجُودفيالجِنأوالاَلهةببحضذاتأمتحدٌ،كابُلبث!رقِالجبال

نأغيرمنالملحمةفيال!سكندراسطورةتأتيثم-،الوسطى

يأتيوأخيراَ،كانترابطةأيةُالسابقةالأسطورةوبينبينهايَكُون

هؤلاءبدءِفيأسطوريّاالتاريخهذاويَكُون،الساسانيينتاريخُ

م(،042-)993الأوليَزْدجردَعهدِمنحقيقيأفيصير،الآل

العربمؤرخيبتَأليفالفردوصيِّتأليفَ(،نُلْدِكِه)،مسيوويُشمهُ

واليحقيريىّ)3(،حَوْقلوابنكالطبركب،الموضوعهذانيكَتَبُواالذيْن

وشهورد،الحلمحةبالاخزاعاتتتعلقاًخرىأساطيرالثاهنامهنييوجد)2(

الحرير.ودودالمتحركةوالاَلاتعنالئطرنجالكلامعندالكتابهدايىلمصها

4،نلدكه(3) Arber zur Zelt der SasaoldenلاولGesh. .d Persen

مة.لمقدا،9781،5،رلد
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مناتْتَبَسُواتدالمؤلفينوهؤلاءالفارصيئَالاعرَأنحَقّقَومما

الفردوصيَّفإنذلكعنوفضلأ،بعضعنبحضُهامختل!مصادرَ

عنالأمرَهذا"أرْوِيأحيانأ:يقولومماص!اعييما،بمصادرَانتفع

."معيندَفقَاب

الحماسةونُبْلُالقصةِاتساعُالكبيرالمؤلفهذافيبهيُعْجَبُومما

،الكتابجميعفيالفَهممعالحكمةوسُمُوُّ،الإحساسوقوةُ

هذا،إلىالتلوشفنُضِيفُ،الكمالبدرجةِالأسلوبوشاعريةُ

الفارسيَّالتلوينهذامنكثيرأالفردوسىِّفيتَجِدُأنكوالواقحُ

،شعرهفيوحى،كثيرأاليومفيُقَدَّرُكثيرأواللطيفِكثيرأالمنسجم

نُورِدُولا،الفارسيةوالخَزَفياتالمرسوماتأحسنبطابع،الغالبفي

الجلدية)4(كاوهواتجةوصفُوهوواحِد،مثاليغيرَالنوعهذامن

حتىالقوميَّفارسَعَلَمَهذهالجلديةالحَدَّادواقيةُظَلَّتوقد

الساسانية.الدولةسقوطِ

الغولطفيانعلىليثورحَوَلَهجَمْعأالسَّيْرِ،حِينَ،كاوهُجَمَعَ

بهاالحذَادُيُغَالىجلبقطعةَوأخذالدكانإلىفجاء"،الضَّحَّاك

شبْهِعَصَارأسِعلىورَفَعهاله!اة،الحديدةتطريقعندقدمَه

بشعارونادَوْا،عظيموسَوَادكثير،خلقٌرايتهتحتفاجتفع،العَلَم

أفريدونبطاعةالمنادينمنمعهبمنكاوهوخَرَج...أفريدون

الجمعذلكنيأفريدونمنتَرُبَفل!ا،اثَرَهويتبعونمَقَرَّهيطلبون

تباضيرَأنالسعادةُوبَثَّرَتْهفَرَحأوَجْهُهتَهَلَّلَالكبيروالعَدَدالففير

.65ة1،مولترجمة)4(
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وكانت،المنصورةالرايةبتلكوتَيَمَّن،بالطلوعهَمَّتْدولتهصُبْح

وَيَتَيتَنونيتوارثونهاالفُرْسملوكُوكان،كاوِياندِرَبشتصثَى

علائقَعليهوعَلَّقُوا،واليواقيتباللآليءالجلدَذلكورَصَّعوابا،

كأنما،الفُرْسملوكبينآيةالبرايةُتلكوصارتوالحرير،الديباج

إلأَمعركةفيرُفِعَتْفاوالفَتْح،الظًفرَآياتُشأغانيأنزلت

ظلالهاتحتيَضرِبوالاقبالُ،بالأجنحةعليهاترفرفوالعادةُ

.بالجِرَان

أبطالأعظمَ،الاسمهذامعنى(،"القوفيو،رُصْتُمويُعَذَ

أيْ،تُورانحِيَالإيرانَقِتَالإلىرمزأويُحْسَبُ(،،كاالاهنامه

والثصرقالثمالعروقطلاندفاعالآرفيالمرقمقاومةُفيهتتجسَّدُ

وهى،جيحوننهروراءالواقعةللبِقَاعفَقُلْشئتل!انالأخرى

والمُغُول.التركأجدادبلاد

عِدَّةتتناولوهي،كثيرأالمنظومةفيمُطَوَّلةالبَطَلهذاوقصةُ

لمقدارمحاربأفيهارستمُيُرَىحكايات!عِدَّةعلىوتنطوي،ع!وب

ولرؤساءَولساحرة،ولتنِّين""العفاريتوالأعداءمنكبير

التورانيةُتَقَتَصَتالذيوأفراسيابُ،،الخصوصعلىتُورَانيين

الأمر،نهايةفيأفْرَاسِيابويوْسَرُالاكبرُ،رُصتمَخصمُهو،فيه

كَيخُسْرَو.:إيرانَملكُقِبَلمنويُقتَلُ

أوْجَبَكابُلَملكأنوذلك،بالخيانةإلانَفْسُهرسغُلَفلِكُولا

وسوف،الحادثهذاسطورِبعضَ،إليك،حفيرةنيصقوطَه

واهتزاز،إحكاممنالحِصانحركاتوصفنيمامقدارَتلاحِظُ

الفردوسيئُ:قال
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مكانإلىذهب،خائنمَثُورةتَقَبَّلَأنبعد،الملك"إن

منها(فَحَفَرُواالجبَاب)ْصُنعفنّفيجيثهرجالأبْرَعُومعهالصيد

وحِرَابونصَالبأوتادذلكُقَعْرَمُجَهزأالمُتَصَيَّد،فيالطرقتحت

خافيةالجِبَابفتحةُوتُجْحَلُ،الأرضنيمغروسةوسيوفوسِهَام

عَيْنُولاإنسالقكَشْفَهايستطيعفلا،المهارةمنيُمْكِنمابأقْصَى

...حِصان

ماءذومكانٌكابُلَمدينةأماميُوجَدُكانأنه)،والواقعُ

...وطابلَذَّمابكلِّفيهفيَتَمَتَّعُ،طيبةوأرضوخُضْرَة

مُتَصَيِّدألديَّوجدتَالصيدَأردتمق!:لرستمَالملكٌقالد

خرزاوالجبلُ،الجبلنيأمالسهلأنيسواءٌ،نآوغِزْلا6(يمافيمامملوءاَ

حِصانعندهكانومنبالنِرَاء)7(،مَكْسُووالسهلُ،ئةالبَرٌبالكِبَاش

ولارَيخباَ،لاووُعولأوحشيةحُمُرأيصطادأناستطاعصلغ

كأ.الفاتنالمكانهذازيارةغيرمنالمرورُينبفى

الذيلأن"المئاعر،قالكا،وذلك،تُنْوَىنَفْسَهالبطلُويَدَعُ

فِعْلُهووهذا،حُكمَهويُفسِدُفؤادَهلَطُزُّأجَلَهالانسانلابلاغأعِدَّ

باس!فالموتُيعِرِّها،عنلناتَكْشِفلاوهي،المتقلبةالدنياهذه

يذالأسددهالى،الباديةنيالفهددهالىالبحر،فيالتمساحإلىيَده

الهفيرة.وهو،الج!ثبع:والأجيابالجباب)5(

الظباء.مننوعوهواليعفور،جمعاليعافير،)6(

الوحثى.حماروهواالنَرَأبعالفراء:)7(
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العالَم.هذانيلأحدبقاءَفلا،والنملالذفىبَابوالى،الحادةالبَرَاثِن

بالبِيزَانالسهلَوسَترَ)الحِصان(،الرَّخْثىلاسراجويأمررستمُ"

إلىالأبطالويُهْرَعُقِرَابها(،،نيالمَلَكيةَقَوْسَهويَضَعُوالثواهين،

الصيد،أثناءفيالمَوْكِبويتفرَّقأ"،بينهمالخائنُويَكُون،جانبه

إلىالإخرونويُسْرعالاجْبَاب،إلىفيهمنبعضُويُسْر

بعضهويَنزَوِي،ويرتاعالترابَيَثمُّالرَّخْشُفجَحَل..الأخْبَاب)8(.

جُبَّبْنبينويَقِفُ،بحوافرهالأرضنيويَبْحَثُ،ويَثِبُبعضإلى

منويَضجرُالقَدَر،ويُغميهِ،ابتقدمإلىدَفْعِهعلىرستمُويُصِرُّ

الحِصانُويَعُودخفيفأ،ضَربأويَضرِبُهصَوْطه،وَيرفَعُالحصان

الإفلأتَمحاولأحفيرتينبينمُتَقَبِّضأكال!وقد،اندفاعهإلىالهَلُوعُ

الحفائرإحدىبَلاَطةعلىبحافريهيَقَعُولكنهالمصير،أظْفَارمن

قَعْرُوكانفيَنْجُو،السقوطعنبهايتعلَّقُأداةلهتَبْقَلمحيث

،هناكالثجاعةمنفائدةَولا،باترةوسيوظحِرَابأمملوءأالجُبِّ

وخاصرته،الباسلرَخْشَبطنُويُمَزَّقاُ،ذاكإذمتعذِّروالفِرارُ

،،.وساقَيْهصدرهنيالمِفْوارُالبلإُويُطْعَنُ

وتَفِيضُبنُشَّاب،الخائنَيَقْتلُبحيثالقوةمنرستمُويَكُون

القصةبينمَزْجهنيالشاعرحِذْقُيُرَىثَمَّومن،قليلبعدروحُه

الخُلُقية.والتأقُلاتالحاسية

.الأرضمىالمطشنوهو،الحببع:الاْخاب)8(
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هيرخولد،لمسقوفيا

نج!يزخانموتعنقطعة

الدينرشيد

نأالبعيدومنبالشعراء،منهابالمؤرخينخِصْباَأقلأفارسُ

منالعربيةباللفةلمثيلهماالفارسيةباللنةالتاريخيِّللأدبيَكُون

علىالخاصِّفارسَبتاريخيتعلقُف!وهذا،والدقةوالفِنَىالأهمية

بالهندخاصّفرعٌالفارس!للتاريخيُوجدُلأنهوذلكُ،الأقل

هؤلاءفإنذلكعنوفضلأ،كبيرةقيمةذاتِكتبعلىمثمتملٌ

علماءقِبَلمنفدُرِسُوامتأخر،وقمبفيظَهَرُواالفُرْحامنالمؤرخين

.العربمؤرخياكابرُدُرِسَممابأقلَّالغرب

منوأصلُهاللهحَفدُالاضافيسمهوا،شهرهمأمنالمستونيويُعَدُّ

باصمفيهاوعُيِّنَباكرأ،أوربةفيالمؤلفهذاعُرِفوقد،قَزوش

بَندَه(،)خُدَااوئجَايتُوللسلطانكاتبأوكالا"،الفارس!الجِفْرانيِّ،

سنةحَوَالَىْونَشَرَهكثيرأفارسَفيقُدِّربتاريغلهسَدِيخينوترافا

هذالُخِّصَوقد"،القلوبنزهةداسمهُالفلكفيوبكتال!،،013

عدقِبَلمنالجديدةالملاحظاتببمضوزِيدَالأخيرُالكتابُ

،،.ابالسكازينةبعُنوان3915سنةمَجْدِيّ
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نحتصراَ،،افتار)9(التاريخُ،أي(،،كُزِيدَهتاريبئ"ويُخسَبُ

وتَجِدُضخم،مُجَلًدٌوحدَهمنهفيتأَلفغَنتَان،مسيوبعضَهنَشَرَ

والتركيةالاسلاميةوالعصورالفارسيةالدولتاريخُفيهجمموعأ

التاريخَهذا،البالغالوضوحمع،المؤلِّفُويُلَخِّصُ،بفارسوالمُغُولية

،انقطاعبلاالمتقاتلة،المالكةاياصَرِنجمفيهيَلْمَعُالذيالمُركَّب

نأيُئكِنُماالقُطْروهذاالدَّوُرهذاوعلىيَنطَفِيء،ثمحيناَ

هوالممتادَالمالكةا(سَر1ِدوامَإنالقائلةُخلدونابنِكلمةُتَنْطبق

كثيرموضوعفيجَلِيّاببقائهمزيةالمؤرخُويَزِيدسنة،012

القَدَرأنيَلُوحعندمامقبولأدَعْمأالقصةغَرَضوبدَعْمِه،الغموض

منقليلعدددولةكلِّعلىو!يمنوتمثعِيثه،بمعاكستهيَتَلَئَى

فيُرَمِّمونعائقينالفاتحينكِبَارُويَمُرُّ،الممتازينالأمراءوجوه

تتحطم.أنتَلْبَثُلاوَحدةمناوبةَوالعنفبالسياسة

خلاصة،سوىليسبالنايَشْغَلُالذيالتاريخإنونَقُولي

يَقُولالمؤلففإنوهكذا،الوجههذاعلىيَعْرِضُهنفسُهوالمؤلِّفُ

نيالاعتباركثيرَأميرأكانالذيالدولةعَضُدِعنكلامهعند

سنة،وثلاثينأربعأع!دُهدام)،لقد:الدَّيخلَمِيَةأوالبو!يةالدولة

وزُنجدَةَالدولةهذهأمراءخيرَوكان،الدَّيخلَمملوكبينلهمَثِيلَولا

،\مجلد،غتانجولوترجمه،طبمهالتزولضَصتوفىاللهلحمد،كزيدهتاريح9()

طبق"كزيدهتاريخ،مقنثروفدناقصآ،الكتابهذابقىوقد،3091،باريى

جب،تذكرةجمموعةني،براون.إروارد.جتِتلمن،قديمنحطوطوفقأي،الاْصل

.والفهارسالمضامينمنخلاصات،2مجلد،0191جزءا،
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!أيُمْكِنُولا،منهلنابَتِىَعمامُجَلَّداتعِدَّةُفوضِصَتْ،الآلهؤلاء

الموجَز".هذاصدرُيَسَعَه

عن،قصيرةلقْرَةتَعْقُبهاالتي،الآتيةالعبارةَكَتَبَوكذلك

بَقِيَ،القد:وهي،أرسلانقِلِيجْ،الرومببلأدالسلجوقىالسلطان

العدلألويةَفَنَشَرعاماً،أربعينالسلطنةعَرْشعلىجالساَ

."العالَمفيمجدهصيتُوذاع،والإنصاف

كانإنه"كَيْقُبَاد:الدينعلأءعنقَوْلُهذلكمنإيجازأواكثرُ

،،،جَدَارةقيامَالسلطنةبأموليقاموقد،الاَلهؤلاءملوكأشهرَ

وأخيرأ)،عاماَ،وعشرينستةالعهدودوامُحربيْنذِكْرُذلكويَعْقب

)6361238سنةويَمُوتسَهْوأكَيْخُسْرَوُالدينغياثُابنُهيسُمُّه

م(".

للأسفمثيروالاقتصار،الجَفَافكثيرُالمستوفيتاريخفإنولِذَا

واضحوهو،اختيارُهاحْسِنَقليلمنقِيلَمافإنذلكومعغالباً،

وليسالصئَفَحَات،منمُمْتِععَدَبعلىالكتابُويثشملبارز،

القصةلَجحْرِضذلكفيالحُكْمُويُمْكِنُ،النقدروحمنخاليآالمؤرخُ

كانسليانالنيأنوذلك،لُورِستانسكانأصلعنيرْوكاالق

ببعضيأتيهأنإليهمُفَوِّضأرسولأالتركستانإلىأرسلقد

كلمنتَحْفَظُهنسحريةوَصْمةإياهمُمَلِّأالحِسانالعَذَارَىالفَتَيات

حينالوصفةتلكالرَّجُلنَسِيَأنالأسفدواسومنخَطَر،

فلما،صورتهمتخذأعفريتالفتياتِفافْتَرَعمابِرُودمَضِيقَعبوره

،.حَبَالىَفيهصرلطالذيالمكانفيسَرَّحهنُّذلكسل!انُأحسَّ

هذهأنيَظْهَرُ"مستنتجأ:المستوفيفقال،لاهْلِينأمهاتيوغَدَوْن
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عنالأمرهذابِمِثلِيُخْبَرُفإنهذلكعنوفضلأ،ضعيفةالرواية

((.جِيلاَلنسكانأصلِ

الفاتحُهذافيهايُرَىالغَزْلْويِّعوبعنظريفةًعبارةلهاليك

توَخهتقافلةأن"وذلكعجوز،فممنرائمآجوابأيقتطعوهو

فُطّاعبعضالبَيْدَاءفيعليهافأغارالهندستانإلىالعراقمن

هذاقَتْلَىبينويَكُونأموالَها،وصَلَبُوارجالَها،وقتلوا،الطُرُق

ذلكُأنب":لهاويقول،ال!لطانإلىوتَشْتكي،لعجوزابنالهجوم

(،،يجبكمايُرْقَبَأدقيُمْكِنُلافإنهالعاصمةمنبعبدالإقليمَ

نأتستطبعممااكثرَولايات!علىتَسْحوْلِلا":العجوزجوابَواسْمَعْ

الرِّصا"،موقععندهيَقَعبماالحسابيوءاللهفتجيبتَحْريى،

منةببضانجَهْرأنفسَهفيُلْزِمالسلطانفيالكلامهذاويؤثَرُ

ويتذرًعةاصهأموايَضْمَنُكماالصحراءبطريقالهندستانإلىيأتي

.اللصوصمنالقَطْرَويُطَهِّرُالحربيةبالحِيَل

خُوَارِزمَ،شاهَقَهَرَجنكيزخانأنكيفالمستوفييُبَيِّنوهكذا

مزبثيءٍعهدهخبَرَيَقُصُّالذيالثافي،عدأالدينقطبَ

منثِقَيمابعدمشاهخُوَارِزْمبَلاَ!رجالالاأحدُويَشْعُرِ"،الإسهاب

رسائلَوكَنَبَجنكيزخالق،مُمَ!كرَقاصدأفَفرَّ،السلطانهذا

منهطالبينخانجنكيزإلىشاهخُوَارِزْمأمراءلسانعلىمزوّرةَ

علىبكلميمانخاجنكيزالسلطانويُجِيبُخلْععلىةعدوالمساالصُّلح

أعادثم،بالرجالومعاونتَهصداقتَهللأمراءمُوكِّدأرسالةكلِّظَهْرِ

رجالطقِبَلمنالرسائلُوتُضْبَطُ"،جاسوسبواسطةالرسائلَ

أمرائه،تَمَرُّدفيشلثأدنىالملكَهذايساورولا،شاهخُوَارِزْم
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قدالسلطانكانالذين،ائغُولجاءولما،مُدُنهنحتلففيفيَنْفِيهم

قادته،منمُجَرَّبجيشلقاءفيعناةيَجِدُوالمبوقاحيما،آذاهم

ممركيماغمارَيَخُوضَألنغيرمنالمغُولجيشأمامالسلطانويَفِرُّ"

هذهفيويُدْفَن617ُ،سنةمالاحيثأبِسْكُوىْجزيرةإلىلاجئاً

له.كَفَنوجودلعدماللسيكانالىبتيابهالجزيرة

وما،التاريخفيمنهالجِغْرافيةنيمادةأغزرَالمستوفيويُعْتَبَرُ

ومنالوقائعمنكثييرعلىيشتملفارسَمُدُنعنأبوابٍمنكتَبَ

والزراعةالتجارةعنالوافرةالبياناتومن،المستحبةالأوصاف

لْوردْوإنا،الضرائبدَخْلوعنالمدنمبانيوعن،السُّكَّانوطِبَاع

المستوفي:قال01يبْرِيزعنمقالهمنالسطوربعضهنا

التيهىزُيدة،الرشيد،هارونالخليفةِامرأة."إن

الزلزالُولَيمها،الهجرةمن175سنةتِبْرِببزَ،الإسلأمقُبَّةَأنشألا

بناءَها،الأميرُهذافيُعِيد244ُستةالمتوكلع!دفيحدثالذي

أش!فىجديدزلزال34،سنةصفرمن14فيفيَقعُقرنيننحوُويَمُرُّ

كتابهفيالقُهَوِيُّالدينركنُالقاض!ويَرْوِيكلّها،فيَدكُّهاذاكمن

أخْبَرَقدكانالشيرازيَّطاهرأباالفلكيَّأن(،الأقاليمأصحاب"

هذهبصحةالأهلينمنفريقويَقْنَعوقوصا،قبلالنكبةبهذه

علىأصَرواالسكانمنألفأأربعينأنيَبْدَبالفرار،فيَلُوذالنُّبُوءة

لاربس.لاقوتالبلدانمحجممىمخلص،فارسسم،ماردولهسر)01(

المحلةلىالمنورحاةعنمقالةصماردولارسهتحد-329.ص1861،

.11857الآشوية
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محي!ويَبْلُغ...المدينةأنقاضنختفهَلَكُوامنازلهمفيالبقاء

عشرةعلىويثتملخُطوة،آلافضنةَتبريرحولالقائمالسور

لهاعهدَلابمافتزدهرالمُفُولعاصمةَالمدي!ةُهذهوتُصْبِحأبوالا،

أرباضقيامإلىهذانجبؤديفائقةبصرعةسكاضثاعددويَزِيدُ،به

الأرباصهذهجنكيزخانُويج!،اطارجيةالعث!رةالأبوابعند

الجديدالسورهذاضسنَوصِنْجَانَوِلْيَانَجبلافَيَقعآخر،بسولي

موتُويَقطَعُ،خُطْوَهآلافخسةودائرةُأبوابستةُلهكانتالذي

وفيالسور،هذهأسفلعندغازَانُأنثأوقد،الأشقالَهدهغازَانَ

بمبابزَيَّنَهاواصعةضاحية،ضريحهسبيلوفي،شامَالمسمَّىالمكان

بساتينُ،المدنيةَهذهوتكتنف...النظيرمنقطعجمالٍذاتِعالييما

عنوفضلاَسِهِنْد،جبلمنيَخْرُجالذيرُودمهرانبنهروتُرْوَى

بجُودِإنشاؤهاتمَّقناةتسعشةعلىيزيدماهناكيُحْصَىفإنهذلكُ

عَدَوْتوإذا،الحدائقتلكُلسَقْيِتَكْفِىتكادفلاالناسبعض

والماءُ،باردوالجؤُ،محفوظأمُلْكأكلَّهاوَجَدْتهامنهاثلاثأأواثنتين

ثلأثينعُمْقعلىالمدينةفيالاَبارماءُويَكُونُ...طَئبعَذْبٌ

سبعَويكون،شامَحَيِّفيأذْرُععَثْرعمقعلىويَكُونُذراعأ،

(،.الرشيدضاحيةنيذراعأعشرةَ

منتَخْلُولاالمستوفيكتبمطالعةأنلإثباتنايَكْفِيتَقَذَموما

.جديدةبدراصات!جديرالجليلالمؤلًفَهذاوأن،فائدة

مِيرخوندهوالمؤلِّفوهذاكثيرأ،يُذكَرُشعبىمؤلفٌولفارسَ

عَدًهإمكانناعدممعولكنْ،رَيْبَلامهمَأأثَرَهيُحْسَبُالذي

الفالب،نيالأسلولانفيسُالنقدفيالباعقصيرُوهو،كبيرأمؤرخأ
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ليسوقائعَمنيُفَمتَلومادائماَ،واضحآليسحكاييمامنيَسُوقوما

فيهامَبْحُوثفقَرَاتبجانبكبيرةثُغُرَاتيتَلْقَىإنكأيمنتظ!اً،

فعُذَتعنهدراساتعِذَةُتَمَّتْمؤثفٌهذافإنذلكومعكثيرأ،

بيننا.عُدَّتكماالثرقفىكِلاَسِئةًكتبه

خاوندبنكدوهومِيرخُونْد،حياةعنقلبل!غيرَتعْرِتولا

شِير،عليّ:هَرَاةَلأميرِاثَرَهآَلفوقد،يُدْسَك!اعودبنصثاه

خوُنْدَمِير"،السِّيَرحبيب"ومؤلِّفم(،)3098914سنةوتُوُفِّي

ولكنهاأيضاَ،مهمّالمؤلفُوهذا،لهأخلابنابنأو،لهحفيد

قليلاً)91!إلاَّالمَدْخلسَهْلغيرُوهوقليلأ،إلايُدْرَسْ

عامّتاريخٌوهو(،،الصفا"رَوْضةُهومِيرخُونْدأَثَرَوعُنْوانُ

13(.إأجزاعثرةإلىيُقْسَمُ

فأمرمقاصدهعلىوالقههَرَاةأميرَإنمقدمتهفيالمؤلفُوقال

انتحالومنللحدِّ،المحاوزةالمجازاتامنخاليأتاريخأيؤتَفلأن

يُئكِنُأقسامسبعةإلىمقسوماَ،والالهامالإساباومن،الغيرأقوال

ويُسْكِنهُ،بالكتبالأميرُوفُىَوِّدهحِدَة،علىمنهاواحدكلقراءةُ

039صةحتىالأولىالأرمةمدللعالمعائَمتاربح،الر!،حولدصر)ا؟(

أكلاتبلمىوذلكُ،إلمْمشْ.جاللوردإشرا!تح!نثروقد.(.م)1533الهحرةص

صبرةشرتوتد،القمةكيروالكتا!.1847.بمى.مجلدار.الماشارحيىكد

1918.صةممىرحدةعلىتسورلكُ

اللطاروداةحقالمدبمةالاْزمةمىلْدأتاريخ.وهوالمماروفة،صرحولد12()

كثبرة.مراتطعوتدم(..)1195015.!ادرالعازيأبى
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هذاكانمدرعةِمنقريب!جبلخرضِفافعلىقائملهنَجِىّمزل

الثعْرَفيُورِدُلحُمَاتهشُكْرِهعنمِيرخُونْدويُعْرِب،أقامهاقدالوجيه

بالشمساندثرتمَبَانترَى"وهو:،التاريخعنالجميلالآتيَ

والعواصفالرياحَتُقَاوِمُك!قويةًاسُسىعلىالتاريخفأقِموالمطر،

."الخرابوعواملَ

خاصنَالأولفالقممُ،الخمسةالأثَرَأقسامُلهافْرِدَتْماواليكُ

فارسَوملوكِوبالأنبياء،والجِنُّالملأئكةُومنها،الأولىبالمحلوقات

بمحمدخاصٌالثافيوالقسمُ،القديمةالقرونوفلأسفةِالسابقين

الأمويينبالخلفاءخاصٌّالثالثوالقسمُ،ا!ولينا!ربعةوخلفائه

خاصّالرابيموالقسمُ،عليّعِتْرَةمنعثرَالاثنىوالأئمةِوالعباسيين

والق!ممُ،الأخرىالمالكةاياسَرأي،للعباسيينالمعاصرينبالملوك

تورانَ،أوإيرانَمَلَكُواالذينوذريتهبجنكيزخانخاصنالخاسىُ

خاصّالسابعوالقسمُ،وعَقبهبتيمورلنكخاصىالسادسُوالقممُ

بهادرُ.حسينالنازيأبيالسلطانبتاريخ

الأثرهذامنكثيرةقِطَعٌ،طُبِعَتْأو،تُرْجِمَتْالنربوفي

كثيرٌمنهواقْتُبِسَعثصرَ،السابعَالقرنمنذيميرْخُوندوعُنِيَ،الواسع

بدءفيبالفرنسيةظَهرالذي"واماراتهُالعالَمل!دوذكتالافي

سنةالهـنكليزيةفإلى،الإيطاليةإلىتُرْجِمثم1662،سنةالأمر

فمنكتابأ،عثرَخسةنحومِيرخُوندأثرمنواسْتُخْرِج1715،

0178سنةفينافينث!رَالسابقينْالذيفارسَملوكِتارينيُذلك

فارسَعصورعن3917سنةنشِرَتالقساصىسِلفِسْتردوومذكرةُ

والطاهريينالسامانيينعنالجزئيةوالتواريخُ،القديمةساسانوبني
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وتاريخُ،جنكيزخانوسيرةُ،والسلجوقيينوالبوبهيينوالغوريين

وفارسَ.الشامِأتابكيةِ

وقد،شعبيةفيهمااكثرَالاثَرمنالأولُالق!مُيَكُونوقد

الثاني،القسمُترْجِم13(ك!ارِهَاتْسِكإقِبَلمنالإنكليزيةإل!تُرْجِم

تسلييماكتابَويؤتَفانبالأساطير،زاخرانالقسمينهذينأنبَيْدَ

اليونانلفلاسفةأفرِدوماحقيقيأ،تاريخياَكتابأتأليفه!امنأكثَر

يَعْزُومِيرخُونْدأنوذللإُ،قليلةجِدِّيَّيماذومثلأموادَّمنوعلمائهم

أنهذلكُومن،فلسفتهممُمَئزَاتامنليسماالمُلَحِمنمنهمكلأإلى

الحكماء"تاريخ"كتابَ،أفلأطودطعنالكلاممَعْرِضفييُذْكُر،

الخاصةموادِّهمنأعلىرائعةعربيةتراجمَمجموعةُهوالذي

الخمسةِالأدبيةأفلاطونَمؤلفاتعناويننَقْلمنفيحترزبراحلَ

يُقَدِّموهو،الكتابهذانيمذكورإغايَقُولالتيوالستين

إلىويضيف،الفلاسفةإلىالمَعْزُوَّةالنوادرأوالأمثالمنصفحتين

«،أخلاقكتابآخرفيادْرجالنوادرهذهجيعَإنقولَههذا

جلةْومن،الأخلأقنيالطوسِىِّالديننصيركتابوهو(،،نصيري

سألهعندماالموتفراشعلىأفلاطونَتَوْلُالنوادرتلك

الحياةَدخلت"لقد:انطباعمنالحياةإليهأوحتعإاصدقاؤه

ماوأخَصُّمُرغَأ،منهاأخْرُجوالأنحائرأ،فيهاوصِرتُكرهأ،

(،.شيئأأصفلاأنقهواصف

08لدر،،مجلداتثلاثة،الصرقةالترجمةدخبرة)13(ني 0، - 11A1.
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إلىالسامانيين،بتاريخالخاصنُميرْخُوندكتابقممُوتُرْجِمَ

الذينالأمراءبعضاسمتَجِدُوفيهدِفْرِمِرِي)49!قِبَلمنالفرنشة

مِثْلَالأدباءشُكْرَانفيحقانالواوالذين،ثَقافيةمزاياذويكانوا

منصوربنَنوحالخصوصِعلىنَذْكُر،هؤلاءومن،للعلومحماة

جُرْجِانَ،أميرَنذكرُكما،حينذاتلهوزيرأسيناابنُكانالذي

او،الفردوصيَجَمَعَك!االفيلسوفَهذاإليهجَمَعَالذي،قابوسَ

أكابرلدىبهأعْجبْنَاماالثانويينا!مراءهؤ!ءلدىيَكُنْ

وطالُعهمالخُلُيئأولئلإُفطابع،وعبقريةطبععُمُوِّمنالعاهِلين

تماما.يُنسَوْاألاَّ،ذلكمع،الصوابومنلهؤلاء،مادون

معتمداًالاْتراكبعضأمامالارتجاففيع!دَهنوحويَقْضِى

هذهوتفصيلُ،المتمردينالأمراءَويقاتل،منهبمآخرينعَوْنعلى

اختلاطها،منشيئأميرخوندروايةُوتَقتَبس،مُركَّمبالهروب

التركعليهأغارالذي،نوحوسرقندُ،بخارىصاحبُويتنزل

عن،الأخيرةالمدينةهذهعنالدفاعأمرَإليهفَؤَضقائدوخانَه

ممتَلكاته،نيالتركويستقرُّ(،،يترقَّبخائفأ"ويختفيصلطانه،

بينإليهانُوحٌويَعُودفيتركونها،زعيمَهملايلائمبخارىجَؤَولكن

صاحبمنالخائنينالأمراءضِدَّالمَدَدَيطلبثم،الأهلينابتهاج

بثمىءتقابلُهماويُرْوَى،سُبُكْتكين:الغزنوفيعودأبيالتركيِّغزنة

مِيرخُوند:طابعمن

.1845،باريى،وترجمتهدفرمريميوطبعة،لميرخوندالامانيينتاريخ،1()
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أبناءَأصابمابسببغيرةالمملوءُسُبُكْتكين،الأميرُدأمَرَ

ناحيةإلىوتَوَجَّهحالأ،الرحيلطَبْلِبدقِّ،حالسوءمنصامانَ

وقدلمأ،"كِشَّبلدِحقنوِحٌالأميرويَذهبُالنهر،وراءمابلاد

الحِصانعنالنزولبنيُعْفىأن،المقابلةقبلسُبُكْتكين،طلب

بَيْدَ،معاذيَرهنوحويَقبَلُ،السِّنِّفيتقامهبسببالأرضوتقبيل

المُفكٌبهيُوحِيماأخْرَج،نوحأمامنفسهوَجَدَلما،سُبُكتكينَاًن

نوح،رِكابَوقَبَّلَوتَرَجَّلَيده،مناختيارِهزِماماحتراممن

حياةوتَدِبا،الشاملوالفرحالاجلالمعصدرهإلىهذاويَضُمه

الأمير!هذئاتحادمشاهدةعندالناسقلولافيجديدة

.!والعوامّالخواصِّنفوسبساتيننيالفَرَحوَرْدُويَتَفَتَّحُ،السعيدئ

اضطرارِمعولكنْ،نوحسبيلنيمعركةسُبُكْتكينُويَكْسِبُ

عودوَصَلَدولَمَّا،قليلزمنبعدأخرىممركةكَئبإلىعود

حُنِىَماهؤلاءمنكبيرفريقإرعادمنوبَلَغعداء،الاًعلىهَجَمَ

الأرضُرُوِيتومابِثِقَلهمالأرضَ(يُنسِكُ)الذيالحُوتِظَفرُمعه

"،الفُيُولقوامًتحتعَاَ"لهيُخمَىلافريقٌويُمنحَقُ،بدمائهممعه

منصالمينأصعِحَّاءَالعاصينالأمراءخروج،دونهذايَحُلْولم

يناطح*حِصْئإلىتَوَجَّهُواوقد"،هذاالجديدالقتالميدان

نأبمإوأخيرأ،،الطالعحوادثامنمأمننيويُعَدُّ،بارتفاعهالس!اءَ

اضطُزَفقدالحربميداننيالحضورَبرفضهسُبُكتكينَآذىنوحأ

ماتقدوهو،الثصرفمنالبعدبعضَبعيدةصَفممعاهدةِعقدإلى

.(.م)387799سنة

إلىالمَيلمنكانولكنه،ذاكمنمزيةاكزَقابُوسويَظْهَرُ

وصديقَجُرْجانصاحبَكانوقدبَوَاره،إلىأدىماالقسوة
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فاستولىالطالعُأسعفَهثم،البُداءةنيصعبأأمرُهوكان،الامانيين

عليهأثنىوقد،تَزْوئبحرحقطبرستانجيعوعلى،الدَّيمعلى

ممتازأ()قابوسالمعاليشمسَكاند:قالفقد،كبيرآثناةمِيرخُوند

عقلهوسبعَةِجُودهوصفاتانفسهبث!رفالعالَموعظماءِالملوكبين

طريوعنتنحرفنفسَهيَدَعُلاوهو،قوتهو!اءِفضلهوكمالِ

له!وكلٌمُنكَيركلِّمنمُبرَّءأوكانالثريعة،سبيلولاالحكمة

علىعاكفأ،والانصافالعدلبِحلْيَةمُزَثنأكانإنهثممُحَزَم،

نيوَضَعهاال!الرسائلذاٌصيتوقدالممارف،فروعنحتلف

وكلأ،الكِلَمتنظيمنيبلأغتهتفوُّقطُبمجهوليوليسكلِّها،البالَمأنحاء

الفضيلة،جبينعلىكالثامةكتابمعَدْرِعلىقلمهمنيَنزِلحرف!

جوهرةَكانتالمِحْبَرَةظلأم؟(مقالقرنيماْذويشخرجُهالؤلؤةوكلأ

سطراَابْصَركلمايقولعَبَّاببنالصاحبُوكان،الطالعقِلادةفي

،،.الطاووسجناحُأو،قابوسخَطهذا،«:قابوسٌرسَه

ليهاٍجَلَبوجنودهأمرائهنحوالأمرهذاشدةأنغير

الذهابعلىوعَزَم،لابنهسلطانهعنالتترلإلىفاضنطُرَّالأحقادَ،

بعدالأمراء،فإنذلكومع،العبادةأعمالفيهيَقْ!يقَضرإلى

إلىرجوعهواجتناب(،ناحيتهمنالاستراحةُ!فَضلوا،قليليزمن

تَحْمِلُجيلةقُئةتحتجُزجانبابعندويُذفَنُ،فتَتَلُوهانتقاماته

اسمه.

بموضوعخاصىفصلمنمستخرجةصفحةنضيفذلكوإلى

الاكبر.الاعندرالفاتحهوالقرنينوذوفيها،مرغوباشمارة)15(
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توليةكيفيةبهاميرخوندقَمنَالقالمقالةنَقْصِدو!ذاكبير،

هذاسيرةخاتمةيَضَعُوهو16،(اجَلَهُأدَنَاعندما!ولادهجنكيزخان

عليهالذيالمنظرجلألُويذعَمُه،الكاتبنبوغُويتطلب،الفاتحِ

دائمأ.يواتيهلاماالبساطةوكَرَمِالمادةغزارةمن،يرْسُمَهأن

مُزْعِجأحُلْمارأىالصينعلىبنارتهقائمأجنكيزُكان"بَيْنَا

أو!دهلإحضارفيأمرالانذار،بهذاويَتَطَيَّرُ،اجَلهدُنُوبهأخْبِرَ

يديهبينمثلفقدموجودأيَكُنلمجوشىأنوبماوحَفَدَته،

بأسُتحوللقد)،:لهموقال،جُويث!وأولادوطُلُوواقطايجغطاي

استقامةمحلَّوالهَرَمالوَهنوحَلالعُمُر،معوعجزضعصإلىحياتي

رادولاالاَخر،العالَمإلىالارتحالوقتُوأتَى،والشَّبَابالقَوَام

مملكة،ل!اء،وعَؤنالهبفَضل،ودَوَّخْتُلمفَتَحْتُوقد،لذلك

أطرافهامنكلّإلىمركزهامنالمسَافةُتَعْدِلماالاتساعمنبلنت

وتَبْذُرُوابينممنالمداوةتُقْصُوابأن(وصيموالاَن،سنة!!يْرَ

كياواحدولسانواحدقلبغيرَتَكُونواوألاَّفيم،الصداقة

وسِرَّالائتلافنيالقوةسِرَّلاًنوذلكدانعامه،الطالعُيَحْبُوآ

الوِفاق،علىسلطانمبناءُيَقُومَلكى،واني،الاختلاففيالبلاء

عوِاملمنبميدأأمانهضمانتحتسالمأيبقىقانونبوَضْع(عْنَى

ذوَىالتناقضببيلَسلكتمماواذاالم!ثؤِومة،والحسدالشقاف

ولااخْضِرارَ.يَفقَىلاوعادالمثقاءبرياحوذبلالآلهؤلاءبستانُ

الهصوعةنيةاليمهذ.طبتوقد(،فارس)مقلميرخوندخانجنكيزجمرة()69

ولنذكر،اAtاباريى،الثرقناللغاتمدرتتلاميذلاستطلالموضوعةالثرقية

.1838!خافولرز،.أ.جطبمة،انفرادعلىالممَاللاجقةتاريخنثر!ليفأيضأ
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كالا؟ررغاليةنصائحعث!رَأبنائهأذُنفيوَضَعثم"،ازدهارَهيجِدُ

الكتب.نيتفصيلهاعُرِض

وضعُهيناسِبُمنم)،مَنْ:وصاياهختَمأنبعدجنكيزُوسأل

"الأبُ:واحدبلسابوأجابواأبناؤهفركَع3َ"،بَعْدِيمكانيني

قالهنالك،،،حكمهأماع!فننح!عبيدُه،ونحنالسيدُ،هو

زمامقدرتهيَدَفيإلىوأسَلِّمُ،خانأقطاي،إذَنْ،أوَلىدجنكيز:

نُويَانقَرَجاربِعِلْمأمركلنيالثقةعظيمَوأرانيالعالَم،أمور

(،.وبالته

لقَبلالوراثةعدبكتالاالخِزانةمنيُؤتَىأنذلكبعدأمَرَثم

كانوالذي،المَلَكيِّخانطُمْنِهبخاتمالموسومبَهَادروكَث!وليخان

ذاتُ"لِتَكن،لهمقإلك!ا،وذلكُ،أمرِهموَفقَوَقَّعُوهقدآباؤه

أعط!ثم"،نُويَانوتَرَجارأناسَلَكْتُك!ابينممُتَبَعةالعادة

وأمرلها،المجاورةالبقاعمنوقمأالنهروراءَمابلادَجغطاي

قالبم...لهاخوتهوِجَنَطايأقطايبينحِلْ!كتالابوضع

تُولوِلوا،ولاتَنُوحُوافلانحْبِيوقَضَيْتُالقضاءُحُمَّإذا"مُضِيفأ:

وبق،ذلكالعدويَنلَملكيلاموتيخبرَاكتُمُوا،العكسعلى،بل

يَنجُوأحدأتَدَعواولافاقتلوهم،وحاف!يتُهشَيدَزقو،حكيمُدوَصَل

بهذهويُعْمَلُ(،،أيديمبينهادلهّالسلطةُتَبْقَىيمماوذلك،منهم

624.سنةرمضانفيالأمورهذهوتقع،الأخيرةالوصية

عندهااستراحكانشجرةِأسفلعندجنكيزخانجُثَّةُوتُودَعُ

ضريحأتكونأنتَصْلُحإنهاقالقدوكانبصيد،قيامهأثناءني

له.
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هوالذيالهمذانيَّالدينرشيدَنَذْكُرفارسَمؤرخىاكابرومن

المغولمنسلأطينلثلاثةوزيراًكانوالذي،الممتازينالأعيانمن

بِفاجعةحياتهختِمَتثِممُدُب،لهـقامةكَفَىماالثراءمنفنال

إلىونَقَلَكاتِرْميرُ،نشَرَوسابقأ،فجأةالطالعلتحولفتيجة

الرئيسُ)17(أثرُههوالذي،،المُغُولتاريخ،،منقس!ا،الفرنسية

هذادراصةَكأبلُوضِيه)،مسيوتناولوحديثأ،طويلبمَدْخليفقَدَّمه

الاثَر.ذاتمنأخَرَأقسامأونَشَر18(المؤرخ

الرغمعلىوذلككاترمير،رأيعلىهَمَذاننيالدينرض!يدُوِلدَ

الفازيوأبي)،تبريزَ،فيبولادتهاخْبرالذي"خليفةحاجي)،من

هذاأعداءُوذَكَر،ولادتهمحلأقزوينَإنقالالذي(،خانبهادر

منضرباهذاأننيولامراءَ،يهوديّأصلمنأنهالكبيرالمؤلِّف

جَدأنميرخوندرواهممانَعْلَمأنناوذلك،لهأساسِلاالهـهانة

بحدهُلأَكوقِبَلمناسْتُخْدِم،الحمدافيالدولةمُوَفقَ،الديئرشيدِ

الديننصيرُاسْتُخْدِمكما،(الاموت"قلعةعلىالأميرهذااستيلاء

غيرَدينأاتَّبَعالوجيهَهذاأنعلىيدلُّشمءَولاالطوسىُّ،

القرآنعمعلىأقْبَلالدينرشيدفإنأميرمنيَكنْومهما،الاسلام

رعايةَالفنِّهذافينبوغُهإليهفجَلَبالطبَّتَعَلَّمثمصِباه،منذ

باريى،،وترجتهكاترميرطبعة،الدينرشيدتأليف،فارسمغولتاريخ)7؟(

183الملكيةالمطبعة I I،لفيس.واحدمجلد

علىيثتمل،3جزء،بلوشِيه.!طبعة،المفولتاريخ،غازانيمباركتاريخ)8؟(

المعولتاريخمقدمة-'1"1،ليدن،خانجنكيزخلفاءمنالمفولملوكتاريخ

جب.تذكرةمجموعةفيمجلدان-،191،لبلوشيهوهى،الدينرشيدالَلهلفضل
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ويرافقُ،وزيرَهويَصِيرُ،خانغازانسيهاولا،بفارسِالمُفُولملوكِ

هذاوئهدي،الفراتعلىالواقعةَالزَخبَةَغزْوِهنيالسلطانَهذا

منقريبِمكانِنيويَلْتَى،الخاصةأصابلهمنبَغْلةَإليهالأميرُ

بنُاللهعبدُ،:وَ!ئَاتكاتاردغمؤلفُوهوآخرَ،مؤرخآالرحبة

،السلطانلدىحُظوَةذاويَجْعَلُه،حسنبقبوليفَيَتَقَبلُه،اللهفضلِ

أنشأهافَخْمةمؤصئَساتيإدارةأمرَإليهفيُنَوَّضقصيرٌوتتويَمْضِ

تبريز.مدينةفيخانغازان

لأخيهوزيرأالدينرشيدويَظَلأ،السلطانهذاويَمُوتُ

هذايث!ادهاالقسلطانيةبمدينةضاحيةالدينرشيدويُقِيمُأوئفَاتيُو،

تدْسأي،باسمهتُسَمَّىتبريزبثرقطأخرىضاحيةيقيمكماالأمير،

علىيشتملالحيُّهذاوكان،رشيدحَنومعناها(،،رشيديربعه*

الصخرنيحُفِرَتبقناةنهرماءإليهالوزيرُجَلَبَوتد،رائعةمباب

منالواسعةالمؤسَّساتهذهبدلُدُفِعَوقدسُزكَاب،جبلَتاطعة

ظما.كانالذيالشخص!ماله

روايةعلى،فأنفق،بالكتبالوَلَعكثيرَالدئرشيدُوكان

1836سنةكاتِزمِيرُتَذَرهما)أيدينار،ألفَستينميرخوند،

الخاصةكتبهلنَسْخوذلكُنَقدِنا(،منذه!فرنكألفبتسعمئة

ئطها.خراورعموتزويقهاوتجليدها

وَقَعماوهذا،لهحُسَّادخَلْقُالبالغُالثَّرَاءُذاكإليهيؤديومما

فلا،عليهالدَّسِّمنفيهحِيكَماإحبارومعأوئنَايْتُوصدفيفعلأ

عاملُوفاز،عليهالحقدُزادسميد،أبيأولغايْتو،خَلَفِع!دُجاء

البَلاَطإلىودُسِ،فعُزِل،بهالعاهلثقةوعلىسعادتهعلىالهسد
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بمانفسهعنويُدَافِعُأوئنَايْتُو،سَمَّبأنهفَوْرهمنليُتَّهَمَولكنْ،ثانية

عليهويَحْمِلُ،احمالكلمنالخاليالاتهامهذاحِيَالَقوةمناؤبيَ

الدين،رضيدَإنبقولهالمتونيَّالسلطانَعالجقدكانالذيالطبيبُ

إسهالأزادهدواةداعطائهأشاراولغَائتُو،علىالمرضاشتدَّحيأ

ورأسُرأسهفَقُطِعَ،بالقتلالوزيرعلىحُكِمَولِذَا،موتهإلىوأدى

718،سنةهذاوكانعامأ،عشرَصتةَالعُمُرمنالبالغِابنه

الأقاليم،بينويُوَزَّعجَسَدُهويُقَطَّع،الشوارعفيبرأسهويُطَاف

الذياللعيناليهودكبهذارأسإليم":قائلينالمُنَادُونويَصْرُخ

أقامهالذيالحيُّويُسْلَمُ،الضحيةأموالُوتصادَر(،،اللهكلامَحَرَّف

النهب.إلىتبريزني

تبرلزَ،واليأنوذلكُوطيدأ،كالنالحقدأننعتقدأنولنا

منالدينرشيدرُفاتلاخراجامرَتيمورلنكُالفاتحبنَشاهَميران

.اليهودمقبرةفيودفنهالأخيرضزه

،لغاتعِذَةفيَعْرِف،شاملةمواهبَذاالكبيرُالمؤلفُهذاوكان

والعبرية،والتركيةوالمُغُوليةوالعربيةالفارسيةَيَعْرِفكانأي

والفلسفة،والمع!اربالزراعةعارفأوكان،يحتملماعلىوالصينيةَ

يَكُنْولم،للمُغُولتاريختأليففيإليهصَدَالذيهوخال!وغازان

وهي،الحينذلكُنيالموضوعهذاعنناقصةآثايىغيرَموجودأ

وعنالأثير،لابن،د!الكاملكتابمنقِطَعبمضعنعبارة

مَلِكُعَلَاوعن،البيضاوي(،لعبداللهالتواريخكانظامكتاب

خزائننيمحفوظةكانتفقدالمُفُوليةباللنةالحولياتُوأما،الجُوَي!

بلأدفاترَعِدَةِمنمؤلَّنَةوكانت،للدولةالتاريخيةالوثائق
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فإنذلكُعنوفضلأ،وافرةمعارفَعلىاشقالهامعولكن،ترتيب

وذكرياتِأنسابها،بسلسلةتحتفظكاشاالكبيرةالمُفُوليةالأصَرَ

قيمة.ذاتُوثائقُمنهاتتأئَفالقالخاصةتواريخها

الفجرهصلاةبعدتاريخهتاليففييشتغلالدينرشيدُوكان

فيالأثرُتَمَّوقد،الدولةشؤونفييقضيهافكاننهارهبقيةُوأما

بياناَإليهيضيفَأنأوئفَايْتُومنهوطَلَب،تقريبأخانغازانصد

أتِئمَوقدالمفول،يَعْرِفهاالقللبِقاعووصفأالأخرىا!ممعن

فيافطوطووُضِعَ،،،التواريخجامع*بحُنوان071سنةالجميع

حِدَةعلىاثَرأالأولالمحلَّدُويُعَا"بتبْرِيز،الدينرشيدمسجد

يشتطوهو،الخصوصعلى((الغازالطالتاريخ)،عنوانفيَحْمِلُ

جنكيزخانأجدادتاريخوعلى،التركيةالقبائلأصلتاريخعلى

ع!دحتىوذريتهأولادهوتاريخِنفسِهالفاتحهذاتاريخوعلى

الثاني،المجلدفياوئفَايْتُوصدعنحُكِىَوتد،فتطأوئغَايْتُو

الأثر.لجميعمجلداتاًربعةَالمؤلفاتخذهالذيالتقسيمُويَقْتَضِى

منشيءعلى،الأسلوبمُجَمعُ،بارعمؤلِّفُالدينورشيدُ

ذاتلمؤرخيالمسىءِالتكلفمنخاليالأخبار،وافرُ،الاعتدال

يَنِئمحيثالعلميةهُلاَكُوأذوافعنطريفةكلمةوإليك،اللسان

معبابهفيتمامأصائبأتطبيقُهيُعَالافيهنَقْدروحِعلىالمؤلفُ

للحمفائدةذاتَكاشاالسياويينمباحابأنالعممعوهذاذلدُ،

إجمالأ:

مَبَابمنشِيدَوماعجيبأ،حُبّاللبناءمُحِبّاخانهُلاَكُو*كان

نيقصرببناءأمروقد،الآنحققائماَمُعْظَمُهيزاللاباوامره
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!ه،قُهُوئي"مدينةنيللأصناممعابدَلاقامةأمرS"الاتاغ)«مدينة

شؤونوتدبيرِالمعاريةأشغالهبينوقتهالعاهلُقَسَّمَالسنةهذهوفي

فيتَوَجَّهَوقد،عنايةمنوالأهلونالجيشُيتطلبهوماالمملكة

يُطلَقُالذي(الذهب)نهررُودبزَرِينهالشتويّمعسكرهنحوالخريف

فائقأنشاطأأبْدَى""مَرَاغَةبَلَغولَمَّانَفَاتُو"،جَفَاتو"اسمُعليه

فَيَحُث،بالفلسفةوَلُوعأالأميرُهذاوكانالمَرْصد،إلاءانتهاءَليرى

يُمَينوكان،الأولينعلومحَوْلَبمناق!ثاتالقيامعلىالثَّقافةأهلَ

منزلهيثاهِدأنيُحِبُّوكانلهانعاماتإ،رواتبَالفُضَلاءلهؤلاء

هوماأخصنَالسيمياءُوكانوالحك!اء،العل!اءبوحودمُزَيَّناَالمَلَكِيَّ

المباحث،منالنوعبهذايَقُومونمنيَرْسَيَنفَأفلابه،كَلِف

كلِّفينِيرانأالكاذبهَ،وتلقيناتهمالباطلبخيالهميوقِدُون،وهم

ويُخْرِجونالمواد،نحتلفمنعظيمةَكُتَلأفيُحْرِقون،مكان

طينمنقُدُوراَويَصْنَعُون،جَدْوَىغيرعلىوصعغيرةكبيرةنَفَخَاتي

فائدةعنتُسْفِرُلاأع!الهمجميعأنبَيْدَ،العِلْمقواعدوَفْقَمركَّب

،كانتحويليأفيَيُحَقِّقُوافلم،والمساءالصباحبوَجَبَاتتزويدهمغيرِ

لموهم،الوقاحةمعوالجهلِالخِداعإلىيُرَدُناحيتهممنشىء،وكلُّ

معَامِلهم.منخَرَجَتفضةأوذهبقطعةَيَرُواأنيستطيعوا
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رحّالةةشاعر

لا!رخينصرَوْ

شاعرأالطبعأصيليَوجيهأممثليهابينالفارسيةالجِفرافيةُتَعُذُ

التيسِيرَتُهخُسْرَوْ)91(وتصيرُناصرهوالرنجلُوهذاباحثأ،سائحاَ

ذريةمنوهوالشيء،بعضاسطوريةَالمؤلفينمنكثيربهاأَخْبر

3001)سنةولادتُهوكانت6عليَ 93 iكاتنومنتخميناً،.(م

وأعامأبثلاثينذلكقبلوقعتوِلادتهأنإلىذهبمَنْالسِّيَّر

بنفسهيَقُمنوهو،المئةحَدَّمُجَاوِزاَتُوُفِّيَإنهفقالواعاماً،أربعين

قدنتS))قال:فقدفلسفيّا،شعريّاقَصَصأوتربيتهصمِباهنبأ

المترلهذافياميوضعتنيحيفاالهجرةمنذسنة493مضت

الأرضمنيَخْرُجلنبات!مشابهأشيءكلَّجاهلأَوأنْمُوالأغبر،

النباتحالِمنوأنتقل...قطرةقطرةالنازلالماءِومنالسوداء،

لهيَظْهَرْلمالذيكالعُصْفُورالوقتبعضَوأَكُون،الحيوانحالإلى

البثر،فصيلةمنبأنىشعَرْتُفق!الرابعالدَّوْرِوفيبَمْدُ،رش

(،.بكلأميَنطِقَأنللفمالمُسْلَموجودياشطاعحيفاوذلك

5حرو،داصررحلةكتاب،111(سفرنامه 44، - irv،.ضيمر.شطبحة

الجبة.الثصرقةاللعاتمدرسةنثرات،1881لاريى،وترجمته
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،الابتسامإلىفَيضُهايُؤدِّيقطعةفيدراساتهدَؤرَوَصَفَثم

وثيقةعَدِّهامعولكن،التعليمفيرابليهفرانسواببرنامجوتُذَكرُ

القرودقنيكثيرأاثيرتال!العلومتقسيممسئلةعنطريفة

يديتمييزعلىقادرأصِرْتعندما"ضرو:ناصرتال،الوسطى

أنواعجيعنَيْلِنيبرغبةشَمَرْتُاليمنىيديمناليسرى

العامنيالقلبظهرعلىالقرآنحفظسعادةليفكانت،المعارف

والنحواللنةتَمَلمنيسنينخسَقضيتُثم...عُمُريمنالتاسع

ولما،الهسابنيورسائلَوالاشتقافوالشعروالعَرُوضوالصرف

الفلكوعلمالتنجيمدراسةَتناولتُسِنِيَّمنعثصرةَالرابعةَبلغتُ

لديالمناهجنحتلفوَفْقَوالمَجَسئطِى،أقْلِيدسوهندسةَالرَّمْلوعلم

اليونانوقدماءوالهنودوالرومالبصرةمدرسةأساتذة

منعثرةوالسابعةَعثرةَالرابعةَبينفياويَدْرُسممأ،والبابليين

منوالثلاثينالثانيةوني،القرآنوتفسيروالحديثالفقهعلمسِنِيه

الكتبُبهانَزَلتال!اللفاتتَعَلَّم،تَدُومتربيتهفَتِئتُوما،سِنِيه

درسوكذلك،،والانجيلوالزبورد!التوراة:الثلاثةالمقدسةُ

تَمَفَمكما،السياس!والاقتصادَالعاليةوالرياضياتاوالطبَّالمنطقَ

إلىذلكبعدويطمئن،عُمُرهمنوالأريعينالثانينيالسحرعلومَ

!مّا.مقامأنالحيثمصرَفيَقصِدُيتعلَّمُهش!ءيَبْقَلمأنه

منالفِرارِإلىناصراضْطُرَّفقدمعقَّداَ،حياتهنظامُويَنْدُو

القائمالخليفةتِبَلمنفقُبِلَهناكالفاطميينخدَمأنبعدمصرَ

اثهـ!ماعيليين،لدىبرسالةيقومأنإليهضفُوٌثمبفدادَ،نيبالله

وَفقَللقرآنتفسيرأحقويَضَعُ،المبتدعينهؤلاءإلىويَمِيلُ

M

http://www.al-maktabeh.com



هناكومن،أيديهممنفيُفْلِتُبالسحربالإضراريُتَّهَمُثم،مذهبهم

بَدَخْثانإقليمإلىثمنَيْسابورإلىدائمأ،مضطهدأ،ينتقلأنهلُروَى

خمسةمدةنُئلإُحياةيقضىحيثغالينيليَنْزَوِيَيَذْهَبُثم

الهجرةمن81،سنةالشيعيِّالمذهبعلىويَمُوتعاماْ،وعشرين

.(.م)8801

وخدمةِالنزنويِّعوبخدمةفيالزمنبعضَقفىأنهوالواقعُ

ثمالهند،شالونيمُفتَانَنيذلكُقَنلَساحقدوكان،مسعوبابنهِ

مَنصِبَهفيعتزليومذاتَبحُلْمءويتأثَّر،بكُطُغرُلموظفبىمنصار

الرحله،لهذهصوفبسبب!منادلَىماءبوضوحيُدرَكولا،ويسِيحُ

الثرقيينلدى،تلأزمالصوفيةالمُيُولِكَونُكثيرةبأمثلةيُعْلَمل!انما

خسْرَو:ناصرتال،الجولانذَوْفَ،الفالبفي

للسياحة،وخَرَجْتُ،بهأقيمكنتالذيالمكانغادرتُلقد"

نأوأردتااللهو،وصُرادقَالبساتينَنَسيتُكمامنزلينسيتُوقد

والسِّنْديةوالتركيةوالهنديةوالمربيةالفارشةفدرستُرغبتىأرْوِيَ

ومذاهبَالصائبةومذاهبَمافيوفلسفةوالعبريةواليونانية

فِراشأالحجرَاًتَّخِذُ،رحلقأثناءني،كنتُماأكثرَوما...العقليين

ووِطاقأ)2ْ!سُرَادِقأالسحابَأتَّخِذُكنتماأكثرَوماووِسَادأ،

يَدْعَمُها،الذيالحُوتِحتىالأرضأعماقإلىأهْبِطُكنتوأحيانأ

الجَوْزاء(،.بُزجفَوْقماإلىأرتفعكنتُوأحياناَ

لخ!مة.ا:قلوطاا(03)
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منفإنذلكومع،الأدبيةالناحيةمنمُمِلاًّالطِّرازُهذاوليس

مفيدةفهيإيجاباَ،أكثرَبأسلولارُوِيتالرحلةأنيُحَققأنالمُمْتِع

حقا.

وفارسَ،وسوريةومصرَوفلسطينآشُورِيةَخُسنرَؤناصرويَزُور

مِثْلَتكلمِهمنأكثرَأحيانأومهندسعالِممِثلَويتكم،يَقِظٌوهو

الرَّيِّبينيرْتفع)،دِمَاوَنْد:جبلعنيُحَدِّثكيفواليكُضاص،

عليهويُطْلَقُ،القبةاستدارةَالمُدَوَّرالشكلذودماوندجبلُوآمُلَ

النشَادرمِلحُفيهايُسْتَخْرَجفوهةذُروتهفيوتَنْفَتح،لُوَاسَّانايممُ

جواميسَجلودَحاملونأناسٌالجبلهذاويتسلَّقوالكبريتاُ،3

وذلكُ،السَّفْحِحقيُدْحرجوغاثمنُ!ثَادرأ،الجلودَهذهفيملأون

،،.عليهنَقْلهامنيَتَمكَّنونطريقيُوجَدُلالأنه

علىقائمةٌالمدينةَهذهإن،):فيقولالحصونَيلاحِ!آمدَوفي

القطعةُتَزِدطسُودحجاقىذيمنيعبسويىمحاطةوهى...صخرة

أيضأ،هذامنواكثرَ،مَنوألفمَنمئةبينيترجحمامنهاالمُشَذُّبةُ

السوروارتفاع22ُ!لِيَاطيملاَ؟)21(ولاببحضءموصولأبعضُهاوليس

برجذراعمئةكلِّبينواقيمَ،أذْرُععثرةُوثِخْنُهذراعأعشرون

الود،الحجارةتلكُمنشرفاتهوتتآَلفُذراعأثمانونقُطْرُهيَبْلغ

إلىمؤديةٌمَرَاقيمواضعَعِدَّةفياتخِذَتْفقدالمدينةداخلمنواْما

وكانت"،للمقاتلينسطحٌبُرْجكلِّأعلىنيويُوجَدُ،المَتَارِيسفوتجا

الحاظ.بهيطلىالذيالطين:)21(المِلاط

والجصن.الكلس:اللياط)23(
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الروممنمهندسينصُنْعمن،علميةبِدِقَةالموصوفةُ،الحُصُولنهذه

سابقاَ.

وعن،القدسعنمُفتِعةتفاصيلَخُسْرَؤناصريُقَدِّموكذلك

وعنزارها،عندماتَمَّقدبنائهاتَجديدُكانالتيالقيامةكنيسة

تفاصيلَيُقَدِّموكذلك،الشريفالحَرَميعُورِضِمنَالواقعةالمباني

ك!اطريفأوصفأبمصرَالسلطانقصريَصِفُوهو،بمكَّةالكعبةعن

يذمطليخَزَف!منالمدينةهذهنييُصْنَعكانمايَصِفُ

مماثلةبألوالنمُزَيَّنشفافلطيفمطليّوخزني،معدنيةانحكاصات

ال!بالأوضاعالألوانفتتنوَّع،بالبقَلَمُونالمعروفةالنسائجلألوان

فيالقرامطةمنظمةعنمقبولةكلمةتَجِدُثمالإناء،عليهايُجْمَل

.العربجزيرةمنهىال!الأحساء

شِيفِر،مسيوبهاقامالى،المفيدالكتابهذاطبعةزُيِّنَتوقد

والمدينة.مكةَعنمُلَوَّنةبرسوم
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:عصيرجثكيزخاثعنبالعرليةمذ3إتمؤلص

لشفسقومىِّا

ة!جفكيزخاتآمنأميرهؤرخ

لضازصيلواا

نيعاشلهانما،بالفارسيةيَكْتُبْلممؤلِّفعنسنتكمالآن

هوالمؤلِّفُوهذاحضارتُها،فيهفأثَّرَتلفارسالمجاورةالبقاع

لهذاوكان،منكبرِتيالدينجلال،خُوَارِزْمسلطانسيرةكاتب

جنكيزخانغزْوحِيَالالقتالشرفُالمنامِرالطبعذيالسلطان

بصمتهمَفَازِيهجيعنيالنَّسَوِكبتَبِعَهوقد،وشجاعةنثاطبكلِّ

مثلَمنهأكثرَ!ثاهدمثْلَحياتهخَبَرعلينافَيقُمىلهكاتبأ

?ء23َ()
اتجساعمناي،الموًرخينكِبَارمزايامنخالينهاجَرَمَولا،مؤرخ

ويَتعَبيَتِيهأنهويَلُوح،والرونقوالوضوحالحركةومنا(فُق1

منشىءمعبعضفوقبعضَهافيَركُمموضوعهجزئياتنيأحيانأ

فيهايعيشكانالغالبِيئةناٍأجَلْ،والنَّمَطِيَّة،الاختلاط

أكثرَنبوغذامؤلِّفآيُفكِنُكانفإنهذلدُومع،مُعَقَّدَةٌفوضويةٌ

عريى،مق،النويلمحمد،منكبرقيالدتجلالاللطان:أميرخوارزميرة)33(

0tضةترجهوقد،))%A،اوداس10طبمة ) A Aُنثراتمنتآيؤلفمجلدوذلد

تاريخفي،السلطانهذاعنمجملأجيدأفملأوتجد،الحيةالثرقيةاللغاتامدرصة

.عتانترجة.،للستوفي،كزيده
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ذاتِصغيرةٍمالكةاصَيرجهادمنكبيرةًنتيجةيستنبطأدقنثاطأ

تُخْبِرُجيدأمعروفغيرمتوحشِشاذعدوحِيَالَفارشةتربية

الجليُّوطُمُوحُهبسرعهسلطانهواستفحالُالكُثْرُالنَّوَاقِلُعشائرُه

ولابالأيصرار،حافلهَوْلِإلىمؤدييماالغوربعيدةِنقلابات!ابحدوث

مِثْلفيالمكمَوبةِالمذكراتهذهبأن،ذلكمع!الاعترافمنبُذَ

النسبئ،المؤلِّفضَعْفمنالرغمعلى،هيالزمنوذلكالدورذلك

قيمتها.فيالمفالاةصعوبةمعولكن،قيمهذاتُ

وأميرةالاكبَرسنجارخُوَارِزْمسلطالنِابنَالدينجلالُكان

بالسلطانمؤرخُنايُلَقبُهالذيأباهأنوالواقعُ،جِيجَاقآياسمُها

ميمونةمهمةدولةأقام،كتابهمنالأولىالفصولَلهويُفْرِدُ،الاكبر

الأدلاحَقْلِفيعُرِفوقدعنها،تكلمناتدوكُنَّا،صدِهمُعْظَمفي

تُوُفِّيَوقد،أنَوْرِيّ:الفُرْسضعراءاكابرلأحدرعايتهكماكانلِمَا

إلىجثتُهنُقِلَتْثمالتَّتَر،ضِدَّحرب!أثناءفيتَزْوينببحرجزيرةني

فأمر،الأكبرخاغمإلىهؤلاءفأرسلها،التترأيديفيفوَقمت،قلعة

بإحراقها.هذا

علىالدينجلالجلسحينادَؤَ!بخارىقدجنكيزخانوكان

،"نَسَا"،الأصليّالمذكِّراتاهذهمؤلفمَوْطِنعلىفأغار،العرش

هذاويَسْقُط،خُوَارِزْمعنالأقمىالدفاعخَ!تؤلفُكانتالتى

فيهويَئقَى،خُوَارِزْمإلىالدينجلألويعود،شبطرتهتحتالمكانُ

علىخانجنكيزيلأقيحيثالهندجهةإلىمنهويَذْهَبقليلأ،

المؤرخيصفهامعركيماغِمَارَحِيَالَهيَخُوضفهنالكالسند،ضفاف

ويَحْمِل(،الخطوبومعضلاتالحروبممظماتمن"بأنهابسذاجةِ

علىبنفسهجنكيز،)،ثمحملجيشمركزعلىبثخصهالدينجلال
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اللعينوولىقددا،طرائقوجعلهبددا،فمزقهجنكيزخانقلب

وكادتهش!ا.النجاةعلىحرصاالنجامركبيحثهزيما،بنفسه

نألولاالنار،بأهلتستمروالهزيمةالكفار،علىتدورالدائرة

نخبمنفارساَلافعشرةوفيه،الكميناللقاءقبلأفرداللعين

وفيهاالدينجلألميمنةعلىفخرجوابالبهادريهالملقبينرجاله

نظامه،فتبددالقلبعليوطرحوهافكسروهاملكأمين

نحوخوَارِزْمجيشُويُدحَرُ"،أقدامهالثبالاعنوتزجمزتحا

وأجساببالدممُلَطَّخةجُصاغيرُاليومذلكمنيَبْقَولمالسِّند،

النهر.علىعائمة

ثمانيةَأوأعوامسبعةَعُمُرُهالبالخُ،الدينجلالابنويؤسَرُ

بقتلههذافيأمرجنكيز،اًمامبهويؤتي،المعركةاًثناءني،أعوام

وأمأمَّهيرىحيثالنهرضِفافالدينجلالويَئلُغ،عينيهأمام

وقوعهنخثيةيقتلهنأنصائحات!إليهيَضرَعْننسائهوجميعولده

وِأما،واًغْرَقهنطلبهنإلىالسلطانُقاجابالن،الفالببيدأسيرات!

فعَبَر،الهائجالمَؤجبينبحِصانهوقَذَف،الهربعُدَةلَبِسَفقدهو

سابحأ.المظيمَالنهرَذاكالممتازالجوادُهذا

نيدارماولاالديئجلالوقائعجميعنَتَتَئعأننستطيعولا

منووجهاءأمراءُيَحُوكهاكانحَولَهدسائسَمنالطويلع!ده

قدوَجَذقهجنكيزخانحِيَالَحروبَهعَدَدْتوإذا،الثانيةالمرتبة

حدودإلىوَصَلُواالتترَولكن،جيرانهعلىانتصاراتيعِدَّةنال

قُتِل.حيثآمِدَنيثم،مُوقانَفيفَهَزَموهأخيرأ،اذرَبِيجَانَ

كماإحماسوكثيرِبحرارةالمعركةهذهخبرَالنَّسَوِكبويَقُصُّ

202

http://www.al-maktabeh.com



أثناءنينظرهمنالسلطانُويَنِيبُ،الأولىالمعركةخبرَقَصَّ

الجفلةرمتنيالسلطالنوبينبيقالوقعةفرقت"لما:ويقول،الهزيمة

بعدإريلإلىثم،أيامثلاثةالمغايرببعضاختفائيبعدآمدإلى

بعدآذربيجانإلىثم،الخروجمنممنوعاشهرينباَمدتعويقى

،وبؤسمثقةبعدميارفارقينإلىثم،تثرىونوائبشز،مصائب

منبمنزلأنزلفم.الملبوسعنأصابنيلقطعوعريكيسوفراغ

جمعوأنهباقالسلطانبأنيرجفونوالناسإلاالسلطانيةالبلاد

يفتركاغرور،وأمانيزورأخابيرواستعد،واستمدواحتشد،

وتيقنتميافارقينإلىعدتأنإلىوالولاءالودويخلقهاالأهواء

،،.هلاكه

علىالنَّسَويِّكتابُيشتملالعظيمةالوقائعتلكعنوفضلاَ

غالبأ،الشَّجِئةأحيانأ،المُسَلِّيةِ،الممتعةالطريفةالجزئياتمنعَدَد

كلامأفيهتَجِدُأنككماوعل!اءَبأميراتيخاصىهوماذلكومن

حِلىعنأخرىوأقوالأ،وجراصموتعصبهمالإسماعيليةعنمهمّا

الذيالساحرذاكحكايةالمُلْهِيَاتِومن،بديعةونماذجوهدايا

علىمسحورأنُصَئبأبندادَإلىسيرهحينسنجر،للسلطانصنع

السلطانُنالبفدادفيالنصَيِّبُهذادُفِنَمافإذا،موافقث!كلي

العاصمةهذهإلىأرضِلهسفيرإلىميرالاًويُسَلِّمُه،يتشىماكل

ع،خُدٍقدكانأنهمؤخرأابصّرَالساحرأنبَيْدَ،منزلهنيويَدْفِنه

وَجبَولِذاالخليفةَ،عدوَّهوينفعالسلطانيضرالنصَيِّبأنأي

يستطعْلمولكنهمُجَدَّدأ،نَفْسُهالسفيرُويُرْصَلُ،الأرضمننبشُه

منبَذَلماعلى،الأولىللمرةبهأقامقدكانالذي،المنزلدخولَ

302

http://www.al-maktabeh.com



مننفسُهالئسَوِيُّويَسْخَرُ،كانحيثمدفوناَالئصَيِّبُفَبقِي،حيَل

ماإلىفيضيف،متناهيةتصديؤبسرعةكهذاكبيرأميرٍاتصافِ

مأوعندهويثبتيثاءمااللهيمحو":صالحمُسْلِمككلِّقولَهتقدَّم

،،.الكتالا

فيهاعُدِّدتكالتيصفحةأمامالتَّلَذُّذمعيُوتَفُلاوكيف

خيوليمنمؤلَّفةٌوهي،السلطانإلىالخليفةقِبَلمنالمُرْسَلةالهدايا

ومندينار،مئةَمنهاالنَّعْلقيمةُتَعْدِلذهبمنبنعالمنتعلةِ

روْميبأطلسمكسوةجيادومنبلأَليءَ،مرصعةذهبيةتُرُوس

منبكسوةجَلاَليذاتِللصيدفُهُو؟ومِن،بفدادكبنجأطلسمُبَطَئ

بجواهرَمُطَزَزةقلانسَذاتِشواهينَومن،ذهبمنوقلائدَاطْلس

تثريفحُلَلِومنبذهمب،مُطَوَّقهعَنْبَيركُرَاتِومن،صغيرة

الخ.،كثيرة

المفيدَالكتابَهذانَعْرِفجَغَلناالذي،أودَاسُمسيوويُنْحِي

لعَطَلِهالنِّسَوِيِّعلىباللأئمة"،الشرقيةاللغاتمدرسةمجموعة"ني

دقيق.بسي!أسلوبمنالمُجِيدينالعربمؤرخوبهاتصفمما

يَثوبهأسلوبمنالفُرْسمؤرخوبهاتصفماولتفضيله،متين

تَفَلَّبَأنذلكُنتيجةُوكانت،والاستماراتوالتصَنعالتعَملُ

الكتالاهذافطوروترجتهفيالعالِمُالفرذم!المسشرقاُهذا

فهمه.صعوبةعلى،وبياببَسَلاسةالوحيد،

عنكتابأجنكيزخانذريةمنأميرآَلفَالسابعالقرنوني

أبوهو:المؤلفهذاواسمُ،المؤرخبنبوغاتصافهعلى4فدَالمُغُول
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الغاللغةتَكُنولملخُوَارِزْلم"3(،أميرأكانالذيبَهَادُرالغازي

بلدهبلهجةالشرقيةالتركيةُبلالفُرْس،لفةَتأليفهفياتَّخَذَها

الثمىء،بحضَمحدودأدباالشرقيةبالتركيةيُوجَدُ،اجَلْ،الخاصة

إلىوهذا،العاليةالقيمةذاتِالكتبمنكثييرعلىاشآلهمعولكن

عَرَفناوسابقأ،اللغويةالناحيةمنالأدبلهذاكبيرِةفائدةوجود

.الأدبذاكفيالمهمُّالثاعرُهوونوَالىبابَر،مذكرات

)1663الهجرةمن7401سنةنيتاريخهكتابةَالغازيبوأبَدَا

آدممنسائرأأقسامتسعةإلىوتَسَّمه(،،التُّرْكشجرةَ)،فسَتَاه.(،م

والقيمُخان،مُغُولحقآدمَمنيَسِيرُالأولفالقعُزمنِه،حق

خاصّالثالثوالقسمجنكيزخالن،حتىخانمُغُولمنالثافي

اقطاي،الثالثجنكيزخانبابنخاصىالرابعوالقحُ،بجنكيزخان.

خاصٌّالخاصىُوالقدمُمُغُولية،مَلَكُواالذينالملكُهذاوفيرية

وراءمابلادَملكواالذينجَغَطاي،الثانيجنكيزخانابنبذرية

الرابع،جنكيزابنبذريةخامىالسادسُوالقسمُوكَضغَرَ،النهر

فيريةخاصّالسابعوالق!م)فارس(،إيرانملكواالذينطُلُو،

والق!م،قِيجاقدَيثتمَلَكُواالذئ،للفاتحالأكبرالابنجوش!

بلادَملكواالذينخانجُويثىبنخانشيبافيبذريةخاصىالثامن

علىالتاسعالجزءُويمثتمل،وتورانوالقُوزَافطوالقِرِمالنهروراءما

دوميزونالبارونطبعةوالتر،المنولتاريخ،Jجهمادرخاالفازيأبو،2()

،187-1871،بطرصبرغطن،بحلدان،وترجت
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نأتَرَىثَئمَومن،خُوَارِزْمملكواالذينخانشيبانيذريةتاريخ

رائع.واسعتصميمهذا

وكذلك،خانشَيْبَانِيسلالةمنأميراَنَفْسُهالغازيأبووكان

الخامس،الجَدِّنيأبيهمعفتجتمع،الآلهؤلاءمنأمُّهكانتا

بعضَبذلكإلينايُقَدِّموهو،الخاصِّتاريخَهأثرهآخرفيويَقصى

منكبيرجانمبعلىوهي،بيدهمكتوبةسيرتهمنصَفَحاتي

الحيوية.

)مدينةاوركانْجولايةنيوُلِذت!لقد:الغازيأبوقال

إ..2الأرنب)ْعلاأي،الهجرةمن،101سنةل!اقليمها(أوركانج

فيبقيتوقد،أميفَقَدْتحيأسِنِيَّمنالسادسةنيكنتوقد

هذابلنتُفلما،سِنِيَّمنعثرةالسادسةَحقأبيعند(وزكانْجَ

ا!خرُالنصفُوأما،أوركَانْجَنصفَوأعطانيأبيزَوَّجىالعُمُرَ

حِيَالقتالينيويَدْخُلُ،،سلطانحَبَمقْالاكبر،أخىبهحَبَافقد

،الفريقانويلتقى،أبيهمعبالاتحادويحاربُهماالاكبريخن،أخويه

اسمُهقائدإلىالميشةبقيادةويَعْهَدُالمركز،قيادةخانُنافيتسلَّم)،

المعركةوتَكُون،الميسرةبقيادةإل!يَغهَدُكماخان،إسفنديار

يَبْقَىولا،يَزتَاُّمنآخرَوأممُون،تحقأحصِنةثلاثةُوتُقتَل،دامية

اثنقمنمنهاواحدةكلأمؤلفةبدورات!يقولونالزكوقدماءالمنولكان)35(

.الحيوانبأساهصاةضةعثرة
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ويَهْجُم،القتالإلىونَعُودالعدو،ويتَعَقَّبُنا،بجانبىرجاليصتةغيرُ

،.بالفراروالوذ،بعضمنبعضُناويُفصَلُفارصاَ،أربعونعلينا

عنيَنْقَطِعلمالعدوَّفإنذلكُومعواحد،ْ"رجلمىويَنْجُو

عَظْمِويَكسِرفمي،فيسهمٌويصيبنيبِسِهَام،إياناراميأتعقبنا

وَعْرةالنهرضِفافُوتَكُون،فورهمندماَفمىويَفتَلِيء،فَكِّى

ويداومالعدوِّ،بصرعنوأغَيب،أثليغيضةوراءَوادُور...جِذأ

حُفْرَ؟فيزلَّحصانيحافرأنبَيدَ،الاَخريئالفارشتَعَقبعلى

،،.تحغفسَقَط

وعلىالدقةمنبكثيرجهودَهويَصِفُالنهر،يَعْبُرَاًنيحاولثم

ويكاد،زَرَدَهلابسأجوادَ؟راكبأالماءنينفسَهويُفقِيمُثِير،شكلي

!فإليهقُدِّمرأيأيَذكُرِوهناك،الثِّقلتحتاباءفييَغُوصُالجواد

ويَعُودالحِصانذَنبعلىساقهويُمِاقليلأيَنهَضأنهوذلك،مضى

نأغيرمنالضِّفةمنالعدوويرميهالماء،سطحإلىالحصان

له:قائلأقبولَهالخانيُحْسِنُحيثسمرقندإلىيَذبثم،يصيبَه

بالُدُ،،وليَهْدأ،بلدكإلىتَعُودبأنفأعدُكباسلأ،شاب"أنت!

.VILLسنةمنذبانتظامآرالَأمرَتَوَلَّىأنهوالواقعُ

تارينيِنيمُذَكِّراتهيَكتُبالغازيأبوأخذأنالمؤسفومن

يُسعِفهفمهذا،عملَهباشَرَحينمامريضأكانوقدنِسْبِيّاَ،متأخير

الخاصةالأقسامأننيمِراءَولا،أولادُهفكمله،إتمامهعلىالوتت

وحكايتُهاخلاععة،وهذهاثَره،منهيالقديمالمُغُولبتاريخ

منكثيرالمؤلفلدىوكان،التركيبمنشىعلىوهى،طويلة
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منكبيرٌمقدارأمامهيوجدكالطْإنهلناقولهومن،المستندات

ومجموعة"الدينرشد"كتابمنعنهتكلمناماعَدَاالمؤلّفات

عنسيرةَعث!رةَ"لسبعَحائزأكانفإنهوهكذاالحَوْلِئات،

فيبهاانتفعالتيالدينرشيدسيرةِخَلاَ)جنكيزنامه(جنكيزخان

36(:تقدلممالإتمامالآتيةبالحكايةَولنَكْتَفِ،تاريخهتأليف

الواقعةِالبلادجيعُكانت(جنكيزخان)زمنالزمنهذا"في

يُمْكِنُكانبحيثالإحكاممنبَلَغبأمْنتتمتعوتورانَإيرانَبين

منبهيَذْهبوأنذهمب،طَبَقَرأسهعلىيَحْمِلَأنالإنسالنَ

ولمأحد،مناعتداءأتلُّيصيبهأنغيرمنالمغرلاإلىالمَشْرِقا

الذينالتجارفكان،المُغُوليَسْكُنُهاالىالبِقاعفيمُدُنٌلتُرَىتَكُنْ

ينالونوقُطْنياتِوكَتَّانياتيوغَزْلأنُسُياوفراءًإليهمحاملينيأتون

،(.كبيرأربحأ

تجارالنهروراءمابلادَجاءأن،يومذاتَحَدَث،ومما

وصأل،سِلَعِهببَسْ!أحدَهمفأمرشُجأ،جنكيزخانعلىليَعْرِضوا

ثمنُهيَعْدِلممنألشىءلادنانيرَعشرةالتاجرُهذافطلب،الثمنعن

نَرَلمأنناالرجلهذايَظُن)،غاضبأ:الخانفقال،واحددينايىغيرَ

بأنإليهوأوعز،خازنهبإحضاروأمر،،،تَطالنوعهذامنشيئأ

مملوءصُندوفبألفالخازدطفأتى،ثمينةنسائجَمنعندهمايَجْلِبَ

أراها،أنبعدويأمر،،الخانُويُريها،بالذهبمُطَزَزةفاخرةنُسُجاً

.401ص،ترجة،المذكور)36(الكتاب
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-التاجر،ذاكعَرَضهاالقالنسُججيعُالنهبإلىتُنلَمَبأن

السِّلَعهذهكانخاإذا":قُدِّمواالذيالآخرونالتجارقالوهنالك

فليسليها،اٍهديةنُقَدِّمهافإننا)الملِكة(الكريمةبالسيدةلائقة

هذا،أوَقَعَ:الغازيأبوقال-"،نَبِيعماال!لَعمنهنالدينا

مَتَاع،منبهجاءواماجيحَفأخذالرِّضا،موقعالخالقعندالقوِلُ

(،.ثمنمنتساويماأمثالعث!رةإليهمودَفع
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السَادسالفصط

الترثمؤرخو

ين،الدسَعدةلمثالقولىمؤرخون،حَوْليون-ترك

التركيةلابردةمؤرخ،نجا،قسطنطينيةافتىقطعةعن

.لارلاروسومذكؤتحاجيىخايفة

،لتريلشععراا،!اتسعنالتركمنأحوالمترجمو-

لمحبلبااعبدعَ!صتاءٌ

عشر:التامنوالقرنعشرَلسإحَالقرناعنرحَّالةيهدف

لىارحلته،فثديأمحمّد،فثديأأَوليا

ع!تنر.مسلخاإلوسِىعهد!فرلضة

لحربا،فنديأصهفوا؟ثونمُخدَرخونمَؤ

الموُزخ،الشالْيةمناحي!ا،1761سنةالروسيةالزكية

اخصدجوادبث،:آلآبالميرا!عكريّ

الاجممئثاريّه،!مه
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سَابقونموُرخون،حوليونترث

القسطنطمِنية،فتحعنقالعة،لديناسَعد

الترصية،للبحردةمؤرخ،نعيمما

لارباروهـا!راتوهقيخفةحاجي

هموالذين،الرشاقةالكثيريالحَوْليينمنسلنلةللع!انيين

منعددٌللعثانيينواتَّفَقَبدرجاتا،العربمؤرخيِمناكثرُأدباءُ

تاريخأللتركآَلفالذييحيىبنَأحمدَنذْكُرومنهمباكراً،هؤلاء

إدريسُمولاناآَلفالثافيبايزيدعهدوفي،اورْخانزمنمنيَبْدأ

حَوْلِيِّواكبَرُ،الفارسيّالذوفوَفْقَقوميةًتواريخَونث!ريالبتلِيسىُّ

عنه،سنتكمالذيالدينسعد":التواريختاج"مؤلفُهوتركي

بينماتاريخبشَاويهـ.(،وآلَف)269الأولسليمإلىتاريخُهويمتدُّ

سلإنعَهْدَيْهذاويطابقء.9401وصنةء.039سنة

تاريخوهونامَه(،)سليانزادَهجَلَبىقرهوآَلف،الرابعومراد

أثرٌهوالذي"الأبرارروضة"كتابَآلَفكمَا،القانونيّلسليهان

سلإنعهدمنعثانيّاَتاريخاًالسَّلَانيكيُّوآلَف،قيمةذوتاريخيّ

فييعيشكانالذي،زادَهباشاكمالوآَلف0001.5َسنةحتى

معركةخبرَراوياً،(عثانلاَلتاريخاً،)سليمانوصدالأولسليم!د

0001سنةبينمامؤرخُو!يئا،1526سنةوقعتالتي)،محاقز،،

الثالثمرادلعهدتاريخ.(،وهذاأم965-)07011915وسنة

أثرُهويتناول"،نعيها"أفنديرشيدويَعْقب،عَقَبَتْهالتيوالفوضى
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،(.زادَهجَلَبىعامم"ويُوَاصِلُ،ام721وسنة0166سنةبينما

72وسنة1723سنةبينمابالبحثفيتناول،رشيدآ Aيأ،أم

حَوْليوصبحي،0173سنةخُلعَالذيالثالثِأحمدَصدِمنقسئا

سنةبينماحَوْليعِريّاًأنا،كما44Vوسنة1731سنةبينما

وعهدِالثالثِعأنَعهدِمؤرخواصفوأحمد،1753وصنة1744

وسنة1752ش!ةبينماتاريخَيتناولوهو،الثالثمصطفى

عهدُهدامالذيالثالثسليممؤرخُهونجيبومصطفى،1775

المهتمُ،المُحْدَثالمؤلفُوكتب9018،سنةإلىاVS'Aسنةمن

وسنة1774سنةبيننجبهاالعثانيةالدولةِحَوْلياتِجَوْدلا،أحمد

18255(1241 - 11A،).Aبينفياحولياتِهالطفيآلَفكما

.م،184وسنةIATIسنة

مرادالسلطانعلىوصيّاكانفقد،الدينسعدإلىولْنَحُدْ

تَجْعَلَبواسطتهأن،إليزَابِت،إنكلترةملكةُحاولتوقد،الثالث

فيالمهدَّدَالإنكليزفيَالأسَطولَيساعدأسطولاَيُرْصيلُالسلطانَهذا

وكاتبأمُقَرَّبأالدينسعدوظلَّ،الإسبانيةالأرْمَادابعُوَدالحينذلك

هُنفَارية،غزوةفيالأميرَهذاورافق،الثالثعدصدفيللدولة

انتصارهفيمَدِينأ،النوائبمنسلسليمابعد،العثافيُّالجيشويُعَذُ

،الخصوصعلىوبسالتهالدينسعدلنصائح)6915(بكَرَزْتِسَ

السلطةعنحينئذ،السِّنِّنيالمتقدمالكبير،الرجلُهذاويُقْصَى

نَصْبهمنقليل!بعدالأثناءتلكنيويُتَوَفَّى،إبراهيمالمقزَببفعل

.(.أم)895ء.6001سنةفيوذلك،للاَستانةمُفْتِيأ

مضى،فياكثيرأالديئسعدبأسلوبيُعجَبُونالتركوكان
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لحدمودْلكاقَدِّر،ماعلىقليلأإلاكذلكُيكونلاعادواليوم

تُضَايقدقيقةمُصَنّعةِبمَجَازابمُجَئَلفهوالحديثْ،الذوقَملاءمته

يَصْعُبماالألغازمنلحظيماكلفيوتَضَعُ،البساطةوتؤذي،العبارةَ

الثرقيينعوائدُلديهمليستالذينالقُزَاءقِبَلمنس!ولا،حَله

علىالاستيلاءحكايةَقَمنَأفه.حيناذلكومن،الذهنية

،رواقوجيماعلىخيانيماخَبَرذَكَرالمسلمينقِبَلمن(،)،أبئدوسَ

القلعة،تلكيحاصرُالذيالمسمبالقائداولعتْآالحابنتأنوذلك

منفبدلاًدخولُها،إمكانهكيفيةعلىفيهدَلّتْهكتاباًإليهفأرسلت

التيالزهوربجميعنبأهزخرفَالسلوكَهذاالدينسعدُيَذُمَّأن

بهالةِالفتاةَهذهوِأحاطيَجِدَها،أنالخيالالزاخرَالشاعرَيُمْكِنُ

المؤمنين،جيشنحووقَذَفتْهبحجرٍكتابَهاربطتإغا":فقالنويى،

الزَّاجلِحمامَكانتلوكماالمسلمينمعسكرإلىالحَصَاةوتَصِلُ

الرحمنَعبدحصانحوافرِحتىوتتدحرج....الطيرالنالريغَ

القلعةفَيدْخُلالحأ،بهذاسعيدأالقائدهذاويكودن(،،المُبَيْطَرَة

بُحَيْراتِفيأسيرأكان"وقد:الدينسعدقال،الجُدرانبتَسَوُر

فيبارتباطهمُجَذَدأصَبِيَّهافَغَداالحسناء،خليلتهشَعْر1ِزَرَافين

.،(بإنزالهعُنِيَتْالذيالحَبْلِ

المَلْحَمة،منقريباَالدِينصدذهنفيالتاريخيَكُونإذَنْ،

للنقد،الملاءمةقليلَالمؤرخدَوْرإدراكنيالطرازهذاويَكُون

الأقاصيص،منكثيرقَبُولُالمؤلفهذاعلىيَسْهُلأنهبذلكويُرَى

زرفين.واحدُها،الصضيرةالحَلَقومى،كالزرافينجمله:شَعْرَهزرفن)1(
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صُوفِيَة)13،أياإنثاءحَوْلطريفهوماالأقاصيصهذهمنوتَجدُ

لهاليك،إدريس:القديمالمثهانيِّالمؤرختاريخمناقتبسهاإنهفقال

منها:نقتطفهما

وس!نيوتُوضَحُالأثناء،تلكنيالهيكلفيالعملويواصَلُ"

وتوضَع،المسيحللسيدذهبيةصورة،فِضَّةمنعرشوعلى،المذبح

علىويُرَتَّبُعشر،الاثنيعيسىلحواريىفضيةتماثيلالجانبينعلى

التجليد،كاملةَالإنجيلمننسخةعثصرةَاثنقكرسيّاعثرَاثق

فضة،أوذهمبمن،مصباحآلافِستةُصوفيةأياقبةفيوتُعلَّق

إليها،اهدوْهاقدكثيرونأمراءُكالقالكريمةبالحجارةمُجَمَّل!

ويُرْوَى...بالذهبمُرَصًعٌنوحلسفينةِلوحٌ)3(الرِّتاجفوقَويُجْمَلُ

وأربعمالهألفثلاثُمئةالبناءهذاإنثاءعلىانْفِقَأنهالتوكيدمع

وَزَّعوقددُوقا،الفَمنهاواحدةِكلِّقيمةُتساويذص!سبيبهة

هذهإتماممنلهوُفقَبماتَيَمُّناكثيرةصدقاتيالفقراءعلىجُتِنيَان

افتتاحلحضوركثيرونملوكالقسطنطينيةَوأتى،الفَخْمَةالكنيسة

كلُّحاملإراهبأوقِسِّيمىآلافِثلأثةفيهاووُجدَصعوفية،أيا

عَمُودُفيَرْتَجُّأ!ثهرستةوتَمْضِى...بيدهبيضاءَشمعةمنهمواحد

لناويقول،ماتثممَرضَأنهيُقْصَدُوبذلككأ،الوجودكبجُسْتِنْيَانَ

سقطت،جِسْتَان،خَلفِهارتقاءمنسنتينبعدأنهالتركيالمؤرخُ

ومنهمرجلإ،اًربعمِئةعلىيَزِيدُما"فسافرصحوفية،أياقبةُ

039.شةتوفي،المئانيالتاريخمؤلف،البتلييإدريى)2(

المظيم.الباب:الرتاج)3(
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حَوْلَطويلةٌأسطورةذلكعَقَبَتْثم!،(،الموتطريقجملى،البطركُ

القُبَّة،ترميمبعدالعِقابامنتَخلصِهوكيفيةِاغنَاديُوسالمع!اريِّ

عد.ولادةعندثانيةَمرةالقبةُهذهوتَسْقُط

بَدَافقدالدينسعدزمنمنالقريبةالأزمنةجهةمنوأما

الدقةناحيةَيُؤْذِلمتكلفمنأسدوبَهشابَومالها،أميناَمؤرِّخأ

فَتْحَبهاخَصَّالقالجميلةالصَّفَحاتمنصفحةنُقَدِّملهاناكثيرأ،

الدين:سعدقال،الثانيكدقِبَلمن)1(القسطنطينية

الملائمةالنِّقَا!فينَصَبُواأنبحدالمتاريسَالتركُ"أقام

عنها،حُكِيَالقالتِّنينورؤوسِالثعبانوجوهذاتَمدافعَهم

بداتقومأن()ْوالعَزَبالأنكثاريةمنكتائبَإليويُفَوًض

لعُشَّاقي3!ةالمشاوالحُصُونالجُدُرفيوثُغُراتٌثُقُوبوتُفتحَ،العمل

وَيرْبُك،للقِلاَعَوالدَّاكَّةِالمدافعأحدثتهاال!الخُرُوقوتُوَصَّعُ،زافِرين

ذاتُالمَرَاجلُهذهبهتَرْميماعَضُدِهمفيويَفثالكافرين

دُخانمنالنجومنحويتصاعدومانار(منأئملتَهبةالفَوْهَاتِ

مشابهأالمنيرُالنهارُويصير،بعيدأالباصِرةالقُوَىنُفُوذدونيَحُول

مصيركسوادسوداءَريحإلىالأرضوجهُويتحوَّلُ،المُدلهِمِّلِلَّيْلِ

إلىالقوسِبدليلِالمُزسَلِ،السهمفمُويأقيالأشقياء،الكافرين

"أيْنَما:قائلعاليصوت!منالواجِمَالعدؤَيَسُرلابمااياذُن،

(،...الموتيُدْرِكُكُمتَكُونُوا

92ص1918،لندن،التركيالأدبويلز،ضارل)4(

القديم.التركيالبحريالاعطلاحفيالبنادقحملة:العزب)5(
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كبيرانمركبانالفَرَنجلمساعدةيأقيذلكغُضُون)،وني

إلىيركبونهماالذينالشياطينُويَصِلُبصَوَارِك!ا،السماءَيناطحان

القوالثغُراتالخروفصَدِّفيويأخذون،ويدْخُلُونهاالحصونأسفل

علىالأسوار،حَوْلمنالإسلأمىِّالجيشدَحْرِوفيفيهااخدِثَتأ

6الجُدُرفوفهموالذينلهمدينَلاالذينالهَلْكَى،كانحين

(،.ويثشونناالسَّلاَحِفنَمَ!علَىالحُصُونمنرؤوسَهميُخْرِجون

السلطانعلىالإسلاميّالجيشرجالاتابعضُويُثيرُ

قُورَانيأحمدالثيبئالكبيرللعالِميكنلمأنهبماولكنبالارتداد،

معباشازغتوسالبارعوالوزيروالدينشمسآقالمشهوروال!ثيخ

عارضوافإنهمواحدولسانواحدقلبغيرُالسلطانِالحالَمِفاتح

أنالأمورعَزْممنلبس:"قالوافقد،والتوفيقالسَّفمَيُبيحُماكليَّ

الفَلاَح،فيهماعلىالجُندَوحَزَضوا،،النصررِداءمناليدُتُنزَع

فتحهمدرةهيالقسطنطينيةبأنالمأثورالقولمعنىلهموأوْضحوا

لبذلهؤلاءالجهادأبطالُاستحذَهنالكُ.الروملامبراطورية

بوَمِيضالفتالميدانفأضاءواالدئسبيلفيواًرواحهمأجسامهم

نهار.ليلَسيوفهم

تَدِلُّالنصرإلهةَأنالهظوظُاللطانُيَرَىالأثناءتلكوني

اللامعالذهنذويمنأمرائهجميعَفيَجْمَعُنفسها،تُبْدِيَحق

بخندقمُوصدالناحيةهذهمنالدخولإن)،:يأتيمالهمويقول

نأيمكنولا،وحراستهعنهالدفاعوسائلتُحْصَىولا،عميق

يُمكِننقطةسَوَانحنابَرِيدُيَجِدُولاعناء،كبيرِبلاالخندقُيجاوَز

إلىالجُهْدِفتوجيهُجُدُيى،ثلاثةوتُوجَدُ،المتاريسمنهاتُقتَحَمأن
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صَعُبَواحدةناحيةعلىحُمِلَماوإذا،للوقتإضاعةٌالجهةهذه

فيَجِبُ،الرجالمنكثيرقَتْلِإلىذلكوأدىالعدوِّعلىالانتصار

(،.البحرناحيةمنالحصونعلىللهجوموسيلةتوجدأن

إستنانبولبينالفاصلالمَضِيقعلىسلسلةألقيمتقدوكانت

هنبراكبَيؤتَىأنيُئكِنولا،المثُفُقمروردونفتَحُولُوغَلَطةِ

الذين)المستشارون(العرشأركانجيعُيَصِلْولم،الناحيةتلك

تَلُوحوأخيرأ،نتيجةإلىالأمرهذاحَوْلاًفكارهمزِنادَقَدَحوا

منيجَرأنهأيللأتْطار،والفاتحالمُلْهَمالسلطانلفكرالنتيجةهذه

وراءمنالبحرإلىفتجْلَبالسُّفنمنعددالجديدالحِصْنناحية

تُمَرُّ،بمدافعَأيضأ،البحر،ناحيةمنتُضْرَبالهُصُؤدنَوأن،غَلَطة

فإنهاالمعتادةالممكناتنطافعنخارجةٌالخِطَّةِهذهأنومعِ

عليهكانبماأنه،أي،بسهولةالبخيتاالعاهلبعَوْنحُقِّقتْ

منالسُّفُنُجُرَّتاستعدا؟،منالأثقالجَرِّفَنِّنيالمَهَرَةخُبَراؤه

ألواءعلىالبَرِّإلىجُذِبوأنهالاْخرى،بعدواحدةالبحر

الجَوَارِي)6(هذهمنكثيرونَزَلات،طَلعَاتوبينمُثخَمة،

علىجسرويُوضَعُالبحر،نيبهاويُقْذَفكا!علام)8(،ألمنْشاَتِ)7(

متاريسُوتعا"باسلةكتائبُالكافرينأماموتُرَتَّجاُ،المراكبهذه

القسطنطينية.طولعلى

الفينة.وس"جاريةجمع:الجواري)6(

.عاتiالمر:المنثآت(7)

(A)الطويل.الجبلوهوعم،جمع:الأعلام
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ملأءمةًوأحسنُكثيرأ،الدينسعدمنأسهلُمؤلِّفٌونعما

والرَّشاقةالوُضوحصفاتِمننُحِبُّماولأسلوبهلذوقنا،

وفضلأ،تحتهطائلَلاالذيالزُّخْرُفمنوالخُلُوِّوالدقةوالاستقامة

فيمُنْتَثرٌوكتابهأيضاَ،لهالتقديركثيروالتركفإدقذلكعن

فيبإستانبولَالطِّباعةقياممنذنُثِرَماأولمنويُعَدُّ،مكتباتهم

معمجلدينفيطُبعَقدوكان9173(،-)3017الثالثِأحمدَعهدِ

راشد.:مُوَاصِلِهِكتابِ

دامالذيالقتالِهذاخبرَ،كِرِسْتِسمعركةخبرَنب!وَوَّصف

الدين.سعدالمؤرخنشاووبفضلالعثمانيينبنصرفانتهىأيامِثلاثةَ

الثالث،كدعهدأوائلنيالأمرُذالقوكانبالأمور،وبَصَره

سلاحُوكانيَلُوح،ك!امَضَتْقدالجميلةالدولةِأيامُوكانت

قدالأعظمالصدرُوكان،أوروبةفيبنَكَسَات!اصِيبَقدالإسلام

آخرَجيشأآَلفوقد،بفَلاَشيةجيرانقَلُومَنَاغفيجيشَهخَسِرَ

الدانوبانهرمَعْبَرعند،مِيشِلالفَلاَقا،أميرقبلمنعليهفقُضِيَ

ضَانَمدينةأمامابنهيدعلىثالثجيشىوابِيدببُجارِشت،

وإصماعيلوكِيلْيَةووارنهإبرائيلمواتعُفصارتابهُنغاريةَ،

الفلاقيينفريسةَواكرْمانوبخارستورُوجوكوسيلسترة

يَلُوح)،كانلامارْتين:قال،المتحالفينوالهُنْغَاريينوالنمسويين

السَّراي!هَزتالتيالبلايااكثروما(،،الدولةفيرفْيكلِّانهيارُ

دُفِعَثممَيْدانْ،آتْفيعامةصلواتِبإقامةالسلطالنأمرفقد

فغادر،جيوشهرأسعلىنفسَهيَجْعَلأنفعَزَمالثمببصَيْحَات

الأعظمالصدرُكانJ'6915سنةيونيهمن21فيإستانبول
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يقومالدينسعدَوكان،الكتائبيقودُضَانخَلَفالذي،إبراهيم

إمْرَته.تحتوالمدنيةالدِّبْلُميةبالشؤودط

اثنيفيالمكانعلىويستوليإرْلُو،أسوارَالتركيُّالجيشويَبْلُغ

تَرْنِسْلَفانية:وأميرُ،مَكْسِيمليانُالأرشيدوكويَصِلُيومأ،عثر

ليمع،يُمِدونهفلأالأوانبعد،مِيشِل:فَلاشْيةوأميرُ،سِيجِسْمُنْد

المتحدةقواهمإزاءالسلطالقزُلْزِلَبَدَوْاعندماهؤلاءفإنذلك

ابنُصُوقولَّيُالرأيَهذاويعارِضالتقهقر،إلىفمالساعةذاتَ

1":المجلسفيقائلاَالاصمَهذايَحْمِلالذيالمث!هورِالأعظمالصدر

الدينسعدُويؤيِّده"،داعبلاتَقْهَقرللعثانيينسلطانأأنيُسْمَعْ

فيه،معاونيناتخاذُيُمْكِنظَرْفأهذا"ليسالتوكيد:معقائلأً

(،،السلطالطحضورعلىيهيمنالقاللذانمماوالوجوبُفالشرفُ

المؤرخُيقولماواصْمَعْإذَنْ،اكتوبرمن26نيالمعركةُوتَقَعُ

نبإ)9(:

ماوأولُ،كُتْلَةوظَهَرُواالظهر،بحديتحركونالكُفَّارأخذ"

الكتائببعضُظهرثمدروعأ،اللابسينالألمانمشاةكتائبُبَدَت

دره!ا،عشرَخسةَفَتقْذِففَتِيلِثيماببنادقَوالمسلحةِكالطء،الزُّرْقِ

وكتائبالمجرلُصُوصظَهَرَثم،الزَصاصمندرهماَ،عشرئأو

المشاةمنكتيبةمئةعلىمجموعُهيَزِيدُماأي،ناريةأسلحةًحاملةٌ

كتيبةُجاءتثمكافر،خَمسمئةعلىمنهاواحدةكلُّتشتمل

مُ!ثَجَّرة،رَبْقانطباعَوحِرَابهابأعلأمهاتُحْدِلاالتيالمجريةُالفرسانِ

77-73ص،الزكيالاْدب:ويلزصارل)9(
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وبوهِيميينألمانمنمؤلَّفةفرسابكتائبُبعدهاتَجِيءُثم

البنادقمنيَحْمِلُكافركلُّوكان،الشعوبمنوغيرهموُيولُونيين

الكتائبهذهعددوكان،وخسثلأثهبينيترجَّحُماالمجرية

خسين.علىيزيد

والبوليسالحرس)أيالبُسئتَانْجِيَةورئيسُباشامرادويُرْسَلُ"

نأبماولكن،بهويَلْحَقانباشا،سِنانلتقويةباشا،عليالحريى(،

صارتالمقاومةفإنناريةأسلحةحاملينكانواالنصارىجميع

المَنَاقع،منوتَمُرُّالإسلأمية،الكتائبعُرَىوتَنحَلمُتَبذرة،

،الصغيرةوالأسلحةبالمدافعالكُفَّارويَضْرِلُا،السهلنيوتَنشَر

تَوّأ،جيثناإلىويَزْحفون،المَنَاقعويَقْطَعُون،الالبُولويَقْرَعون

إلىالزُؤمَليكتاشامعبالذهالاأمرأتَلَقَّىقدباشاحسنوكان

العدوأسلحةقوةولكن،ويتَوجَّه،هناكالعدوِّووَقْفِالمَمَرِّرأس

بالكتائبكتائبُبماوتَلْحَق،المكانذلكنيالبقاءدونتَحُولالنارية

فيويَنهمكونوَجَليبلامُصَئكرناإلىالكُفَارُويأتي،الأخرى

الكفاربعضإنحقتمامأ،بالهزيمةجيثشُايصابأنقبلالنهب

شَمئلُويُشَتَّتُ،رايتينأورايةحاملودطوهمخِزانتناعلىلَيجُمون

المحافظين(المتطوعينمنفرسان)فرقوالباهىالأنكشارية

حاملينأعلامَهمويَرْفعون،الصناديقعلىالنصارىويَنقَضى،عليها

الرقص.فيويأخذون،الصليب

خوجهسألالمنوالهذاعلىالأمورسيرَالسلطانرأىولما*

نأيَجِبُعما،يديهبينماثلأكانالذيالدِت(،)سعدَأفندكط

هادئأتَظَلَّأنالرأيُ!مولايد:قولَهاطوجهاجوابُفكان،يُصْنَع

منكثييرفيأجدادكأيامَيَحْدُثكانماوهذا،أنتحيثثابتأ
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نإعدببركةللمسلمينالنصرُيُؤْتَىفلسوف،المعارككُبْرَيات

الاكتئاباشديدَحِصانَهراكباَكانالسلطانأنويُرْوَى(،،الّلهصاء

مْحوأيدِيَهماالاثنانفَرَفَع،بجانبهواقفأبَقِىَالذيالدينسمدمع

خاشعين.ضارعينالسماء

لمالمسلمينانكسارأنفيمَراءولا،الحوادثعاقبةُوتُبْصَرُ

النصارىأنفبها،ذلكُنَعِيمَايَقُلْلموإنالظاهر،غيرنييَكُنْ

مُعَسْكرفيفوجئوافإغمبَعْدُينالوهلمبنصرالأوانتَبْلَتمتعوا

القويمالدينأبطال"إننَعِيمَا:قال،النظاممُخْتَلِّيأعدائهم

الأنْكِشاريةِ،لدىوأجَرَاءَوطُهاةللأصابلخَدَمصورةنيظَهَرُوا

منذلكماثلوماختبييماومجارِفَصفيرةبفئروسءفتَسَلّحُوا

منهمكثيرينأناسأوجَنْدَلوا،الكافرينعلىفانقَضُّواالأدوات

إتمامفيمَنتَقَّةالنظاميونالجندُيَلْقَولم،رؤوسهمعلىبضَرْ!م

ألفَخسينعلىيَزِيدُمارحميماغيرمنبالسيف"فَقُطِعَالنصر،

رؤوسُهم،قُطِعَتْجثالمناقعفيتَلَبَّكُوامنالكَفَرَةومنكافر،

فارسألفَعشرينساعةنصففيكتائبهمعباشاسِنَانوقَتَلَ

عددأالماءالىدَحَرَكماالسلطافيّالجيشمَيْمَنةإلىأتَوْانصرالمب

لاذالنصارىجندمنحيّابَقِيَومَنْ،النصارىفرسانمنكبيرأ

تترييما،بكتائبَجانحبكلِّمن"غيرائيفتح)،ويَتَحقبهمبالفِرار،

خِيامهم،فيالتحصُّنَوحاوَلوِا،فِرَقَهموحَطمَ،قتلهمنيويُمْعِن

وعُدَدَهممَتَاعهمفتَركُواالثباتَ،يستطيعواأنغيرمنولكن

الفالبينأيدينيويَقَعُفق!،برؤوصمناجينالجبالنيفارِّش

آلافعثرةمنهاالواحدثمنيَعْدِلفَخْقامِدْفحآوتمبمونسبعة

(،.العسكريةبالمِيرَةزاخرةونحازنَقنابلَالغالبونويَغنَمُدُوقا،
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القرنِفيمؤلِّفٌهوالذي(،،خليفة!حاجىلناخَلَّفولقد

الآقي،المَطْلَبفي،عنهالكلامإلىسنعودوالذيعث!رَ،السابعَ

القيمة،عاليسُئتَنَدأفيُعَد1ُّ!)ْالبحريةالتركحروبعنتاريخآ

أميرمذكراتمنالتاريخهذانيطويلةقطعةاستنبطتوقد

لف:الموًتال،اللّهخيربارباروسَالمثهور:البحر

بلادنا،نيالمجددرجاتأعلىبلغالذيالباشا،هذا،)كان

سليهانالسلطانأماممَثَلَفلما،عجيبأووجيهأباسلأشجاعأجندثأ

يكتبأنمنهوطلب،إكرامبأعظمالسلطانهذااستقبلهخان

أخباراًرفقائهكتببينمنالّلهخيرُفاختار،مغامراتهعنرسالة

وقد،السلطانإلىمهوقَدً،كتابأمنهالَّفوأالأصليةمنامراتهعن

".كتابنانيمُعْظَمهادرَجْنا

خَبَرُ،الوضوحمعولكننحتصر،وجيماعلىقُصَّوهناك

نحنوها.،إلخ،ويلْمِسَانوتونسالجزائرفيالدينخيرغَزَوات

5.،)459لِيبَانتوأماموَقَعبصراعخا!انَصّانقتطفأو!ء

orAللعثانيين:الفوزتَئمَحيث.(ام

لِييَانْتُوخليجإلىللدخوليستعدُّكان"دُورْيَاأندْرِه"أنبما

ولمالى"،بَحْشِيلة)،نحوأقْلَعالديئخيرفإنالأولىجماديمن3في

فرأىالصوارى،فوقالرجالبعضِبطُلوُعأمرالمكانهذاتلَغ

لجنةمجموعةمن،اقم،ميتثلحيسترجمة،البحريةالزكحروبتاريخ(1)0

المذكورالكتابويثتملطباعتها،بدءنيبالآضانةالمقنثروقد،الئرقيةالترجة

الحر.امارةوأنظمةالملاحةمادئنيبحثعلىالضآ
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أقْلَعماولَسُرْعانَإنْجِير،ميناءونيسَنْتَامُوراجوارفيشُرُعأهؤلاء

للقائه،ويَخْرُجون،ذلكُالكافرونويُبصِرُ،للقتالمستعدّأوأبحر

استطاعةلعدموذلك،المسلمونفيُذْعَرُلهمملائمةالريحُوتَكُون

،الأحوالهذهمِثلنيالعاليةالمراكبَتقاتلأنالنقلسفن

نيويُلْقِيهاالأثناءتلكفيالقرآنمنآيتينالدينخيرُويَكْتُبُ

هَبَطت،أنالريحُتَلْبَثولم،سفينتهنواحيجيعمنالبحر

المصفوفونالتعَسَاء،الكافرونوأخذ،الكبيرةالسفنُفسَكَنت

كبيرغيرِعلىولكنْ،مدافعهميُطلِقُون،منتظمةخطوطعلى

ولم،حاميةنارأفأطلق،نصرانيّمركمبتَقَدَّممااْولَوكان،حدْوَى

التزمبم-،التركيِّالأسطولبناردُحِرَأنالمركبُهذايَنشَبْ

قال،بالمِثلدُورياندرِهأأسطولفقابل،الهجومخِطةَبارباروس

منالدُّخانوبَلَغكالمطر،تتساق!القنابل"كافت:الراوي

وكاشاالآخر،يَرَىلامنه!اكلصاربحيثالأ!وليناكتناف

مابشِدَّةالتدافعمنوغَدَت،العائمةكالقِلاعالعاليةالعدوِّمراكب

السفنهذهالعثانيُّالأسطولُويَدْحَرُ(،،معهمتعذرأتفاصلُهاصار

وتَكُون،النَّقْلسُفُنإلىينتقلثممنها،كثيرأويُفْرِق،الضخمة

القتالعلىالثباتعنفتَعْجِزُ،قصيرةمسافاتعلىالفُنهذه

1؟،عُثنُونَهويَنْتِفُالانكسار،هذادُورياأندرِهويَرَىوتبتعد،

منبَقِيَماالكفارُويُحْرِق،النقلسُفُنوتَتَّبِعُهبالفرار،ويلوذ

.الكبيرةالنُن

للحية.ا:لمثنونا(11)
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لترثامناخوالىِهترجمو

التريرّ،الدفهَحرعن!لممات

للا!باعبدع!تتاء

والتَرَاجُم،ال!يَرلمعاجمَمُهِمُّولنمؤلفونالتركلدىكان

وشيوخوالوزراءوالشعراءوالأساتذقيالعلماءعنقواميسُفعندهم

وأهمُّ،وجغرافيةتاريخيةموعوعالاعندهميُوجَدُكما،الإسلأم

فأماجَلَي)2!(،وكاتجازادهطاشْكُوبْريالطرازهذامؤلِّفى

وكان،تركيةنيالثهرةواسعُللأحوالومترجمفموسوعيٌّالأول

سنةوتُوُفَيَ،للاَستانةوقاضيأ،استانبولوفيأدرنةفيأستاذأ

،،السعادة"مفتاحُاسمُهاالىموسوعتهوتشتملام(،)689056

عالم015سِيَرعلىالتراجمفيأثرهويث!تمل"،عِلْم015)،على

بنالّلهعطاءُووَاصَلَهمَجْدِيْقِبَلمنزِيدَوقدشيخاَ،05و

لدىخليفةحاجيباسمالمعروفُ،جَلَبىكاتبلناوتَرَك-،يحى

ومُنْتَفَعاَجِدأمُقَدَّرأوتَرجَميّاموسوعيّامُعْجَمَأ،عادةالمستثرقين

فيعندناطُبعَك!ا،واستانبولَببُولاقَطُبعَوقدغالبأ،كثيرأبه

-1835،لندن-الَيْبزجفلُوغِلقِبَلمنمُجَلَّداق!سبعة

.37،و2:425،لبروكلمى"العربيالأدبتاريخ*نيعنهمكل!اتتوجد()13
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88 o(،)نيآثارُهمنُث!رَتالذينالمؤلّفينمنهوخليفةوحاجى

كتابهُالهينذلكنيطُبعوقدفيها،الطباعةتأسيمىعندالآستانة

وَفْقَالثصرقلأقطارو!عفهوالذيالعالممرآةأو،،نُمَاجِهَانْ"

مرتا9عليهااًطلعهالقالغربيةالمصادروبمضِالث!رفَمصادر

والعظماءالملوكمُعْجَمأو،(التواريختقويمُ)،كتابُهوكذلكنصرافى

)13(حقالعمانيةالبحريةعنوتاريخُه،1732سنةإلىاوصِلَالذي

الجيوشخَوْلىَّكانالذي،البَحَّاثةهذاقاموقد1655،سنة

01سنةوتُوُفىَالكتائحا،خَففَرِخلات!بعِدَّةالمثانية، IA

قليلاً.إلاَّعُمُرهمنالستينني.(،ام)658

مجموعةعلىأدبُهمويَنْطَوِيالشعر،إلىكبيرمَيلللتركوكان

ماوَفْقَالباقيلعبدمديحأ،كمثالينختار،وهناالشعراء،تراجممن

فق!،"باقيأديُدْسَالذيالثاعر،وهذا،عربيةمجموعةنيجاء

تُوُفىَوقد،القديمةالمدرصة!كافُضُولي)،بعدظَهَرَمنأشهرهو

الثانيسليموخَلَنَيهسلمانعصرفيأيام(،)8001995سنة

وفضلأ14ْ!حَئَاسأعاطفيّطَبْعذارقيقأكاتبأكانوقدومراد،

الكتابهذاواسم،الحينذلكنيطبعنفشكتالبأيضأ،منه،)13(لدينا

وهو،أنيقٌابلدهذاوطبع،أمريكةكفتاريخهووهذا،،الغربيةاندتاريخ"

والحيوانالهنوديرىحيثكثيرآمليةخبيةصفائحوعلىخراثطعلىيشتمل

tصنةتمًطبعهأنالكتابآخرفيزُكِرَوقد،البريَ rإبراهيم،الفقير،تِبَلمناا

إبراهيم.جيبممه:المأنيةالمطبعةقيّمأو

،5091،باريس،الزكىالنراممنمجموعة،ممدوحالحليموعبدفازي(ادمون)14

2صر، - Irv،.
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أنيُظْهِرُفهوالارتيالا،منش!ءعلىكانالثاعربانذلكُعن

الدنياهذهدنيبالعيشلذةمنيَجدُماعلىلاموهالأتقياءبمض

."الدَّنية

مترجمىجميعُيُفَضِّلُهلامانَذْكُرهالذيالسيرةصاحبُويُفَصِّلُ

وقد،المُتَكَلّفوالأسلوبِالنادرةالتصوراتمن،التركِالأحوال

فإنهذلكُومع،ذَؤقعنكُتِبَمماأكثَرجُفدعنالثناءهذاكُتِبَ

لاكانوالهانالأدبيِّالتزويقبحبِّيمتازونالزكأنعلىيدلُّ

أحيانأ.محلِّهفيذلكيَضُون

منش!ءًعلىصفاتيذوالقديمالتركيَّالشمرأنلنايَلُوحولا

فإنناولِذا،الكفايةفيهبماأخرىلناتإلىالنقلوقابليةالعمِومية

نألناويَظهَرُ،الكتابهذانيطويلةبدراسةنَخُصَّهأننرَىلا

الحَسَنالذوفوذويالرِّقةالبالنيالمُخدَثينالتُّرْكشعراءمدرسةَ

رَئبَ.لالاحقجزفيعنهموسنتكم،الالتفاتإلىأدس
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عشرَالسَال!لقرناعغسُتِا!كتئث

عمنقص:الثامنَوالقرقِ

أدتد!يهحمّد،ففدديأؤلمحاا

عشرلخاهسالولشعهدفيفرنممثةالىرحلته

بينهامننَمِيزُالرِّخلاتنيجيدةكتمبالتركلدىيُوجَدُ

السابعَالقرد!نيظَهَرالذيالمؤلِّفُفهذاأفندي)ْا!أولياكتاب

بلادمنكثيرأمطوَّلأدَرَستد،والتأمُّلالفضلكثيرَفكانعثرَ،

ومالْطَةوالقِرِيموجوُرجياوطرابزونكبُورْسةوآ!يةأوروبة

يلتفتماهىالعسكريةُالنظرِووجهةُ،الآستانةسيهاولاؤيبْرِيز،

أفْرَدْوقد،والقِلاعالحُصُونو!مفمنيُكْثِرُفتَرإهغالبأ،إليه

اختصار،قليلِمعفنُورِدُهبالاَستانةالمدافعلمَسبَكطريفأفصلأ

منوالاجتماعالطبَاعمَعْرِضفيتناولهما،أيضأ،كثيرأالمُمْتِعومن

عددإلىيشيرفهو،بالآستانةوالتجارالعماللجمعياتأفردهقسْم

يَّنُتَزًوما،الدكاكينعددإلىيشيرك!ا،منهمتتألفالذينالرجال

يُوجَدُ-كانلأنه)وذلك،النِّقابةأولياءأ!مماءلهالىإشاراتا،منبه

،أفديأوليالمؤلفهاعثرالابعالقرنفيوافريقيةوآيةأوربةإلىرحلة)15(

واحد.جملديىالقسمان،0185-و1846لندنهامر،فون.ج:ترجة
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منذلكونجبرِ(،النصرانيةكقِدِّيسىحُمَاةأولياءال!قاباتلهذه

.الكثيرةالتفصيلات

الحديدَأي،الأحذية16(حديدِلِقُيُونِ)أنمتلأً،،ذلكومن

وأن،دكانوأربعُمائةعامليألفُ،لتقويتها،لنعالتحتيُوضَعالذيمما

دكاكبنَهمفيزِّينون،بهَرَاةوقبرَهخراسانَمنحَذَادالحاميوليقَم

فتُصْنَع.،إلخ،والمحزوميّبالكَبَاديّالمسماةالأحذيةحَدَائدِبأنواع

النار.في

مامنهاالتيالجمعياتهذهمنخسيننَحْوِعنالمؤلفويتكلَّم

وافغَثين،والموسيفْيينوالمع!اريينكالمصورشبالمتفننينخاصّهو

الهزليين.والممثلينالمُجِّالقِحتى

القوالبَأنوذلكتقريبأ،المدافعصَبَّيَصِفُكيفلهاليك

منقضيمبالوسطفيفيُوضَع،الغرضلهذامُعَدَّةٍقأعاتٍفيتُمَدُّ

المِدْفع.تَجْوِيفُوتَكَوَّنالقضيبنُزِعالصَّبّتَمَّإذاحتىصَلْصَال

منخاصّبنوعالجهتينمنالنحاسصَهْرِأفرانُوتُبْنَى

الأسفلُالقسمُويَكُولنالنهار،قوةَتقاومأنيُمْكِنُهاالتيالحجارة

فيهاويُوضَعمُقَثبأ،منهاالأعلىالقسمُويَكُونمجؤَفأ،الأفرالنمن

منقِطَعمعالبرونزمنقنطايىألفَوالخمسينالأربعينبينما

القصدير.منكبيرمقدارٌويُعَدُّ،القديمةالمدافع

الفوهةُوتَكُون،المدافعقوالبُتُدْفَنالمُقَبَّبَةالأفرانهذهفأمام

مالع.كلعلىوبطلقالهداد،وهوالم!.جع)16(القور:
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فإلنالقويِّالعِيَارذاتِالمَدَافعحَوْلالموضعوعدارماوإذا،فَوْقمن

القُولُوورِينمدافعحَوْلدارمال!اذا،الحُفرَةفيتُوضَعقوالبعثرة

مئةأوُضِعَتأالصفيرةالمدافعحَوْلدارمالهاذا،عث!رونوُضِعَ

الرجليستطيعماالضخامةمنالبالفةِالمدافعمنيصَبُّوعندما

،واحدةدفعةخسةسوىيُصَبُلافأنهمعهيَدْخُلَهاانالواحد

،الأرضعلىفتُشَق،بالصلصالالالرُزهذهفَوْهاتاُوتُفَطّى

البساتين،ماءلسَوْقالبُسْتانيةُيَصْنَعُهاكال!،ميازيبُحينئذ،

الأفرانجوانبجيعفيوتُوضَعُ،القوالبإلىالأفرانمنفتَجْرِي

.الجافالحَطَبمنكبيرةأكوام

ومعاونيهمالمعلمينجيعُاجتمعالسَّبْكيومُحَلفإذا

والمؤذنوالإمامُالأولوالحارسُالمدْفعيةوقائدُوالسَّبَّاكون

!(،،الّله"ائله!بالهُتافمعالفرنفيالحطبُوالْقِىَ،والموكَّل

انقضاءبعد،السَّبَاكودطويَلْبَسُ،ساعةوعثرينأربعاًالناروتُزَؤَد

صَفِيقَيْنوكُمَّيْن،العينينغيرَيُرَىمايَدَعُلارِداءَ،الوقتهَذا

أربعودقويُقْبَلُ،والمشايخوالمفتيبالوزيرويُؤْتَى،لليدينحفظأ

الذائبالمعدنإصابةمنخوفأالخَدَمويُسَزَح،عليهمزيادةًشخصأ

اكواممعالسًئاكون،المعلمونويَقْذِفبسوء،المُصِيبَةِبالعين

الذاشا،النُّحَاسبحرفيالقصديرمنقنطارمئةنحوَ،الحطب

الوجوهُفيقتدي،ذهبمنصُرَراًفيهالأعظمالصدرُويُلْقِى

لمَزْجكالصَّوَاريطويليماالصَّنَوْبرمنبِعُصِيًويُسْتعان،بهالآخرون

ونُطِقَ،الحطبُزِيدَيَفُورُهذاأخذفمتى،بالمعدِدنوالفِضةالذهب

المائعالمَعْدِنويسيل،الأفرانفوهةُفُتِحَبْثم،الأدعيةببمض

فيويجْرِيخُطوة،مئةمسافةمنالحُضُوروجوهَويُنيرُمنها،
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فيقالِباكبرُويَمْتَلِىء،الأولالقالبإلىيسوقهالذيالجدول

صسَامبواسطةالنحاسِيُّالمائعُعنهتجاوزامتلأفإذا،صاعةنصف

المدافعُوتَبْقَى.جَرّآوهلمَّمجاولي،آخرَجدولينيوسال،صلْصَالب

وتُصْقَل.تُنْشَلُثمقوالبها،نيأسبوعأ

ماالسَفاراتقصَصمن،الفرسعندكما،التّرْكلدىويُوجَدُ

لويىَلدىأَفنديعدسفارةقصةُ،باللطائفزاخرصادقطهو

يُوجَدأنيُمْكِنماافْتَنِمنوهيالنوعلمذانموذجأعشرالخامسَ

)79!السياحاتقِصَصمن

مُفَوَّضأبصفتهوساعَدَ،التركيةللدولةخازناًالوجيههذاكان

عُقِدَتالتيِ،والنسمةتركيةبين،بَسَّاروفيجصلحِمعاهدةوَضْعِني

هذاعَقبإليهذهبماأولَفييناصفارةُوكانت،أ718سنة

يُبَلِّغأنإليهفُوِّصوقد،0172سنةباريسَإلىارسلثم،الصلح

علىبهايُنعِمَأنجلالتهيريدالتيللحمايةنتيجة،السلطانأنالملكَ

منالقيامةكنيسةتقتضيهبماالقيامعلىيوافق،اللاتينرُهبان

لفُضُولإرواءَرِحلتهكتابَألَفالآستانةإلىعادفل!اترجيحات

باشا.إبراهيم:الأظموصدرهالثالثِأحمدَالسلطانِ

هذهكانتفلا،فرنسيئمركبعلىالآستانةمنالسائحُويُجْرُ

السائحذاكقَصَّهحادثٌلهاعَرَضَمَرْمَرَةبحرفيسائرةالسفينةُ

الهواءأثْقِلَالجُمُعةليلة"فيأفنديكدقال،يأقيكمابطلاقئ

وترجص،بنمهكم!هاوقد،1721صةفرنهبلاطلدىأفدك!عدصارة()17

.Nvov،الاَضالة،الزكيةمن
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الساعةُأْوشكتفلما،صغيرةوبعاصفةِبالمطرمقرونةبالسُّحُب

ودَنَا،فَرْسَخمقدارَلَنْياقَمنابتحدفاقدوكنا،تَحِلأنالثانية

هذاكاد،عَشاءهيتناولالرُّبانوكانكثيرأ،ال!احلمنمركبُنا

يُمْكِنُلاكَرْبٌالمركبَعَلَاماولَسُرْعانالثاطىء،إلىيجنحَالمركبُ

ولكنْ"...جهةكلإلىتُوَخهالاشنفاثةأصواتُفصارت،وصفُه

"،السكانمنالزرقاءالقبةُهذهتحتماخَلَالو،"كمامُجِيبَلا

والتطم،كثيرأالمركبُارتج))العَوْدطينتظرودطالمسافرودقكانوبينما

الصُّراخإلىوعُدْنا،يترنحوأخذ،ومؤخَّرهصدرهمنبالأرض

والحقُّ،(،لإغاثتنا!أحديأتِلَئَا!السفينةستتحطئم!رَئاه:قائلين

".الملائكةبيدهذاكانلو"كمانفسهتلقاءمننَجَاالمركبأن

وأخيرأ،مالطةإلىويَصِلوُنالدَّرْدَنِيلَ،المسافرونويجاوِزُ

أبادالذيمَرْسِلْيةطاعودنأيامذلكوكانطولُون،إلىيَنْزِلون

فيبالسفيرويُحْتَفَىأيضأ،اليرُوفَشْىِبقيةسكانمنكبيرأعددأ

كبيرةبدَوْرَةالقيامعلىيُحْمَلُثم،طُولُونأبوابعندالمَلِكحديقة

سِتَطريقعلىباريسَإلىبهويُسَارُ،الموبوءةالبِقَاععنابتعاداً

وذلكالأمر،بدءفيسِتَمنقريبصحيججَيرويُقِيمُ،وغَسْقُونيةَ

كبيرٌجَمْعجاورهاومامُونْيلْييهمنويأتي،خَرِبةتديميماكنيسةِني

الن!عاءدأخذ:قالفقد،لاحَظَمَنْأخمىوالنساء،لمثاهدته

خسَأوعثميرمنمؤلفاًمنهنفَوْجكلأعددوكالطزُمَرأ،يأتين

بعدالخامسةالساعةحتىالورودعنالأفواجُهذهتنقطعوا،عثرة

سياولاالجِوَارِ،نساءمنالحَسَبذواتجيعلأنوذلك،الفروب

أمرهنفييُبْدِيوهو"،لرؤيتيصِتَفياجتمعنَقدكُنمُونْبلْييه

لجنسيُضْمِرُونفرنسةنيالرجال"إنالقائلةَالمُلْهِيَةَالملاحظةَ
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ماالسنيورات)18(يُظْهِرُوناكابرَأنذلكومن،احترامكثيرَالنساء

نإبحيثوذلك،الطبقاتأحقرنساءنحولطفٍمنيُصَدَّقلا

أمرُهنَّويَنْفُذُ،يَ!ثمأنمَحَلّأفيإلىويَذْهَبْنيُرِدْنمايَفعَلْنالنساء

خالياتج!فيهايَعِثمنفهنَّ،فِرْدَوْسُينفرنسةإنويقال،مكانكلِّفي

(،.بسهولةنِلْنَهفيهيَرْغَبْنَشيّوُجِدَماإذاوهنوعناء،غمكلِّمن

أقيمت"وقدلانثائها،ويُمْجَبلنَغْدُوكَة،قناةَالسفيرويَسْلُك

ثلاثةتستوعبأنمنهاواحدةكلُّتستطيعحجريةحواجزُ

إدارةَبوضوحويُبَيِّنُ(،،واحدةدفعةمراكبأربعةَأومراكبَ

ويَعُدُّ،الجبلتحتالقناةوتَمُرُّ،الأسدادهذهوقيادةَالحواجزهذه

الدنيا.عجائبمنالعملَهذاأفنديكد

النهرَلاستبدالهوذلكالمركبَ،يُغَيِّر)طكُوشَة(طُولوزَوفي

الإقليمحياةإلىفيهيلتفتماالوقتمنلديهويَكُون،بالقناة

إقليميَرْلمانمقزهيالمدينةهذه"إلن:قولهؤمن،السياسية

زوجهولكن،الرفيحلمقامهالقِطَاعهذارئيسيَزُرْنيوا،لَنْفدُوكة

النساءإثارةعلىويداوم،(،قَ!الاعتبارهذاإلىتلتفتالموابنته

القصيرألزمنني"هُنَّحيثالبقاءَولاالهدوءَيَشْتطعنلماللأئي"

.هناكقضاهالذي

الهي!البحرجَزْر)،رؤيةُلهطابتوقدبُورْدو،إلىويَصِلُ

تكودقالقفالمراكبُ"حديثأ،عنهاسَمِعَقدكاناللذين"ومَذه

.الادةيقصد:النيورات(81

234

http://www.al-maktabeh.com



المَدُّاتَىمافإذا،اليابسةعلىتَبْقَىالجَزْرِوقتَال!احلمنقريبة

تشاهَدألطيَجِبُاعجوبةٌوهذه...السابقفيك!االماءعلىعامت

فوقالقائمةِآالحابحديقةويُعْجَبُبوردو،قلعةَويزور(،،لتُعْتَقَدَ

وكان"،المدينةحميععلىمشرببصرَادِقٍوالمزئبةِ،القلعةهذه

منكثيراًفرَتىبالزهور،وَلَعذا-بهاجتمعالذي1-آالحا

الحينذلكفيزَهَرَاتاثمانيمنهتَفَتَّحقدوكان)9(!الحوذان

اطَوْذَاناتمُعْظَمعلىتَظْهَرُالبَرَاعمُوكانت،إليَّليُقدِّمَهافاقتطفها

بعدمنها،مررتُالتيالأماكنجيعانقطعتوما...الأخرى

الربيعبأزهارإتحافيعنبُورْدُوإلىلأجيءَ،طولونإلىوصولي

هذهلِمثْلِأَثَرَلاأنهفيهشَكَّلاومما.،إلخ،والبنفسجكالسَّوْسَن

،،.الزمنذلكمثلفيتركيةفيالزهرمنالأنواع

لاصفحةتجِدُفلا،القصةجيعإيرادَالواجبمنولكنَّ

لههُيِّىءَقصرإلىوَصَلأنهذلكومنرائعيما،تفاصيلَعلىتمثتمل

رواهماصحةعنيَبْحَثَأنهَمِّهأولَويَكُون،باريسَمنبالقرب

نأوذلك،شارْنِتُونفيعجيبصَدىَوجودعن"جَلَبِى"كاتجا

أنهفيَجِدُ،مرةعثصرةَثلاثَيُبْلُغترديدأالكلاميُبرَددالصدىهذا

المقاماتذويمنوكثيرالسفراءمُقَدِّمُويأتي،بذلكلأحدِعِلْملا

يُجَاوِزُالملكيَكَدِولم"،الملكويقابِل،مُهِمَّتَهيُتِئمُوأخيرأ،لزيارته

مثِيلَولا،عُمرُهمنعثرَالثافيَفيويَدْخُلُسنيهمنعثرةَالحَاديةَ

صعفرة.أصلهفيأحمرزهرهالطمطبنمات:)91(الهوذان
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والعاردةبالذهصالمْتفَلةثابهصَسَاءُالجمالَهدايلأزموكالت،لجماله

(،.المحلى!لورأشعةَفتُقفيبالألماس

صاقفةأورئيسَالوزراءَأي،الدولةأكابرَالتركيئُالسفيرُويَبزُور

حفيرآقِ!بساًكانهذاإنويقول،للخارجيةوزيراًكانالذيكَنْبير

هذايَزُورُففَرْوَا،المَبريثالَويروركَنْبر،لكنيسةرئيسافصار

عُهِدَقدوكان،التكريمبضروِبيَغْمُرُهالذي"الطببَالثائبَ"

ويَفوميمامكانفقد،قصْرهضيمْنمنزلهأنوبما،الملكبتربيةإليه

الملككانأحادنهكمتُ"وبَيْنَاعَيْن،طَرْفةَيفارقُهولامعه،

((.الم!تَائرخلالمنإليًيمظربرؤيخبالكَلفُ

يُوجَدُإنهْلهفَيقُول،الحربيةوزيريُدْعىوزيراًويستقبل

هممنأوالجَرْحَىالجنودَديهالملكُبجادثخاصىقصر"بباري!

ولذَا،القصرهذايُرَىأنالحركيئفمن"،العسكريةالخِدْمةخار!

ي!تملمامُفَصَّلاًوصفألنافبصسفُالأَنْفَاليد،لزيارةيَذْصَبفإنه

وصيدلييما.ومطابخَوأفرانيغُرَفيمنعليه

يستعرضكماو!ائهاباريسَطرائفِجميعويسضعرض

وجوِدعلىيَنِمّوهووالمَرْصد،واللوفرِومازليكمرْسايضواحيَها

مِرْفعَدقيقآوصفاْوَصَفأد!ذلكومنفيه،قويةعلميةروح

،الخصوصعلى)،ويُوجَدُ،:فقال،الفلكيينوآلاتمازِلي

كثيرةٌدوائرُوهى،والخُسُوفالكُ!مُوفلمعرفةحديثأاخْتُرعَتْآلة

هذهدارتمافإذاوالقمر،الشمسُونُقِثَتأرقامٌحولَهارُسِمَتْ

مُدَوَّرطرنيذو،الساعةكحقربصغيرٌعقرلاامتدَّالدوائرُ
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يَسْتُرمافوَفْقَ،أخرىتارةالقمروعلىتارةَال!مسعلى،كالعُمْلَة

فيخسوفيحدوثمنبُدَّلابأنهيُحْكَمجزئيّاأوكليَاًالقمرَ

(،.الشمسعنهذامِثْلَوقُلْ،بُوصاتكذامقدارُهالفلانيِّالثهر

سعةواوثقافيماإدرالقسرعةِعلىتدلُّالرحلةَتلكأنوالخلأصةُ

الوصف.علىنادرةقدرةمعلطيفخُلُقِيّواشنعدادٍ
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ا"هنندي،واصف:مُخدَلونهؤرخون

،9176سنةالروسيةالمترممهالخرب

فيةالميرالآلعدمعكريّالمؤرّخا،لسليةامناحيها

الائكممثارلهَقصعة،بثجواداخمد

عُهِدَوقد،لعصورهمالمؤرخينأبرزمنأفنديواصفكان

عملوَاصَلَوقد،الثالثسليمالسلطالطْقِبَلمنذلكفيإليه

الأخيرةالسنينحقالعثانيةالحولياتكتابةفيسارالذي(،عِزي"

الحرببتاريخزاخراًوا!ف!أثرِمنقس!أوتَجِدُ،كلودعهدِمن

سنةإلى9176سنةمنالحاليوالبالاروسيةبينوقعتالتي

.1774

جيعبينسُفَال)3ْ(دُوِبرْكُوصَّانصنعك!اوُصمِلَ،ماوإذا

هوماجانبأتُرِكماإذاإيالحرلا،بتلكالخا!مةالحوليالامسالك

كالنالقالاستعاراتامنقم!مٌطُرِحماوإذا،أخرىبأقاليمَخاصنُ

الأداءحسنبعَرْضظُفِرَ،الحينذلكفيالتركىُّالذوقُيتطقَبُها

،\vvtسةحتى9176سةمدالروسةالنركةللحربلار!ة)03(حلاصة

"كوصار.أكالاموتد،ألديواص!الركيَالمؤرخحولاتمىاقنماسهاماروفد

.1832،بارلى،برضالدو
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لدىتُوجَدُالتيالسَّوْداءمنبثيمءٍموسومواسعجزيلوأسلول!

الفالب.فيالقومهؤلاءمؤلفي

نتيجةًبُولُونيةنيروشةتوسُّعبسببالحربُهذهعُلِّلَتْوقد

البابَيُرتُوكيالبُولُونيُّالسنيورُدَقَصَفقد،يُنْيَاتُفْسكِىلانتخاب

نأالثالثمصطفىالسلطانرأيِمنوكان،العَوْنطالبآالعاليَ

صَرْفَهالأعظمالصدرُحاولأنالعَبَثرمنسيعآ،الحربُتُثهَرَ

قبولاً،نُصْحُهيُلاَقِفم،الدولةا-تعدادعدمَلهببيانهعَزْمهعن

.وعُزِل

سفرعندنُطمَتالتيالفَخْمةالمواكبِخَبَرَواصفويَقُمنُ

واصف:قال،الجيش

،شوالشهرأثناءفيالأولالقائدبتوليةالمعتادالاحتفالتَمَّ"

الوزيرمنزلإلىالدولةموظفيكِبَاروجميعُواثمايخُالعل!اءويأقي

وتُذْبَحُ،القيادةشعارُهوالذي،(الطُوغَ"دارهساحةفيفيَغْرِصُون

الع!الجمعياتُوتُنَظَّمُالفقراء،بينالصدقاتوتُوَزًعالضحايا،

إلىوتُرْصَل،عادةالكتائبتُتْبِعُماوهى،نوعكلِّمنوالصئئاع

لْيهوَتنْصِبُ،الكنائبتجَمُّعءممانهوالذيباشاداودسُفل

أمامعَرضفيالأنكشاريةمَرَّيومانانقضىفل!ا،للجيثىالخيامَ

تحتعَسْكَرَمَنْأولَوِكانوا،اكأ،همرأسهموعلىالأعظمالسلطان

منوغيرُهموالخَدَمُالمِدْفعِيُّونجاءالغدوفي،السهلفيالخيام

(،.أولئكإلىوانضفُوامَوْكِبٍفيالمرافِقين

العسكروقاضياالوزراءُيَقْصِدُالشهرمنعثرَالثامنَوفي

قصرَالإسلاموشيخِالأعظمالصدرِىالعاليالبالاوكُبَراءُ
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حُلَةَالسَّرِيينهذينبإلباسالأعظمالخاقانُويأمرُ،السلطان

الذي،الأعظمالصدليعلىيُنْعِمفإنهذلكعلىوزيادة،الشريف

رأسوري!ثةِوجَعْبةوقوسبسي!،نفسهالوقتنيعامقائدهو

إلىويُسَلَّمُعُلْبَتهمنالجهادعَلَمُيُخْرَجُوأخيرأ"بالجواهر،مرصَّعة

أهئمُويتبعهجهاز،بأفخرمُجَهَّزأجوادآهذاويَرْكَبُالوزير،يَدِ

منويَخْرُج،الآستانةويَجُوبُ،العَلَميُوَجههمالذينالدولةضباط

اللطانُويَحْضُر،باشاداودسهلإلىويتوجَّهقَبُو،،طُوبْ"باب

ويَكُونالسَّيْر،نيالجيشويأخذُالمُعَسْكر،زائرأأيامبضعةبعد

بعضعلىيَقبِضَأنالسيرهذاأثناءفيالوزيُريصنعماأولَ

فاتُهِمُواأطباءَمِثْلَالجيشإلىادْخِلُواقدكانواالذينالنصارى

بأنهمالاعترافعلىويُحْمَلُونويُسْتَنطقُون،الجنود،بتسميم

رؤوسُهم.وتُقْطَعالروحا،منجواسيسُ

تزويدُيمكنُهاالقِالكبيرةالوقائعمنقليلأالحربُهذهوتُقَدِّم

منحكايتَهايَمْنعلاوهذا،مُضِيئةمَضَّاءةصفحات!بمادةِالمؤرخِ

المُغْرِيةالجزئياتمنكثيرأتَعْرِضوأنالقراءةإلىمُشَوقةتَكُونأن

الحوْلبيَقُصنوهكذا،النفسيةالتركمقاتِلةأحواللجعرفة

يأقي:ما

الأسطولمنقسموجودإمكانَيعتقدونلاالدولةكِبارُكان

البابَالنصرانيةُالولاياتاأخبرتوقد،المتوس!البحرفيالروسىِّ

إلىالديوانُيلتفتفم،المُورَهضِذَخِطَطأروسيةلدىبأنالعالي

تلكونيكأ،للمخريةمثيرأحُلْمأالرأيَهذاعادآ)،قَ!نميحتها

وأويأسِرُ،المَنيُوتلإثارةالروسيةالسُّفُنمنقِسْميأقيالأثناء
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القالفظائعبيانإن":الحَوْلِىُّقالمِزِسْترَا،مسلميجميعَ،يَقْتُل

الفظائعتلكومن،الأبدانلهتقشعزُممامِزِصْترَافيالمَنْيُوتاقترفها

همجيةألفمناجْتُرِحوما،المآذنفوقمنالأطفالألقِيَأب

،،.الوحثةالأممضِرَاءلوحةَرَسَمَأخرَى

رسومأالحينذلكنيوقعتالتيالبحريةالحربُوتَعْرِض

جزيرةَتَفْصِلالغالقناةفيالروسَباشاتَبُودانلاقىفقد،جيلة

الذيبكحسنالباسلأنوَقَعَماأقوىومن"اليابسةعنساقِز

الأميرالبالمركبمندَنَاالإسلاميًالأميراليَّالمركبَراكبأكان

فائدذَلابأنهالعدوُّويَثْعُر،الوطيسِحاميةُمعركةوتَبْدَأ،الروحمط

وكاز،يأسعنويُ!عِلُونه،يُفْنميكادمركبَهموبألنالمقاومةمن

يتخلَّصواأنالمسلمونيشطعولم،بعضفيناشبأالمراكببعضُ

المركبانويحترق،الحريقمنأنفسَهميَقُواوأن،الروسمن

مزبكحَسَنويَكُون،هائلةقَرْقعةمعواحدةدفعةويُنْتَسَفان

يَنْجُو،،.بحيثالح!حُن

عنفيُحَدِّثأحيانأ،حسنةَتفصيلات!الحوليمؤرخناويُقَدم

فقد)،:يأتيكماألمِدْفعيةلإصلاحالحربأثناءنيبُذِلتالتيالجهود

ثقيلالآلنحتىمدافعَمناستُمْمِلَوما،الآستانةفيمدافعُصُبَّتْ

والعُلُوِّالثِّقَلِالكثيرةُمَسَاندُهاوكانتكبير،عِيَاليمنوهو،جدأ

العَرَباترئيسُويُعَئنُجِدّأَ،صحبأأمرآونَقْلَهاحركتَهاتَجْعَلُ

تكونُ!يْمَاقطعةكلُّعليهتَكُونأنيَجِبُماباسىِ(جِى)عَرَبَة

نيفصُنعَ،رأيمنعَرَضَماوَفْقَالعَمَلفيويُجَذُ،الاستعمالسهلةَ

دِرْهممئةبينحَثمَوَاتُهاتَتَرَجَّحُالمدافعمنكبيرمقدارقصيروقمب
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ويُؤْتى،متينةخفيفةمَسَاندُلهاوجُعِلَت،البارودمناقَّاتيماوثلاث

كانالذيالمكان)وهوطَاكَطبابَالىاٍالبَرِّبطريقستونمنها

فقدالأخرىوأماالشبتاء(،فيالكتائبمعسكراتِعلىيشتمل

منعثرةٌوتُصَفُّ،كِرْمَالنقرهإل!منهاانْزِلتسُفُئعلىوُضِعَتْ

وتُ!فَمُبحَثْوَتينتجرِبتهابعدالأعظمالصدرمنزلأمامأصغرها

باشِي(.)طُويْجِيالمِدفعيةرئيسإلىالبقية

للسَّلْممحئأوكان،معتدلفلسفيّذهنذاأفنديواصفوكان

الجيشاوالعرقياتقديرألمزاأكثرَيَبْدُوللسئَلْممحمبككلِّوهو،كثيرأ

نإيقولأنيَخْثَىلاوهو،الهجوميةلمزاياهتقديرهمنالدفاعية

أمرالهصونفيدفاعهموإن،المكمثوفةالأرضفيضعفاءالعثمانيين

عنالترك-دفاعحَوْلكَتَبَالتيالسطورَلهاليك،العَجَبيُثِيرُ

:بالنجاحكُللَحيثسِلِسْترة

ابْدَتهماالبسالةمنمناسبةكلفيالعأنيةالجيوشأبْدَتلو"

كلِّنيشبوفهاهَوْلُولانشر،زمانكلنيالنصرُلهالكُتِبَهنالك

يُحْصَرلمإذاالمسمالجنديَّإنيقالأنالحقمنولكن...ءكان

استطاعتهفيمابكلِيقاتلأنالنادرمنكانوثيقنطافِضِمْنَ

حَولَهمفتوحةالنجاةطُرُقاَابْصَرماإذايتقهقرفهو،شجاعةمن

حَفزَماوهذا،الغالبنيهذاالتجرِبةُأثبتتوقد،جانبكلمن

جنديِّآلافعشرةبأنالقولإلىحاليّاَالأولَالفرنسيينقنصلَ

مئةمنمؤلَّفاجيشأالسَّئلفيلتَهْرِهاتَكْفيالتدريبحسَن

لكَسرِيَكفِيلارجل!ألفمئةمنمؤلَّفاجيشاَولكنمسم،ألف

".قلعةفيمحصورينمسمآلافعث!رة
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ماالحَدّمنبَلَغَالوزراءلَوْمَيَخثَىلاالذي"واصفأ"وان

الذيالصلحَقبولهعدمعلىالديوانَلائماْالسلطانَمعهخَطَا

قيايمأساسعلىوذلك،الحربمنالثانيةالسنةفيروشبةعَرَضته

عبارةيُورِدُذلكفيوهوضِدَّة،أقلَّشروطعلىالصلحذلك

وذلك،،،الصغيرالمُوجَزشرح)،عُنوافهكتابمنمقتطفةللمِنَاوي

المؤمنونويُرْهَقُالكُفَّار،حليفَالطالعُيكون"عندماأنه

حياةَيَجْعَلُالذيالصلحيُعَدَّأنيَجبُالحدوِّ،بضَرَباتالصادقون

يُضِيفُهذالهالى(،،لهمحقيقتأنصزأمأمينيوأموالَهمالمسلمين

عليهيسيرأنيَجِبُماسالقاعدةهذهإنتولَهواصفاالحولي

المصائب.تُسَبِّبُالقالأحوالهذهنيالماليالبابُ

الضَرَّاء،نيالقدرلحُكْمبالخضوعيُوصِىالذيواصفآ،وإن

جميلِجواب!خبَريَرْوِيوهوالنصر،عندالاعتدالعلىيُثْنِي

البحثدارعندماالروسيِّالمفوَّضحِيَالَالتركيِّالمفوَّضعنصادر

التركيالمفوًضأنوذلكُ،الطويلةالحربلتلكحَدوَضْعِحَوْلَ

تَضَعُون"كنغ:الروصيُّفقال،جِدّأقاسيةالث!روطكَؤنمنتَوَجَّعَ

جوالَاواسْمَعْ،(،لمحليفأالطالعُظَهَرلوتلكمنأقسىشروطأ

لمالماليالبابفإنذلكومع)،باء:ال!علىالدالَّالحألبالمفوَّض

وحاصَرَهبطرسُعاهلُ!قُهِرَعندماتَطنَصْرِهاستعاليُسِىء

منلديهيَكُنْ)93(ولمالعيشمنرَمَؤعلىوكانالملمينجيش

الق!،الاكبرلطرسعهدفيالروجةاالهـصراطوريةتاريح،فولتيرإلى)31(انظر

.بروتغزوة،\فصل،الثايى
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نيالقُوَّادمنوكثيرٌالتترخانُأشاروقدالشجر،قِشْرغيرُالفِذاء

علىوإكراههالقيصرعلىبالهجومالأعظمالصدرعلىالح!نذلك

!دٌجِىالبَلْطَهْاكْتَفَىدهانما(،،جنودهوجميعُموأسيرأنفسهتسليم

تمَفَصوقد،العاليالبابإلىآز"وفَبإعادةِبطرسُيَعِدَبأنمنه

التىالأمورمنبهالقيامعدمُويُعَا،بعدف!االوعدبهذاالوفاءمن

،(.والاحتيالالمكرعلىالقائمةروسيةسياصةعنالقِناعَتَكْثِف)،

تركية،علىشاقّاويَكُون،إذَنْ(،"قينارجىفيالصلحُويُعْقَدُ

تَعْرِض"لا:ويقولأفيلسوفإ،مِثْلَذلكعنواصفويَتَعَزَّى

بُدَّلابخَسَاليمقرونةًفيها،مثكوكاْالنصرعنطوالعَغيرَالهرب

تضحيات!منيُبْذَلمامع،الضلحويَنْطوِي،والمالالرجالفيمنه

وهو"،بالسكونالأممعلىيُنعِمُأنهوهوكيد،خييرعلىلنَيْلِه،

السائدَالدِّبْلُمِثةمذهبَغَدَاالذيالأممبينالتوازنبنظاميُوصِي

أمةحسابعلىوعَلَتْأمةاتسعَتْمافإذاعثرَ،"التاسعَالقرنني

تَضَعوأنالطاكَطضِدَّتتحدأنالحكوماتجميععلىوَجَبَأخرى

تَعْمَللاالهكوماتاًنالأسفدواسِومن(،!طمعهدونحاجزاً

المغلوبأسلوبمننصيبَهاتأخذفىدائمأ،الحكيمِالمبدأبهذا

علىالحينذلكفيفِيَينابَلاَطصنَحهماوهذا،تأييدهمنبدلأ

يدهوَضَعأنهوذلك،الماليللبابأظهرماالتيالمواطفمنالرغم

طويلبصراعالعاليالبابُنُهِكَوإذْمُلْدَافيا،"قِطاعمنقسمعلى

دهالىالجديد،التسلطهذااحقالإلىاضطُرَّفقد،للنوائبجالب

،،.بالانتقاميقابلهأنيستطعلمالذيالغَدْرهذاعلىالإغضاء

المُحْدَثينالمسلمينالمؤلِّفينعنالمجلَّدهذانينتكمأننَنْويولا
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بإيرادنالذلكاستثناءوَضْعِإمكالطنَرىفإنناذلكُومعكثيرأ،

إتمامأوذلك،بكجوادأحمدآلايللميرمَدِينةجميلةتاريخيةقطعة

الحربيةالهالة"بحنوالطالممتازُ،الكاتبُهذابدأوقد،الفصللهذا

التركيِّللجيشتاريخاَ،،)22"أيامناحتىالدولةقياممنذالعثهانية

منهالأولالمجلَّدولكن،الضخمةالآثارمنيكونأنيُنتَظَرُكان

بالأنكشارية.خاصّالمجلَّدومذاظَهَر،الذيهو

بكجواديُقَدًمالمشهورةالمِلِيثِجَابذهالخاصةالقِطَعبينومن

قِبَلمنالمرسومُهذاكُتِبَوقدبإلغائها)23(الناطقَالفَرَمَان

هذهتعَدَّأنويُمْكِنُجذأ،رائعٌوأصلوبه،أفندييَرْتَوْبَيْلِكْجِي

الرسمية.التُّرْكبلأغةعلىبارزأمثالأالطعةُ

n أيامعظيمةخِدَمأالدولةإلىقَدَّمواقدالانكشارية)كان

بهايَعْرِضونالتيبسالتهماثَرمنوكان،مَضَىف!نظامهمحُسْنِ

الوَفَي،ميدانفيالبالغثباتهمواثرِ،أعدائهملضَرَباتصدورهم

خبيثأروِحأولكن،لسِلاَحناالنصرَنَيْلَهم،لرؤسائهمِإطاعتهمواثرِ

فيتخوا،وماتَمَزُد،إلىانقيادُهمفتَحَوَّل،ذلكبعدبينهمفَثا

حِيَالالأراجيفَيَبْذُرون،قرنمنذباقامواالقالمَفَازيجيع

العارَ،يَجْلُبِبماالأدبارَمُوَفِّي،إطاعتهمعنفيَمْتَنِعُونلُوَّادهم

.1882،باريى،مكرلدبىجالنرنيةإلى)32(نقله

(،الظفرأطس*عوانهكتابالثانيعودال!لطانع!دوقائعلمدونئوجَدُ)23(

يرسثال،دوكوسانترجة،حصرأالانكاريةإلغاءعلىشتطأفنديأسدتأليف

.1833،باريس
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خضوعوعدمِجبْنعنالدولةأعداءإلىوولاياتِناقِلاَعَنافسَتئَوا

عنفكرةمنلديهمبماالأعداءهؤلاءتَشَجَّعَماولَسُرْعانَ،للنظام

الإسلأم،بَيْضةكَسْرِفيطامعينوقحادعاءٍالْفَفأقامواضَعْفنا،

الأخطار.منبإطارٍوحَوَّطونا

منالانتقامُوأرِيدَ،الإسلاميّالثرفِشعورُاستيقظهنالك"

انتصارالامنأعداؤنانالمابأدقشُعِرَوقد،الكثيرةالهَزَائم

كتائبناتنظيمعلىعُزِموقداطرلا،بفنّالعرفانعننشأرخيصة

العسكريةللخدمةالصالحينغيرُالإنكثاريةُ،يُرِدفم،المُدَرَّبة

وقد،مقامهمالقيامعلىقادرينرجالبتكوينيُسْمَحَأن،بالحقيقة

البناءَهدمواوقدتَمَرَّدوا،وقد،مراتثلاثذلكدونحالوا

للعالمكانوامَنْالسلأطينمنكثيرووُجِدَ،يرتفِعِأخذالذين

التيالمصائبفيحياتَهموفقدواضحاياهمفغدَوْا،للبَدَدقكالروح

(،.مَفَاسِدُهمإليهاأدتا

التفصيلاتبعضَ،ذلكعلىزيادة،يحتويآخرُمُسْتندويُوجَدُ

شروعُوهو،الانكشاريةمُنَظَّمةعنالناشىءالسىءِ.الوضععن

للحلولالمُحَدِّينالأشْكِينْجِئةمنظمهَبإيجاديقضيالذيالقانون

محفَهم:

ينالون)اشْكِينْجثة(عاملينجنودأكالُهمالانْكشَاريةُ"كان

صتعدِّين،الغَزْوِنيوكانوا،القوائمفيأسمائهمعندالمُقَرَّرالراتبَ

الأنظمةُكانتماوذلك،ضباطهمأوامرلتنفيذ،الأعلامتحت

قلعةوفَتْحِالمُورَةحربأيامم(،)11521736صنةوفي،تفْرِضه

رواتبَ،غافلينرِجالات!بواسطةِ،الاشْكِينْجِثةبعضُنال،نُويْلِي
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فأخذواأصِحَّاءَ،يزالونلاكانوالهان،خِدَمهمعلىمكافأةتقاعد

من(،"العَلُوفةصكوكِبَيْعِعادةَالمتقاعدينالجنودإلىيُدْخِلُون

غيرِوجهٍعلىهذاالاستعالسوءُويَزِيدُ،الجيشعنغُرَباءَأناس

رجالَتَعُدُّ!عادت)اياوجاق(المنطمةإنبحيثوذلك،محسوس

هيئةغيرَتكودطلاعادتإغابحيثوذلكتقريباَ،حقيقيينحرل!

فيُلْقُونالفوضىبفعلجواي!فيهايَتَسَرَّبالنظامفاقدةِكبيرة

ل!ضرارالأثناءتلكُفيذلكأعداؤناويغتغالفساد،بذوِرَفيها

أيديهممَدعلىفيجرُؤونضعفناحسابعلىويَتثَجَّعُونبنا،

(،.البياصْالناصعالإسلامىّالثرفبَيْضَةِإلىالقَذِرة

ذُكِرَتفإنهاوسَؤَغَتْهالإلغاءَسَبَقَتْأنهافباالخاصةالوقائعُوأما

صوتِحِيَالَهعُناَالانكشاريةُ"ويَبْدُوآنفأ،المذكورالفَرَمَانفي

وبيتُ،الخميسليلةفيَتَمَردونالمُرَدد،الثرععلاءورأيالدين

وعلىالأعظمالصدربيتعلىهَجَمُواثم،هاجمواماهوآغاهم

والقبائح،الفظائعأنواعَواقترفواإياها،ناهبينأخرىبيوت

التيالمصاحفَمعهمَزَّقواماالهَوَىواتباعالاستهتارمنوبلغوا

!"التدريب،اليَسْقُطهُتافُهموعَلاَ،بالسكاكينأيديهمتناولتها

عينالحكومةإلىتصويبهممعوذلكفورانهم،عنبهمُحْرِبين

رايةَرفعهمومع،تعليمهمنيليستعملوهاإليهمسَلَّمَتْهاالتيالأسلحة

(،.الث!رعيّسلطانهمحِيَالَالحصيان

هذهعنهاصفرتاماممثِّلِناعندالتركلدىالذوققوةُوتَتَجَلَّى

نحوذبحمنالأسلوبوأصالهالانسجاممعالرصينةُالصَّفحَاتُ

رجل.ألفَعثر!
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ب!الممعالفمطا

س!يةالمم!مِالفلدسهفةا

يّلماوردا،تعموميا-

هـنخلدابن؟الكبيرلمحربالاجمقايالعالعا-

الجاحفةالمجاثضالمجلسوت-

الدلدُنظامو:الفارسالوتيز-

لمحضل،بوا):كبرَأال!دهلزيرعاو-

!بَريِألينآ
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ا!اورفى!،عموصِات

الآدابتاريخنيالرَّوْعةبالغَفصلاَالسياسيةالفلسفةِتُعَدُّ

والتركيةالعربيةالثلاثالإسلاميةاللفاتانيفتَجِدُبالثرقط،

هذهبعضُويمتاز،الموضوعهذافيالثمنعاليةكتبأ،والفارسية

عنالفارابيِّككتابهومافمنهاكثيرأ،بعضمنالكتب

ومنها،اليونانيةالفلسفةغِرارعلىبهسارالذي(،الفاضلةالمدينة،«

منضَرْبٌأنهافنرىعنهاسنتكمالذيالماورديِّكرسالةهوما

ابن،مقدمة!هوماومنها،القرآنيِّالفقهنيفلسفيةنظرية

شديدالغوربعيدفيلسوف!أثرهيال!المشهورة،،خلدون

مننظرياتهماستنبطوافلاسفةلوزراءهوماومنها،الملاحظة

كُتُبحالُهوكماالعملحَقلِإلىإدخالهافيجَافىواأوالأعمال

سعدكب،مِثلِصوفيينلثعراءهوماومنهاالفَضبلِوأبيالمُلْكُنظام

مواطنينثرُأهوماكاومنهاودمنة*كليلةمِثلشعبيينخُلُقيينأو

بلأدهمومصيرحكومتهمنيالنظرأنعمواالذهنطليقىألبَّاءَ

وأالرشيد،هارونع!دنيعاشالذييوسفَأبيالقاضىككتاب

فسُمِّىَعث!رَالسابعَالقرنِنيآَلفَالذيبكقُوجِىكتاب
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هذاعنمجلدوضعَالسهلمنبانولِذاالتركِ،مُونْتِسكيُو

ذلك.نيمقالاتلبضعالاكتفاءنرىوانما،الموضوع

فيكبيرأوتاضيأ،والكوفةالبصرةنيفقيهأالماوَرْديُّكان

الماوَزديُّوتُوُفِّيَببغدادَ،استقرَّثمنَيْسَابور،منالقريبة،،أسْتُوا)،

كتالاتاركاَسِنِيهمنوالثانينللسادسةابنأم(8501)045سنة

)1(،يحتملماعلىبعدهإلايُنْشَرْلمالذي(،السلطانيةالأحكام"

والعبارةُ،والوزارةاثهـبامةنيممتعةنظريةٌالكتاباهذافيوتُوجد

موضوتالامامة،)أنوهي،رائعةالهـمامةفيهايُعَرِّفالقالأولى

تُوضَعُوهناالدنيا،،،وسياسةالدينحراسةفيالنبوةلخلأفة

منمشتقمبدأهيأوعقليةلأسبال!واجبةالامامةُهل:مسئلةُ

إنهاأخرِىطائفةوقالت،بالحقلواجبةإناطائفةفقالت،الثصرع

كليَمْنعَأنطائفةالعقلأنوذلك،العقلدونبالثصرعوَجَصا

التناصففيالعدلجمقتفىويأخذوالتقاطعالتظالمعننفسَهعاقلي

خُلُقىُّوهذاْنظام،،،غيرهبعقللابعقلهأفيتدبر«والتواصل

وأن،الفلاسفةأولئكلدىالطبيعيالنظامهووهذا،جدأنفساني3

مُوجِبأالنفسخارجسلطةفوَضعهذا،غيرإلىذهبالثرع

إطاعتَها.

وأاللطانيةالأحكام،1853،بون،إنجرطبعه،اللطانيةالأحكامكتاب()1

ليونالحنوانبهذاترجمهاوقدللماورديَ،،المامَالاصلاميالفقةفي،رصالة

االجهادلنظريةالثافيالجزهوخعل،كلراضينفيالأولفالجزء،جزأئنيأوصوروغ

.ركتبهماإلىينظرأنوئمكِن،1591،الجزائر،فيانترجمة،اللطانيةالأحكام

DEالمؤلفعنإنجز VITA ET Scriptls M+ werdi،1851،بون.
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علىالقادرئمنفريقٌالأمةنيتاكفالإمامةمَنْصِبُخَلاَلهاذا

الآخرونوأما،لهاليخْتَارَواأهلهمممنوفريقٌ،لهاواحداختيار

تعيينَالماورديُّويحاولالانتظار،غيرُالفَتْرَةهذهفيعليهمفليس

تُطْلَبللىمماثلةالثرو!وهذه،الفريقالطبهايتألفالتىالثرورو

غامضةالثروطهذهتَبْدُوأنويُمْكِن،الثهادةلصحةالفقهفي

أهلُفأماكثيراً،الفقهلمسائلممارسأليسلمنالفموضبعضَ

والعمالعدالة:وهي،ثلأثةفيهمالمعتبرةفالثصروطُالاختيار

أقلَّليستفيهمالمعتبرةفالثرو!الإمامةأهلُوأما،والحكمة

لانعقادقريشمنالإماميكُونأنوهو،النسبأمرعَدَاتحديدأ

ويغُّ،حقيقيّ((عقد"الماورديِّعندالإماموبَيْعَة،عليهالإجماع

العادةومن،الطاعةعلىالاختيارأهلُيبايعبأنالعقدهذا

السابق،الإمامعنيَصْدُربتصرف!المقدوقوعإمكانالأمةوإجالح

المعيَّن.الخَلَفنظريةُثمَِّأشاومن

:فيقول،الإمامةعنالإمامبهيَخْرُجفيماالمؤلفُيبْحَثثم

أحدُهما:شيئانالإمامةعنبهفيخرجحالُهبهيتغير"والذي

الأولالأمرُفأما"،بدنهفينقصىوالثاني،عدالتهفيجَرْح

قسمينإلىفيقسمهالماوردفيُويعودمَطارو،وتفسيرُهففَضفافى

عدالته،فيالجَرْحُ)،فأماتحديدهفيالاحكاممنبحيدينآخرين

ماوالثاني،الشهوةَفيهتابَعَماأحده!ا:ضربينعلىفهوالفسقوهو

لهذينأخرىبتقشبهات!فيقومالماورديُّيَعُودثم"،بنتبهةفيهتَعَلَّق

بالغ.سِكُلاَصيِّ)2(ذوقيعلىقائمتحليلوهذا،الحالين

.تربويتعليمي)2(مدريها
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نإالماوردفيُفيقولالوزراء،عنالنوعذاتمننظريةٌوتُوجَدُ

منالامامُيستوزرأنوهي،تفوِيضوزار:ضربينعلىالوِزارة

ووزارة،اجتهادهعليوإمضاءَهابرأيهالأمورتدبيرَإليهيُفوِّض

الإمامأحكاممُقتَفىتحقيقبفيرالوزارةُهذهتقومولاتنفيذ،

ماإلىسُلُطاتهأمرَتمويضهفيالإمامحقّويحتاج،وقراراته

الوزراء،نَوْسَبينماتُفصِلمهمةفروقوتوجَدُنظرياً،يُسَوِّغه

لا،النصارىأواليهودمنللتنفيذوزييراختيارِإمكانُذلكومن

فيوالنظرالقضاءمباشرةُالتنفيذلوزيرمجوزولا،تفويضوزير

نأولا،الولاةبتقليديَسْتبدَّأنولاالكبرىالتهموتوجيه،المظالم

أموالفييتصرفأنولا،الخروبوتدبيرالجيوشبتسييرينفرد

نايمكنولاذلك،جيعمباشرةُالتفويضولوزير،المالبيت

يُوجَدأنويُنكِنُواحدوقتنيواحدتفويضوزيرغيريُوجَد

.كثيرونتنفيذوزراء

ويُوجَدُا!قاليم،أمراءحِيَالالتحليلهذامِثُلُأتيِوقد

الخليفةمناختياليعنبعقداستكفاءإمارةُ:نوعانهؤلاءلامارة

بهيقومومماوقوةاضطرارعنبعقداستيلاءوزتحأامارةأو

فيوترتيبهمِالجيوشد!تدبيرنيالنظرُالأولاْعامراء

فَيذرُهاقَدَّرهاالخليفةُيَكُودطأنإلأّ،أرزاقهموتقدير،النواحي

وجبايةُ،والحكامالقضاةوتقليدُالأحكامفيوالنظرُ،عليهم

استحقَّماوتفريقُفيهاالعمالوتقليدُالصدقاتاوقَبْضُالخراج

وأتفييرمنالديئومراعاةُ!الحريمعنوالذَّباالدينوحمايةُمنهما،

الإقليمكانإذاثم،الحجيجوتسييرُالجُمعفيوال!مامةُ"،تبديل
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وقَسْمُالأعداءمنيَليهمنجهادُبذلكاقترنللعدوّمتاخأثَفْرأ

الخُمس.لأهلخُمسهاوأخذُالمقاتِلةنيغنائهم

نيدقيقةمُنَسَّقَةالمزَاتبعضنيالماورديِّنظرياتُوتكون

تحليلأ.الروعةبالغةكونهامعولكنالتاريخيةالحقيقةَصض
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البهيمةالعزبُّالاجدتاعيّالمحالغ

ضلدونلنا

بمالِم،خلدونابنشخصفي،الاسلاميةُإفْريقيةُتزَوِّدنا

بجَلاَءالتاريخفلسفةَتَمَثًّلَذهنأتَجِدُولا،الأولالالرازمناجتا!

تَقلبها،وعدلُ،الأممفروحُخددون،ابنذهنُتَمَثَّلَهاممااكثرَ

ومابهتَنمووماالحصاراتوتَنَوُّلحُوتطورها،الدولقياموكيفيةُ

)"(الشهيرةمقدمفنيعلمايَكونماجمثريطرحهامسائليَعُوقُها،

النظرأنعموامؤلفينعندنانجِدُماعثرَالثامنَالقرنِغيرنيوليس

فصيلةمنالمَعِيأخلدونابنُويُعَدُّالنم!،ذلكعلىالتاريخفي

تارْدَمِثلِالاجقاعفيلعل!ائناوجَدأ،مابْلِىدووالأبمونتسكيو

غُوبينُو.المسشرقطأو

تحليلنيجادِّينهنامُفَصئَلأحياتهِعننتكمأننستطيعولا

السيرةهذهوتَجِدُمطوَّلأ،بنفسهسيرتهكَتَبَوقد،أفكاره

(r)16الأجزاء:،ومقتطفاتحلاصاتكاترمير،طبعة،حلدونابنمقدمة-

منوأما-1862ضه91الجزءظهروتد،1T-91جزء،دوصلانلرجمه،18

د،2.ص2،جزء،لبرركلمنالمريىالأدبتاريخإلىفانظرالكتبقائمةناحية
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تونسَفيوُلِدَأنهيُرَىومنها،مقدمتهرأسعلىقِبَلهمنالمكتوبةَ

1332)32سنة v،)كصاحبالأمرامنكثيربخدمةقاموأنهم

سَجَنه.الذي،المَرِنِىّعِنَانأبي،فاس

استردَّهاقدكانزَيَّانبنيمنبتلمسانسلطانبخدمةقاموكذللىُ

زَيًإنبنيعنمهمةكتباَبارجسالأبُالَفَوقد،مَرِينبيمن

وسنة1852سنةالكتبهذهوتاريخُ،تِلِمْسانملوكَكانواالذين

خألهذاوكان-،خلدونابنبسيرةعلاقةٌالكتبولهذه،1887

تاريخأفكتب،السلطانذاكبَلاَطفيكاتصببعمليقوممنهأصغرُ

ا!بُبهاأعْجِبَشعريةقريحيماذاوكانأيضأ،البقاعتلكعن

مزايالهكانتالذيالكبيرُ،خلدونابنُواسِفَكثيرأ،بارْجِسُ

،السلطانكانوكذلك،كأخيهالشعرعلىيُكبَّلمأنهعلى،أخرى

قدوكان،جَذَّابوَدُوبطبعذاممتازأشاعرأحَمُّوِ،أبووكُنيَتُه

تكريم،موضعوالفنونالعلومكانتحيثغرْناطةبَلاَطفينُشء

خلدونلابنمُجَامِلأبارْجسُالأبوليس،رائعةمبافيأقاموقد

الترتيبمنعَطَلَهعليهانتَقَدماعَدَوْتَلهاذا(،الرحمن)عبد

علىقائمينكاناالسياسىَّوخُلُقهسلوكهإنيقولوَجَدْتَهوالنظام

مصلحتُهبذلكتَقْفِيعندماآخرَفريقإلىوالانظمفريقترك

التسامحِبعينيُنْظَرأنالواجبمنأنبيد،الثخصيةوسلامتُه

)،المؤرخخلدونابنُويُدْعَى؟المضطربةالأدوارتلكإلى

يارْجِسُ.يَرَىكما،،الفيلسوف

الذيبِطْرُهالطاغميمالدىغَرناطةَلسلطانسفيرأمؤلفناوكان

زمنبعدالقاهرةإلىويأتي،جَدْوَىغيرعلىإليهاجتذابهحاول
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فيالوقتبعضَويعتزلتناوبأ،والقاضىالأستاذِبمَنْصبيفيقومُ

غَزْوُوَينْتَزِعُه،اثَرِهمنقداكَتَبَحيثالف!ومفياشتراهمُلْلث

الفاتحهذامقاتَلةفياشتركفقد،دراساتهمنللث!امِتيمورلنكَ

إلىالمدينةهذهاًهلُفأرسله،المماليكانكساربعددممثقَنيوبَقيَ

تيمورلنكُويُكَلمه،التسليمموضوعِفيليفاوِضالمُنُولمعسكر

لوكماخلدونابنُومحيب،المفربَلهيَصِفَأنويطلبطويلأ،

ملأئمأشكلألهابيانَهيُلْبِسُوهو،عينيهأمامالبلادُتلككاشا

ثم،نُجتُوحهخبرَتيمورلنكُعليهقَصَّوهنالك،تيمورلنكلأفكار

ابنُويُنصَبُ،بالحقيقةعادحيثالقاهرةإلىالرجوعفيلهاذن

ابنأم()8086014سنةفيهاويتَوَفَّىفيها،كبيرأقاضيأخلدون

ودِئلُمِيأرشيقأوسيهأرجلأكانوقد،عُمُرهمنوالسبعينللرابع

ارِيبأ.للسلطانوملازمأماهرأ

اتْبعتأليفهو،للعالمتاريخهوالعظيمِالكاتبهذاوأَثَرُ

M)سلأَدندومسيونَقَلَهللبربرمهمبتاريخ . de slane)إلى

وهذ،،ضخمكتالبوحدَهامنهايَتَكَؤَنلجقدميماوصُدِّر،الفرنسية

وهي،السياسيةخلدودنابنفلسفةعلىتشتملالتيهيالمقدمة

بثكلهاالمسائلجميععنفيهابُحِثَواسعةِمَعْلَمَيماعنعبارة

:خلدونابنُقال،الفلسفيّ

الأيامعنأخبارٍعلىيَزيدُلاظاهرهفيالتاريخ"وفن

الأقوالُ،فيهاتنمَىاياَوَل،القرونمنوالسوابق،والدول

،الاحتفالغَصَّهاإذاالأنديةبهاوتُطْرَف،الأمثالفيهاوتُصْرَفُ
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للدولواتَّسَع،الأحوالبهاتَقَلَّبَتْكيفالخليقةشأدقَإليناودودي

،الارتحالبهمنادَىحتىالأرضَوعَمَرُوا،والمجالالنطَاقُفيها

الزوالُ.منهموحان

دقيق،برِيبادئهاللكائناتوتعليلٌ،!يصتحقبقباطنه"وني

الحكمةفيأصيللذلكفهو،عميقوأسباباالوقائعبكيفياتوعِلم

".وخليقعلومهافييُعَدَّبأنوجدلِر،عريق

وبحثئع-لليىخلدونابنعدالتاريخأنيُرَىثَمَّومن

وروحِالاممروحب!را!ةالمجثمذاويَقْضانخ!لاساب"

فيالعُمرالطبنقصانقائلشحورخلدونابنَويساوِرُ!رانها،

منه،قسمٌزالثمظَهَرَ،قدالحضاراتمنفكثيرغَرْوَ،ولا،زمنه

التيالفُرْسعلومُفأين،وَصَلَممااكثرُالملوممنإلينايَصِلْلموما"

الكلدانيينعلوموأين؟الفتحعندبمَحْوِهاعنهالهرضىعمرُأمَرَ

وأين؟ونتائجهاآثارهامنعليهمظَهَرَومابابلَوأهلِوال!ريانيين

وهم،واحدةأميماعلومُإليناوَصَلَوإنماآقَبْلَهمومَنْالقب!علومُ

علىواقتدارهلفتهممنبإخراجهاالمأمونلِكَلَفِ،خاصةاليونانُ

منشيءعلىنَقِفْولمفيها،الأموالوبذلِالمترجينبكثرةذلك

(،.غيرهمعلوم

لأنهوذلك،يحتملماعلىالمبالفةمنشيءعلىهذاوينطوي

إسرائيلوبنىِوالهنودالفرسعلوممنشيءالمسلمينإلىانتقل

مؤلفَنايمازجُكالنماعلىالبليفةالعبارةتلكُتَدُلُّلهانما،وأفكارهم

.الحضارةعنواسعفكيرمن
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عامٌّأمرفالاجقاعُالمحتمعات،تكوشَبالتحليليتناولثم

البثرمنالواحد"فقُدْرةُمنفرداَ،الإنسانضعفعنناشىءٌ

بمادةِلهمُوفيةغيرُالفذاءذلكمنحاجتهتحصيلعنقاصرة

منواحدقدرةَتقاوِملاالبث!رمنوالواحدُ...منهحياته

".المفترسةسياالعُجْمالحيوانات

،خلدونابنعند"وارْعٌ"والسيدُ،السيادةيَفتَرِضوالمجتمع

للوازعويَكُون...بعضعنالبثحربعضَيَدْفعواز!منبُدَّفلا"

،كيرهإلىأحديَصِلَلاحتىالقاهرةواليدُوالسلطالنالغَلَبةُعليهم

وزُمَرِالإنسانمجتمعاتبينفيلسوفُناويقابل"،الملِكُهووهذا

علىالعُخمالحيواناتبعضنيالملكُيُوجَدُوقدأ،:ويقول،الحيوان

الحُكْممنفيهااسْتقْرِىلِمَاوالجرادالنحلفيكماالحك!اءذكرهما

خَلْقهفيعنهمِمتميزأشخاصهامنءلرئيسوالاتباعوالانقياد

الفطرةبمقتضىالإنسالقلغيرموجودذلكأنإلاوحثْمَانه،

."والسياسةالفكرةجمقتضىلا،الفريزة

هذابدراسةخلدونابنُويُعْنَى،الأمممزاجفيالإقليمُويؤثِّرُ

تقومماإلىرَسْمِهافيأفاضالقالبياناتببعضفيشيرالتأثير،

الأقاليمُ"وأما:خلدونابنقال،المعتدلةالمنطقةأفضليةعليه

فأهلهاوالسابعوالسادسوالثانيالأولمِثْلَالاعتدالمنالبعيدةُ

والقَص!ب،بالطِّينفبناؤهم،أحوالهمجيعفيالاعتدالمنأبعدُ

يَخْصفوغاالمثجرأوراقمنوملابسُهم،والعُشْبالدرةمنواقْوَاتُهم

وأدَصُهابلادهموفواكهُ،اللباسمنعَرَاياوأكثرُهم،الجلودِأوعليهم

".الانحرافإلىمائلةالتكوكأغريبةُ
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"أهلفهم،المتوسطةالأقاليمأهلأولئكعنويختلف

الطبيعيةالأحوالوكافةِوسَيْرِهموخُلُقهمخَلْقهمفيالاعتدال

والرياساتوالعلوموالصنائعوالمساكنالمعاشمنلديهمللاعتهار

والعلوموالثصرائعُوالدولوالمُلْكالنُّبُوءاتُفيهمفكانت،والمُلْك

وسائرالفائقةوالصنائعؤالفِراصةوالمبانيوالأمصارُوالبلدالن

مِثْلَأخبارهمعلىوَقَفْنَاالقالأقاليمهذهوأهلُ،المعتدلةالأحوال

والهندالسمنْدوأهلِواليونانإسرائيلوبنيوفارسَوالرومالعرب

."والصين

ذلكومن،مُمْتِعةملأحظاتٍإلىالأممأخلاقطفيالبحثوأدَّى

عليهميَغْلِبُالزنوجَأنفيالسببعنمثلأ،،يسألخلدونابنأن

عنللبحثتَعَرَّضقدكانالمسعوديَّإنويقول،والخِفَّةالفَرَحُ

نَيْلسهولةعنذلكصدورَخلدونابنُيَرَىممالهان،السبب

الأقاليمنيتعيشالىالأممخُلُقاوالففلةفالخفة،لنذائهمأولئك

كانتولما":خلدونابنقال،يسيرآأمرأفيهاالزراعةُتَكُونالق

الباردةالتلولفيالتوغلفيمنهابالعكسالمفرببلادمنفاسُ

نظرفيأفرطواوكيفاطزنإطراقَمُطْرِقينأهلهاتَرَىكيف

حبوبمنسنتينقُوتَليَدَّخِرُمنهمالرجلإنحتىالعواقب

منشيئاَيُرْزَأألننحافةَليومهقُوتِهلشراءالأسوافويُبَاكِرالحِنْطة

نيذلكُ"وتَتَبَّعْ:قولههذاإلىخلدونابنُويضيفُ"،مُدَّخَرِه

."الهواءكَيْفِيَّاتمنأثراَالأخلأقفيتَجِدْوالبلدانالأتاليم

هممنالسكانفمن،الأمممزاجفيتأثيرٌللأغذيةيُرَىوكذلك

واعتدالِالمنابت"لزَكَاءوالفواكهالحبوبمنالعيثىخِصْبفي
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الحبوبُتُعْوِزهممنالسكانومن،،،العُمرانووُفورالطِّينة

هؤلاءذلكمعوتَجِدُ،واللحومالألبانُأغذيتُهموإنما،والأَدَمُ

العيش،نيالمنفمسينأولئكمنوأخلأقهمجُسُومهمفيحالأأحسنَ

وأخلاقهم،واْحسنُأتمُواًسكالُهم،أنقىوأبدانُهم،أصفىفألوانُهم)،

ومن(،،دراكاتوالاٍالمحارفنيأثقبُوأذهانهم،الا!رافمنأبعدُ

والسْرلا.الاكلفيالزمْدِفوائدَخلدونابنُيستنتجثَمَّ

وانوهو،،العيشببساطةاثهـعجابكثيرُالفيلسوفوهذا

تقدمعلىياعدمالتمييزوأهلأ،العلوممنكئيرنيبارعأكان

فعنده،الفطريينعلىويَعْطِفالرعائيةالهياةعلىيُثنَى،الفنون

الأولىولكنَّ،للطبيعةملأئمتينالحضريةوالحياةالبدويةالحياةأن

بوجودهالهامدينةوالمُدُن،الحاضرةمهدوالباديةُ،الأقدمُهي

أكثرُلأنهموذلك،المدنأهلمنأشجعُالبَدْووأهلُوسكانها،

!إن:خلدونابنقال،سلامتهمفيأنفسهمعلىهؤلاءمناعمادأ

فيوانغمسوا،والدَّعَةالراحةمِهَادعلىجُنُوبَهمأئقَوْاالحضرأهل

إلىوأنفسهمأموالهمعنالمدافعةفيأمرهمووكَلُوا،والترفالنعيم

حراشنهم،تَوَلَّتال!والهاميةِيَسُوسُهمالذيآوالحاواليهم

فلأ،دونهميَحُولُالذيوالحِززِتَحُوطهمال!الأسوارإلىستنامُواوا

أئقوُاقدآمنونغارُّولطفهمصَيْد،لهميَففُرُولاهَيْعة،تَهجُبهم

البدووأهلُ...الأجيالُمنهممنهمذلكعلىوتوالتالسلاحَ،

الحاميةعنوبُعْدِهمالضواحيفيوتوحشهمالمجتمععنلِتَفَزدهم

لا،أنفسهمعنبالمدافعةقائمونوالأبوابالأسوارعنوانتباذِهم

يَحْمِلُوندائمأفهمبفيرهم،فيهايَثِقُونولا،سواهمإلىيَكِلُوغا
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الهُجوععنويَتَجَافَوْنالطُرُقفيجانبكلِّعنويَتَلَفَتُولط،السلاح

ويتوجسوُن،الأقْتَابوفوقالرِّحالَوعلىالمجالمىفيضِارأإلاَّ

لهمصارقد،بأنفسهمواثقينببأسممُدْلِينوالهيْعَاتا...للنّبآتا

وأداعِدعاهممتىإليهايَرْجِعُونسَجِيَّةوالثمجاعةُخُلُقأالباس

ومألوفه،عوائدهابنُالإنسانأنذلكوأصلُ...صارخاسْتَنفَرَهم

خُلُقأصارحقالأحوالنيالِفَهفالذي،ومِزَاجهطبيعتهابنلا

،،.والجِبِلَّةالطبيعةمنزلةَتنزَّلَوعادةومَلَكة

الأنَفةإلىفيهمَيْل!شِدَّةعلىدَلَّالتقديربهذافيلسوفُناقاموإذْ

لاإنهيقولبحيثالانطلاقمنهذافيبَلَغوقد،والاستقلال

يَجْدُرفلأ،الشرعيةللئُلُطاتحتىبسهولةتخضعأنللأمةينبفي

نأخلدونابنُلاحظومما،الضرائبدَفعإلىتُسَارِعأنبها

،الأخرىالأمممنبالفتوحالقيامعلىأقدرُالمتوحثةشِبْةالقبائلَ

منقَفيرنيتاهواأنهموهو،بالتَّيهإصرائيلببىاللهُعاقبوقد"

التيهذلكوحكْمِةُ...سنةأربعينومصرَالامِبينماالأرض

والقهرالذُّذَقبضةمنخَرَجواالذينالجيلفناءُوهي،مقصود

التيهذلكفينث!أحتىعَصَبيتهممنوأفْسَدُوابهوتَخَلَّقُواوالقوة

فنشأتْ،بالمَذَلةيسأمولاوالقهرالأحكامَيَعْرِفلاعزيزآخرُجيل

".والتفلبالمطالبةعلىبهااقتدرواأخرىعصبيةبذلكلهم

يتكموهووتطورِها،الدولنشوءِفكرةُخلدونابنِولدى

عُمربمثابةللدولةدالعُمُرُ:قالفقد،بِيُولُوجِيةظاهرةكأنهاعنها

ولكنه(،،الرجوعسنِّإلىثمالوقوفسنإلىالتزَ"يدمنالشخص

قصيرعُمُرٌوهذافق!،سنة012أو،أجيالثلاثةدَؤرَلهايُقَدِّر
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تُبْلَغُالآلحسبذُروةَأنفَذَكَرَالحسبعنقالماإلىنُظِرَماإذا

الدولة.منثباتأأكثرُنظرهنيالآلبانولِذَا،أجيالأربعةني

مقامَفيهاالحَضَريةُالحياةقامتجديدة4دوقامتومتى

الجديدالكِيَانهذاأشكالوفِيفمقدارأ،مقدارأالبدويةالحياة

حَدَثماوهذا،يحْتَذَىنمُوذَجأقهروهالذيالشعبَالفاتحونيَتَّخِذ

نييُقَلدُونأبدأالدولوأهلُ":خلدونابنقال،العريىِّالفتحمنذ

،يشامدونفأحوالهم،قَبلَهمالسابقةللدولةوأحوالِهاالحضارةطَوْر

الفتحُكانلَمَّاللعربوَقَعهذاومِثْلُ،يأخذون،الغالبني،ومنهم

يكونواولم،وأبناءَهمبَنَاتِهمواستخدمواوالرومفارسَومَلَكُوا

المُرَقَّقُلهمقدِّمأنهحُكِمَافقد(الحضارةمنشىفيالعهدلذلك

كِسْرىخزائنِنيالكافورعلىوعَثَرُوارِقاعأ،يَحْسِبُونهفكانوا

استعبدوافلماكثير،ذلكُ،ومِثَالُمِلْحأ،عَجِينهمنيفاستمملوه

منازلهمِوحاجاتِمَهِنِهمفيواستعملوهمقَبْلَهمالدولاًهلَ

علاجأفادوهمعليهوالقَدَمَةذلكأمثالنيالمَهَرَةمنهمواختاروا

،(.فيهوالتفقِعملهعلىوالقيامَذلك

فمن،الترَفزادكل!اتزولالأمسفاتحيهِمَةفإنذلكومع

مزاجَهم،تُوهِنَأنالمُدُننيالجديدة3صمحياأحوالشأن

وُجُوههنيالصنائعلهاحكامِالتَّرفنيتفَنّنهيإنما)،والحضارةُ

عوائدوسائرِوالأبنيةوالفُرشوالملابسالمَطَابخمنومذاهبه

فيهوالتأنقِاستجادتهفيصنائعمنهاواحدفلكلِّ،وأحوالهالمنزل

إليهتَنزعُماباختلافوتَتَكثّربعضأ،بعضُهاوَيَتلُو،بهتَختَصُّ
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بهتتلؤَنوماالتَّرَفبأحوالوالتنعموالملأذّالثَّهَواتامنالنفوس

،(.العوائدمن

بالتقسيم،سواءاخَرُ،4دوتَكَؤَشابالدولةالهرمنَزَلومتى

عنوتعجِزُالمُلحقاتعنالمركزيةالسلطةظلُّيتقلصُعندما

ممنخارجالدولةعلى"يَخْرُجعندمابالفتحأمإليها،الوصول

وأعليها،الناسَيَحْمِلبدَعْوَةإماوالقبائلالأمممنيجاورها

أمرهاستفحلقدقومهنيكبيرأوعصبيةشوْكةصعاحبَيكون

،،المُلْكإلىبهمفيَسْمُو

المُدُدقإنمثاءأنوذلك،المُدُنقيامَالدولقيامُيَسْبِقُالأصلوفي

مُقَدَّماَقائمأاجآعيأنظاماَفَيقْتَضىالعمالمنكثيرتعاونَيتطلب

والمبافيالمدنحَوْلكثيرةملإحظاتيخلدونابنُويُبْدِي

ف!ا":السُّكَّانتَقَدُّمَالص!ناعاتتَقَدمويَتبَع،والتجارةوالصمناعات

كالخَيَّاطمصركلنيفيوُجَدُالمَعَاشلضرورةالأعالمنيَسْتَدْممط

فإنماوأحوالهالتَّرَفلعوائديَسْتَدْسوما،وأمثالهاوالنَّجَّاروالهَذَاد

الترتعوائدفيالاَخذةِالعِمَارَةفيالمُسْتَجِرةالمُدُنفييُوجَدُ

والصَّغَّاروالطَّبَّاخوالذَهانوالصائغالزخاجمِثْلِ،والحضارة

ماوبِقَدَر،متفاوتةوهي،هذهوأمثالوالذباحِوالهرَّاسوالفَرَّاش

لذلكُصنائعُتَحْدُثالترفأحوالُوتَسْتدْعىالحضارةعوائدُتَزِيدُ

الهَمَّاماتُ،البابهذاومن،غيرهدونالمِصْرِبذلكفتوُجَدُالنوع

يَدْعولَمِاالعُمرانالمستبحِرةِالمُستَحْضرِةالأمصارنيتُوجَدُإنمالأغا

".التنعممنوالغِنَىالترفُإليه

العلوممختلففيقالماكلفيخلدونابنتَتَثعَنستطيعولا
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يقدموإنماضبطأ،مبادئهاولالهاخلاصاتييُقِدَّملموهو،ذلكبحد

فيهيُفَكَّرَأنيَجِبُماويقولمنها،كلأعننَفَّاذةملاحظات!

منبهتتقدموماوضسًان،فائدةمنعليهتنطويوماحِيَالها،

ابنُويُؤيدُدائمأ،فلسفيروحمنبهعُرِفبماوذلك،إلخ،أحوال

بعضفيويُذكُرَ،اختيارَها،أحْسَننجأمثليماهذهتأملاتهِخلدون

قيمة،كتبِهموأعظمَقَدْرأالعصرِ،ذاكمؤلِّفيأكثرَ،الأحيان

علىتثتمل""المقدمةفإنوهكذا،نافعةإشارةهذاويَكُون

والحِيَاكةوالنِّجارةوالمع!ارةوالزراعةبالإدارةخاصعةفصول

القرآنيةوالعلوموالوِراقةوالفِناءوالطبِّوالوِلادةوالخياطة

وَبَصَرِياتوهندسةوجبرٍحسابِمن،والرياضيةالعدديةوالعلوم

من،ناوا،والآدابوالنحووالمنطقوالسيمياءوبالكيمياء،وفلك

ابنعنقولَنانَخْتِم،والوقالْعبالأفكارالزاخرةالقائمةهذهبين

ابنقال،الوراقةفصلمنواحدأطريفأشاهدأباقتطافناخلدون

الرسائلِوكُتُبِالعلوملانتساخأوَّلآالسجلاتُوكانت":خلدون

منبالصحنَاعةالمُهَيّماةِالرُّقوفنيوالصُّكُوكِوالإقْطَاعاتالسلطانية

وقلةِنَذْكُره،ك!االملةصورَالتآليفوقلةِالزَفْه،لكثرةالجلد

فيالكتابعلىفاقتصروا،ذلكُمعوالصكوكالسلطانيةالر!ائل

بحرُطَمَاثم،والهـتقانالصحةإلىبهاوَميْلأللمكتوباتتشريفأالرِّقِّ

عنالرِقاّوضافوصكوكهُالسلطانِتَرْسيلُوكَثُرَوالتدولنالتأليف

الرصيد(هارون)وزيرُالبرمكىيحيىبنالفضلقأشارذلك،

وصكوكَه،السلطانرسائلَفيهوكَتَبوصعَنَمَهالكَاغِدِبصناعة

والعلمية،السلطانيةلمكتوباتهمصُحُفأبعدهمنالناسُواتخذَه

شاءتا،(.ماصِناعتهفيالإجادةُوبلنت
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عنوبالبحثالتاريخىِّبالبحثالاهآمهذامُقْتَضَىومن

ابنُيُوضَعأنفنوكلِّنوعكلِّنيوتَقَدُّمِهاالاختراعاتأسباب

مصافِّفي،الإفريقيُّعثرَالرابعَالقرنِكاتبُهوالذي،خلدون

الحدثحا.الزمننيالقرائحذويمنأوربةبهمأنجبتمَنْأفضل
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لمححَّاثة"االفيلمموف

الخاحظ

فيوالمتصفين،للمسالكالاكتراثالقليليالفلاسفةبينيُرَى

كانوإنكثيرأالثصرتيونامتدحهواحد،الذهنبحريةالحقيقة

بذلك.أقْصِدُالذيهووالجاحط)؟(لدينا،قليلاًمعروفاً

ابد(،منالئاسع)القرنالأولالصدرمؤلنىمنوالجاح!

فيالثَّقافةالراسخةِالمدينةِهذهأهلمن،البصرةأهلمنوكان

وقد،والفلسفيةالدينيةللدِّراساتمركزاَكانتوالتي،العصرذلك

سياربنابراميماسحقأبييترأسهاالتيالمعتزلةحركةإلىانفغَ

تَحْمِلُالتيللمدرسةرئيسأصارثم،الدينيةبالنظَّامالمعروف

أَلاّعلى،الفكرأحرارمنأو،عقليونكلاميودن،(والمعتزلةُاسه)ْ

معضلاتايعالجونفلاسفةبل،لهمإيمانَلا3سمأالكلمةبذهيُفْمَ

كالق.ثَبَمبأكبإلىالحَلَّرادِّينغيرَ،يث!اءودنك!االدين

:ا،المربيالأدبتاريح،بروكلمىإلىانطربحر،شعمروعثانألوهو)4(

33-31صيا،ابندوسو،كاراإلىالطر3()
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قبيحَالكلامحُلْوَوكانالفاية،إلىبَحاثةالجاحظوكان

كَرِهلوَلدهمؤدِّبأيَكُونكياالمتوكلالخليفةإلىقُدمفل!االمنظر،

ذلكعنوفضلأ،درهمآلافِعشرةَإياهمعطيأفصرفَه،مَنْظَرَه

ويؤثف،إذَنْبالبصرةويعيش،عينيهجُحُوظمنأتاهلقبهفإن

البصرةمنمَرَّبَرْمَكِيأًأنويُرْوَى،واسعةشهرةوينال،كتبعِدَّة

مُحْتَضَراَكانوقد،يزورهأنفأراد،الهندإلىسفرهمنراجعأ

آخرفيبالفالجواصيبَ"،الجاح!رأيتُقد)،:يقولَحق،تقريبآ

حرارته،لِثِذَةوالكافوربالصَّنْدَلالأيمننصفَهيَطْلِىفكان،عُمُره

وشِذَةِخَدَرِهمنبهأَحَسَّلمابالمقاريضقُرِضلوالأي!رُوالنصفُ

التسعين.حَدَّمجاوزأم()255986سنةالجاحظتُوُفيَوقد،بَرْده

برُوحتُذَكِّرُناللجاح!لطيفيماأقواليبعضaَ(6المسعوديُّويَرْوِي

مَثِيبه،فيلزيارتهأتوْابعضَهمأنذلكومنعثرَ،الثامنَقَرْننا

الأسقاممن!كانيْنِ:منعليل)،:لهمفقال،حالهعنفسأَلوه

بعضهامنيُتَخوَّفُالقالمتناقضةالعلةهذهفيأنا:قالثم،والدَّيْن

لامأنهلهأخمبلابنوذَكَرَ"،ش!ةوسبعوننَيِّفاوأعظمُها،التلفُ

أتعبتَقد،):لهقائلأالناسحوائجِفيوليَوَاحهغُدُوِّهعلىرجلآ

غلامَك،وقتلتَ،بِرْذَونَكوأعْجفْتَ،ثيابَكوأخْلَقتَ،بدنكبذلك

هذافقال(،،الاقتصادبحضَاقتصدتَفلوقرار،ولاراحةلكفما

شاكرٍلنغمةِطَرَبِيطَرِبتفماالأطيارتفريد)،سَمِعْتُ:الرجل

03.ص8،جزء،للسمودىالذبمروج)6(

926

http://www.al-maktabeh.com



لَنَتَنَاولْولكنْ-"،حاجةفيلهسَعَيْتُأومعروفاَاولَيْتُه

مؤلَّفاتِه:

الموضوعأنويَلُوحجُمُوحأ،الجاح!مناكثرَمؤلِّفأتَجِدُلا

فكرةمنينتقلينفكٌّلاوهو،للاستطرادذَريعةسوىعندهليس

بَدِيعاَ،لطيفأفَرِهأ)3(بقائهمعيُمِلُّولايَلْهُوولكنه،أخرىإلى

ببراهينَفَلَتاتِهأسوأفيُرْفِقُأغاليطه،نيحتىالعقلوافرُوهو

مَثَلآ.ال!ث!عْرأصلموضوعفيذلكنَرَىك!ايُبْدِيهالاذعه

وكتابُوالمحسود،الحاسدكتابُومنها:،فاتنةكتبهوعناوين

وكتابوالتدوير)"(،التربيعوكتابُ،البيضَانعلىال!ثودانفَضْلِ

الطُفَيْلِيَّين،وكتالا،والخريفالربيعبينالمناظرةنيالحرِيفسَلْوة

نيمااستخراجُدائمايُسْتَطاعلافإنهذلكومعالبُخَلاء)9(،وكتالا

الرسالة.

هذانيأدْرجوقد،كتبهأعظمُهو)ْا(لمأالحيواندكتابُو

فَجَمَعالحيوانوبينبينهاصلةَلاالقالفصئولمنكثيرالكتاب

ليشعاوأبيةطرَأدوخواملاتتامنبهيُوحِىَنأنَلهيواايُئكِنُماليها

الخفيف.الثيط:الفر.)7(

ضةالقاهرةنيوفثرِت!،ر!ائلجمموعة،فيجُمِمَت،ر!الةعرةإحدى)8(

.ء1324

009،ليدن،فلوتنفانتِبَلمنالبخلاءكتابلرم19ْ!

عدالهاجنفقةعلىالثرقفينُثِرقدالكتابهذاوكان،الحيوانكتابا()0

.ء0132،أفندي

027

http://www.al-maktabeh.com



رساليماتمَئلِرجاءَالكتابهذامطالعةنياخِذَماوءاذا،وحكاياتي

ابتاليبلاقرِىءماإذاوبالعكس،الأملخابَالحيوانفيعلمية

يُرَىأناسْكَنَتصميمهعنيُئألألنغيرمنالمؤلِّفهَوَىمعوسِيَر

.الإمتاعمنكثيرفيه

وأفلسفةالجاحظمناستنباطَناالممكنمنأنأعتقدولا

وذوقبفلسفيروحِمنيكونماأعلىلديهيُوجَدُوانمامِنَهاجأ،

الحيوانكتابمطالِبمنكثيروفيالثَّقافية،الهياةعنقويّ

وذلك،الخ!وتاريخِالكتبمَدْحفي،لِمَادرِيولا،يَتَكلَّمالأولى

ولكنتلاحُمِها،وعدمبموضوعاتهامُلْهِيَةٌالأولىالمطالِبَهذهأنإلى

الكتب.إلىوالمَيلِبالخ!يَتَعَلَّقُمماشيئأفَقَ!،،لِنَتَصَفخ

والوَلَعالمكتباتاعنالث!رقيةالاَدابفيالأقوالمنكثيرأتَجِدُ

ومنللفخريّ،ذلكعنقَوْلأاقتطفناأنسَبَقَوقد،بالكتب

الأقاصعيص)11(،ونيياقُوتنيذلككلام!ءعننُبْصِرأنالمُمكِن

واكثرُالمؤلفينهؤلاءمنأقدمُهوالذي،الجاحظيكونأنويُنكِنُ

وهو،الناحيةهذهمنالاهتامإلىادس،الموضوعفيإسهابأ

الكلفذويمن)وكثيرالضخمةالكُتُبنيالوَلَعحَوْلَيستشهد،

على4تَدُاليالاَتيةبالكلمةصفيرها(،يُفَضلونأيامنانيبالكتب

كامل،تذؤفعلىتَدُلّلاكانتإذاالاْقلِّ،علىكبيرأدبيّنشا!

واستجدتهُ،الكتابَاستحسنتُإذاالجَغ:ابنُدقالوهي:

،1844،)باريى)؟(،ويوميومألف!يىجميلفطوطوصفذلدُومن)ا؟(

العيص.ومفاتجبح،اللهعبدحنوتاريخ183(،ص
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بعدساعةوأناتَرَانيفلوفيهذلكورأيتُ.الفائدةَ!ضهورَجَوْلا

منِالمادةوانقطاعِاستنفادِهمَخَافةَأوْرَاقهصنبَقِيَأأنْظُرساعيما

تَمَفقدالعددكثيرَالورقكثيرَالحجمعظيمَالمُصْحفُكانوإن،قَبْله

منفأخْلأفيكبيرأكتابأقَطقرأتُوما...سروريوكَمَلَعيشي

كعامنهافَخَرَجْتُالكتبصِغَارمنقرأتُأأحْصِىوما،فائدة

(،.دَخَلْتُ

ذات:"قالالقبىَّوهى،الآتيةالحكايةتأتيالكلمةهذهوبجانب

معأقليدسكتابنينَظَرَفلابمنتَتَعَجَّبُالاَ:الجَهْملابنيوم

منالجاريةُفَرَنخافقد،واحدةوساعةواحديومفيسَلْمَوِيهجارية

وتلكُمُخَيَّرحُرّانهعلىواحدةمقالةيُخكِنملمبَغدُوهوالكتالا

تعليمعلىسلمويهمنالكتابقراءةعلىأحرصُوهو،مقصورةأَمَةٌ

.(،؟جاريته

المعروفالمَاَنويِّالمذهبكُتُبِعنالكلامفيالجاحظُيأخذثم

إلىميلُهممنهأتاهمالذيالمصدرعنويبحث،الزنادقةايقليلاً،

تفاصيلَويُقَدمالدينيِّالروحعندقيقةَمسائليُثِيرُثم،الكتب

الزنادقةأنوَدَدْتاُ:مرةالسنديِّبهبإبراهيمُقال".الطرافةبالغةَ

وعلىالأبيضِالنقىِّبالؤرَقاالمقالاتِعلىحِرْصِييُكَوِّنوناس

والإرغابِالخ!استجادةِوعلىالبرَّاقِالمُمثْرِقِالأسودالحِبْرتَخلُّلِ

فيهاالتيكالخطو!ولاورقأكتبهمكوَرَقطأرَلمفإني،يخطُّلمن

كان،الغُرْموبُغْضِلل!الحُبِّىمععظيهاً،مالاًغَرِمْتُوإذاخَطا،

وتعظيمُ،العمتعظيمعلىدليلأالكتبعلىبالإنفاقالنفسسخاءُ

-،الاَفاتسُكْرمنالسلامةوعلىالنفسشرفعلىدليلالعم

بمانفاقطِالكتبتحصيلعلىالزنادقةإنفافإنلإبراهيمقلت
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وكتبَحِكَمكنبَالزنادقةِكُبُبُكانتولو،البيععلىالنصارى

كتبأكتبُهمكانتلوأو،وتبيينٍنبيينوسنننمقاييسَوكتبَفلسفبما

وأوالتجاراتِالئكَئُبسُبُلَأوالصِّناعاتِأبوابَالناسَتُعَرِّفُ

الفِطَنمنالناسيتعاطاهمابعضِأوورياضاتٍارتفاقات!كتبَ

فَأثَم،منئيْعِدُولاغِنىًمنيُقَرَبلاذلككانوإن،والآداب

التبيين،فيوالرغبةُالبيانتعظيمُبهمئظنأنيَخوزقدممنلكانوا

فإنما،المِقةتعظيمطربقةعلىالديانةمذهبَفبهاذهبواولكنهم

النصارىوكإنفاقالنار،بيتعلىالمجوسكإنفاقذلكفيإنفاقُهم

...البردةسدَنةعلىالهندبمانفاقأو،الذهبصلبانعلى

يَرَوْنكانواأوالمسلمينعندمستحسنأالمعنىهذاكانولو،)

ذلكنيلبَلَفُواالخشوععلىوباعثةالعبادةإلىداعيةذلكأن

دمشقَمسجدَرأيتُوقد،الجُهْدبفايةالنصارىتَبْلُفُهلامابَعَفْوِهم

نأعَلِمفقدرآهومنملوكها،منملكالسبيلَهذااستجازَحين

بنُعمرُقامفلما،بهأنفسُهمتَسْخُوالاالروموأن،يَرُومُهلاأحدأ

سلأسلَوطَبَخ12َ(بالكَرَابِيسىوغَطَّاهبالجِلاَل،جَلَلهالعؤيزعبد

ذلكأنإلىوذَهَبَ،والبريقُالتلألؤُذلكعنهَاذَهَبَحقالقناديل

والمَحَاسِنَالرائعالحُسْنَذلكوأن،الإسبلأملسُنَّةَمُجَانصبالصنيعَ

يَكُونلاالبالَوأن،الخُشُوعدونومُشغِلةٌللقلوبمُذْهِلًةالدِّقَاقاَ

قلْنَاماعلىيدلُّوالذي،عليهويَعْترضيُفَرِّقُهشىءوهناكمجتمعأ

ةأدبٍصنعَةُولا،ظريفخَبَرولاصائر،مَثَلٌكتبهمفيليسأنه

الحئى.النوبوهو،الكرباسحمع:الكراسى)12(
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تعريفُولا،كلاميةمسئلةولا،فلسفةٌولاغريبة،حكمةٌولا

ولاحربإ،تددبرولا،فِلاحةتعليمُولا،آلةاستخراجُولا،صِناعة

النورذِكْرُفيهاماوجُلُّ،نِحْلَةعنمناضلةولا،دينعنمنازعة

الصِّنْديدوذكْرُالعفاريتِوتسافدُالمثياطينوتناكحُوالالفمَة

وخرافةٌومَمط)39(وهَذْرٌالهامةِوعنش!قلُونعنوالاخبارُوالتهويلُ

والحكايالاوالمكالماتوالأشعارِالشواهدبعضُذلكويَعْقُب

ومنأيضأ،التفصيلاتمنكثيريُرَىحيثبالكتبالموُلَعينعن

المُنْشِىءأشعارمننسختهِعلىيُطْلعَأنالموَاةأحدُسُئلأنذلك

بخ!طائفتينودَفَّتَيْنكُوفِيَّيماجُلوبنيالنسخةهذهوكانخا،الفلانيِّ

"لا:فقال،السبيلهذافيأنفقماخَسِرَإنهلهفقيِلَ،عجيب

ولواستطعتُ،تُغطُونهماحسابعلىلَيُعْطِيمالعِلْمإنواللهِ،جَرَم

(،.لفعلتُناظريعلىمحفوظاَأَجعلَهأوقليسُوَيْدَاءَاودِعَهأن

بفلسفتهايأتيوهوالخُطُورو،إلىالكُتُبمنالجاح!وينتقل

ويأتي،زمنهنيالمشهورةالخطوطبعضَويُعَدِّد،الوجوهبمضمن

الجاح!:قال،قيمةذاتِملأحظيمامنبأكثَر

فيونَقْثاَالصخورنيحَفْرأالكتابَيَجْعَلُونالأوائلُوكان"

الناتىءَ،هوالكتابُكانفَرُبَمَا،البُنْيَاننيمركبةوحَلْقةالحجارة

عهداًأوجسيملأمرتاريخأكانإذاالحفرَهوالكتابُكانورُبَمَا

تخليدَيريدونشرنيإحياءَأونفعُهالُرْتَجَىموعظةأوعظيملأمر

كلَمىوتنظر،الخرلةوالأماكىالقبورتألفالصعيرالبوممننوع:الهامة)13(

رأ!ا.أدارتادرتأيأ،مكان
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بابوعلىالقَيْروَانبابوعلىغمْدَانَقُئةعلىكَتَبُواكماذكره

الفَرْدالأبلقوعلىالمُث!قَرِّالركنوعلىمأرباعَمُودوعلىسَمَرقند

المذكورةوالمواضعِالمشهورةالأماكنإلىيَعْمِدُونالرُّهَابابوعلىِ

الدُّرُوسمنوأصنعْهاالدُّثور0منالمواضعأبعدِفيالخَ!فيَضعُون

الدمر".وَجْهِعلىتُنْسَىولامَرَّبهامنيراهاأنوأجْدَرَ

والهديةالحِلْفذِكْرَلهميَكْتُبمنالجاهليةفييَدْعُونوكانوا"

الأمم،لجميعشاملأمروهذا"،النسيانمنوتبعيداًللأمرتعظ!ا

ذلكفيتعتمدبأنتخليدهانيتحتالجاهليتهافيالعربوكانت"

وعلىديوانَها،هوذلكوكان،المُقَفىوالكلامالموزونالثعرعلى

وفضيلةَوالمادحالراغبالثاعرعلىالبيانفضيلةَيُفِيدُالثمرأن

نأعليالعجمُوذهبت؟بهوالممدوحإليهالمرغوِبالسيدعلىالمأثرة

بَيضَاءَأرْدِشَيروبَنَىبيداد،كردِمِثلَفبَنوْابالبُنْيَانماَثرهاتُقَمد

والقناطروالحصونوالمدنوالحَضَرِالمدائنوبَيْضَاةإ!خْر

نيالعجمَتشاركَأنأحَبَّتْالعربإنثمِ،والنواويىوالجُسُور

مارِدَوقصرَنَجْرَانوكعبةَغُمْدَانَفبَنوْأبالشعر،وتَنْفردَالبناء

الفُرْسُتَكُنلمولذلك...الفَرْدبلقَوالأشعوبوقصرَنارَباوقصرَ

البيوتاتلأهلإلاالأساءشريفَتُبِيحُلاكماالبُنْيَانثريفَتُبِيحُ

علىوالثُّرَفالخُضْرِوالقِبابوالحَمَّاماتاالنواويسنيكصنيعِهم

...(،.ذلكأشبهوماالدهْلِيزعلىوكالعَقْدِالدارحيطان

منالدهرعلىأبقىالكُتُبأنيُلأَحظُالجاحظولكن

علىيَطمِسُواأنالملوكشأنمن)،لأنوذلك،والحيطانالهجارة

السببِبذلكمَدَموافقد،عدائهمأذِكْرَيُمِيتُواوأن،قَبْلَهممَنْآثارِ
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وعلى،الجاهليةيابموأالعجميامأكانواكذلك،لحصوناوأكثرَالمُدُنَ

هَدَموكما،غمدَانص!وْمَعةعثانُهَدَمك!ا،الإسلامأيامنيممذلك

كانومصْنَعقصيركلَّزيادهَدَموكما،بالمدينةكانتالتيالآطامَ

(،مروانلبنيالشَّامَاتمُدُنبناءَأصحابُناهَدَموك!اعامر،لابن

جَهْلٍعلىفتدلُّوَهْلَة،أولغريبةأنهايَلُوحفكرتأقيثم

)،وأمالنا:يقولالمؤلِّفأنوذلكالفَضْل،ذاكبعدمُسْتَهْبَن

و!لَسبيلَهنَهَجِمنوأولُ،السِّنصغيرُالميلادفحدشاُالمثِّعرُ

الزَّعْمُفهذا،(،ربيعةبنُوالمُهَلْهِلُحجربنالقَيْسامُرؤُإليهالطريقَ

بلبلةالذهنفييُحْدِثبالمُعَلَّقاتاالناسفيالشعرميلادَيَجْعَلُالذجمما

العرلاأنذُكِرَذلكنيالنظرُانْعِمَماإذاأنهوالواقعُ،ساعةٍذاتَ

الفارسيةبالأشعارولااليونانيةبالأشعارعِلْمعلىيَكُونوالم

دَوْرِقَبْلَنثرأإلآَتُحْفَظْلمالغابرةِفارسَخواطرَوأن،القديمة

وهو،بياتهأستطيعلاماهذاهكذا؟الأمرُكانولِمَالفِردَوْسى،

اقُولوانما،الفُضُولذويإلىاًدَصُاالتيالأدبتاريخمسائلمن

يَدُرْلمالمعرفةبعضَالقديم!اليونانِعلميَعْرِفُكانالذيالجاحظإن

"وكُتُبُمُوَاصِلأ:الجاحظقال،لليونانشعروجودُخَلَدهفي

وفلاببقراطَوذيبطليموسَثمأفلاطونَومعلِّمِهطاليسَأرسطو

آو،زُرَارَةعُمُرُكالقكَئمفانْظُزبالاهُور...الشعربدءِقَئلوفلأب

ذافاٍ،والسلامالصلاةعليهالنيومولدِزُرَارَةَموتِبينكان

ومالهخسينبالاسلأماللهُجاءأنإلىلهوَجَدْناالشعرَاستظهرنا

".عامفمائتيالاستظهاربفايةِاستظهرناواذا،عام

)،وفضيلةُ:العُجْبِبعضمعولكن،قولهفيالجاحظأصابثم

والشعِرُ،العرببلسانتَكَئَممنوعلى،العربعلىمقصورةٌال!ثعر
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تَقَطّعحُوَلومقالنقلُ،عليهيَجُوزولا،يُتَرْجمأنيُسْتَطاعُلا

وكان،التعجبموضعُوسَقَطَ،حُسْنُهوذهب،وزنهوبَطَلَ،نظمُه

منوأوقعُأحسنُذلكعلىالمبتدأالمنثورُوالكلامُالمنثور،كالكلام

حِيَالَوأحصفهاالتأمُّلأتبأدقِّيأتي،المناسبةبهذهوهو،"،المنثور

فيالإيغالمنيَبْلُغوهو،الترجَمةِوصعوبةِوواجباتهمالمترجين

منوقوعُهيُمْكِنُعماالوضوحكثيرَمبدايَتَمَثّلُبحيثالأمر

المُتُون.نَقْدِوعنالأغاليط

معرفةإلىيحتاجون)كذا(،كأحمرهموأَسْوَدُهم،الأمموجميعُ

قديُم!االتجرِبةإليههَدَنْفمماتبادلوالى،عاتوالصِّناالدينقواعد

اليونانحِكَمُوتُرْجِمَتْالهندكتبُنُقِلَتْفقدولِذاوحديثُها،

شيئاَ،انتقصَماوبعضُهاحُسْناًازدادفبعضُها،الفُرْسِوآدابُ

ومن،قردنيإلىقربومن،أمةإلىأمهمنالكتبهذهنُقِلَتْوقد

لاالترجمانإنبعضهموقالإلينا،انتهتحتىلسانإلىلساب

مذاهبهوحقائقمعانيةخصائصعلىالحكيمُقالماأبداًيؤدِّي

يُوفيهَاأنيَقْدِرُولا،حدودهوخَفِيَّاتِاختصاراتهودقائقِ

علىويجبالوكيليلزمبماويَقُوم6ُفيهاالأمانةَويُؤدِّيحقوقَها

علىعنهاوا!خبار،معانيهاوتسليمأدائهاعلىيَقدرُالجرِي)4،(كيف

تصاريفِواستعمالِبمعانيها،العمفييَكُونأنإلأوصدقهاحقها

فمتى؟وواضعهالكتابَمؤلِّفمِثْلَنحارجهاوتأويلاتِألفاظِها

دارطبمة،العربيالفكرنوابغجمموعة،الجاحظ:اعنالوكيل:الجرفي)،1(

01القاهرة،المحارف
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وابنُفِهْروابنُقرة()ابنقُرَّةَوأبوناعمةِوابنُالبطريقابنُكان

مِثْلَخالدكانومتىطاليسَأأرسطامِثْلَالمُقَفَّعوابنُوَهِيلىِ

نيالترجمةنفسفيبيانهيَكُونأنمنللزجمانبدولا؟أفلأطونَ

المعرفة.نفسنيعلمهشزن

إليهاوالمنقولِالمنقولةِباللغةلناساعمَأالمترجيميكونأنوينبغي

بلسانينتَكَلَّمقدأيضأوجدناه،ومتىوغايةسواءًفيه!ايَ!ونَحتى

اللفتينمنواحدةكلألأنعليها،الضَّيْمأَدْخَلقدأنهعئمِنا

تَمَكّنيَكُونوكيفعليها،وتعترضمنهاوتأخذُالأخرىتَجْذِبُ

قوةلهلهانما3بالواحدةانفردإذاكَمكُّنِهفيهمجتمميْنمنهمااللسان

وكل!اعليها،القوةُتلكاستفرنخاواحدةبلفيماتكمبان،واحدة

علىأشدَّكان،أقلَّبهوالعلماءُ،وأضيقَأعسَرالعممنالبابُكان

منبواحديفيمترجمأتَجِدَولن،فيهيُخْطِىءأنوأجدرَ،المترجم

والتنجيمالهندسةبكتبُالهذورُهذاويَحَيقالعل!اء،هؤلاء

الكتبُهذهكانتلوفكيف)الموسيقى()1ْ!واللحونوالحسالا

بلساناطاذفكانولوالمعن!...فيالدقةَتُطْلَبُحيثديهماكتبَ

مُقَصرأالعرببكانثم،العربيةبلسانالحاذفإلىيَرْمىاليونانيين

منبداّاليونالبيَجِدولم،المعنىيَجِدلم،اليونانيِّبلاغةمقدارعن

والتجاوز.الاغتفاو

الناسخين،عنتَصْدُرال!الاَفاتجيعإلىالبَصَرلنَزحعثم

الأصلفيمافَيزِيدُناسخيأتيثممطلقأ،الخطامنيَخلولافالمَتْنُ

.الأولالجزء،الحيوان)15(كتاب
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أغاليطَيُص!لحأنبأجرةناسخمنيُطْلَبَأنيُمْكِنُولاخطأ،من

منهذامَتنِهصيانةفيكبيرةًمشقةيَجِدُنفسُهالمؤلفُداممامَتْئ

ناسخلدىالمَتْنهذامقامالمتْنمنالمنقولةالنسخةُوتَقُومالخطأ،

إليها،أتتكيفأدريولا(،والتدويرالتربيع"رسالةفيفَتَرى

كالتاريخوالعلومالموضوعاتمننوعكلِّحَوْلالمسائلمنسلسلة

طرائفِفيلموسوعيماحقيتىّمِنْهاجوهى،الأرضوعموالأساطير

تاريخيأًموجزأوالأبيضالأسودرسالةفيوتَرَى،التاسعالقرن

وهِو،وفُموحهموأبطالِهمالزنجبار"،،أهلِأي،الزنجعنصغيرأ

ويُعْني،الأممروحعنمُمْتِعٌوجَمْعٌقليلأ،معروفهوقائعَمجموعةُ

،مرةبعدمرةإليهفيمود،كثيراًالنفسعممنالنوعبهذاالجاحظ

لمالتيالأممدراسةعلىالسائدلبرأيافالفةالمُبْدِعةروحهوتحْمِلُه

علىثناؤهويُعَدُّبَعْدُ،المهيمنوَضعَنالتقدزمانهفيتَكُنْ

ولم،الناحيةهذهمنمفيدأ،،التركمناقبفيرصالة"فيالأتراك

نأونُرَجح،الهينذلكحقالظهورفييأخذونالقومهؤلاءيكد

هذهإعارتهمعالتفصيلبهذاذلكُنيتَكَلّمَكتال!أولَكانهذا

فهو،بالَهللأممالمتبادَلةُالصفاتُتَشْفَلُوكذلك،الكبيرةالأهمية

العنايةعليهابهأنعمتماوفْقَوذلكُتكرارأ،يُعَددها

فيكالصينيين،الدرجةعَيْنَخَرُالا4تَبْلُغفلا،الإلهية

والعربِ،والاَدابالفلسفةفيالونانوقدمإِ،الصِّناعات

والترك،المُلْكتدبيرفيالساسانيينوالفرسِ،سَنَقُولفيها

لم،الحللفيبَحَمْواالذين،اليونالتأننَرَىالاَ،الحربفي

بما،التأملسِعَةمنكانوابل،زُرّاعأولاصُنَّاعأولا،تُخارأيكونوا

لفائدةوأدوات!آلاتيمعهاخترعواما،ثاقبذهنمنلهمثيللا
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والمزاميرالدقَّاقةوالساعاتِوالاسْطُرْلابكالميزالنلَهْوهِمأوالناس

وماالهرلاوآلاتاوالموسيقاوالهندسةوالحسابوالطث،غنوالأرا

الخثبعلىفَقَّاشةَصائفةسَبَّاكةالصينأممُوكانت،ذلكُماثل

يصيرحتىتُفْسِدُهالقالأيديتتداولهالكتابَفإنوهكذا،لاحق

مُطْلقأ...وكذباًصِرْفأغَلَطأ

فيالصحيحالرعم،هذانيمايُبْصِرُالجاحظفإلنذلكومع

فقد،المنطقيةنتيجتهفيَرْفِضُبحموعه،فيمبالغيمامن،جزئياته

منأمقالشِّعْرأنالنقدهذامنيُسْتنتجَأنينْبَغىلاأنهلاحظ

وكا،لهالمعاصرينالعرببعضُصنعلِمَاخلأفأوذلكشكلأ،النَثْر

عِلْمَهمجميعَيَضَعُودنكانواالذينالبيرولبزمنفيالهنودإليهذهب

بعلْمِخاصّهومافكلُّ،العلميةالمعارفوسيلةَليسفالشعرُنَظْ!ا،

،أقليدسكتابمِثْلالنثر،كُتُبفيموجودوالصِّناعاتالاَلات

تَوَلاَّهمماذلكوغير،الهسطىَكتابومثْل،جالينوسكتابومِثْل

ما،ومنقوصةنحتلفةكانتوان،الكتبفهذه،بالترجَمةالحَجَّاجُ

الطبا"ئعلِتَسَل!تكميلاَكانمنهاوالغَائب،شانيكاف!منهابَقيَ

الكاملة.

التيالكتبعناثهـعجابحيتكلَّمالجاحظُأخذوهنالك

تداولها،إلىالكتابةأفْضَتالقالعلومجميعَعاداًّالناسيتداولُها

الجاح!تَكَلَّمثمفنيأ،الإمتاعبالغَجِداّ،صعبأقَولأهناكوتَجِدُ

.للمصادفاتمَدِينَةهيال!الاختراعاتنحتلفعن

قليلَمجموعأذاكيكونوقدتقريبأ،الجاحظمىفصلذاك

علىأجْرُؤولاوالأفكار،بالوقائعزاخرأنهبيْدَأحيانأ،الالتحام
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شىءٍعلىالمثورحَظَّلناولكنَّالسَّوَاء،علىالجميعنَفَا!ةَتوكيد

عباراتيماأيضأ،،الصغيرةرسائلهنيوَلنلاَحِظْالمحموع،فيما

خاصة،بمباحثَتناولِهافتستحقالباحثونلهايَكتَرِثَبأنجديرة

ماكلفيفبَرعت،الألوانلزاهىصانعةطَزَازةنَ!تَاجةخَرَّاطة

اليونانوكان،الثمنأوالمادةُكانتمهمايدويةمهارِةيتطلب

قليلأ،إلاَّبالتطبيقاتيُعْنَوْنولاالنظرياتاإلىذهنهميُوَخهون

النظرياتِيَعْرِفواولمبالتطبيقالا،بالَهمالصينييونشَفَلَوقد

عُئَال.وهؤلاءعلاءُ،فأولئكقَ!،

ولاحُسَّابأولاأطباءَولاصُنَّاعأولاتجارأفليسواالعربُوأما

سَهْليورُضعِبَوَابأهلِغيرَقليلزمنمنذيكونواولمزُرَّاعأ،

السحابَولاالرطوبةولاالأرضعميقَيَعْرِفونلاوكانوابائر،

ماإذاولكنهمالهدودَ،ولاالعُفُونةَولا،الخَصيبالترابَولِا

والنحووالمنطقالشعرنيأهلياتِهموطَبَّقُوا،حدودهممنخرَجوا

فيالبراعةأقْصَىبلفواِ،الأقدامبأثرأوبالنجومالاهتداءوفنِّ

الاْماكنمنخرَجواماإذاالتركُوكذلكُ،المُنَوَّعةالأمبىرهذه

والصيدالفروشبةعنيَصْدُرماكلِّنيالهدِّإلىانتَهَوْاالفامرة

الأقطار.وتدويخالمغَازيقيادةوفنالموايفيوتربيةِ
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لفارسبُّةالوزيزا

المُلْثنظمامُ

سلأجقةبخدمة،الاَنعنهنتكمالذي،الملكنظامالوزيرُقام

عودخلفاءلضَعْفنتيجةارْتَقَوْاالذينالآلهؤلاءوسَيطَر،فارسَ

الحاديالقرنمنالثانيالنصفمنذبغدادخلأفةعلى،الفزنويّ

مزاياذووملوكٌمنهمفظهر(،الهجرةمنالخاسى)القرنعثر

بكُطُغرلوجَعَلومَلكْشاه،أرسلانوأِلببلُهكطُغرُلعالية

وأمر!إلخ،وفارسَوكُزدستانَالمراقَوفتَحَ،عاصمته(،)،الرَّيَّ

خُطبةفياسمهبِذِكْر.(م)4475501سنةفيالقائمُالخليفةُ

وقامِأرسلأن،ألبأخيهابنُوخَلَفَه،بابنتهوزَوَّجَهالجُمُعة،

أرمانوس:الرومقيصرَوقَهَرَ،وأرمينيةجورجيةنيبفَزَواتي

أرصلأنوآلب،فارسجميعَوأخْضَع،بديُوجانيسالمعروفَ،الرابعَ

قالمَلِكْ!ثاه،ابنُهوخَلَفَهله،وزيرأالمُلْكُنظامَاتخذالذيهو

ماأعظمِودَوْرَسلجوقطآلربيعَالأميرهذا!د6ُ؟(:)،كانألمستوفب

وكانت،الروممنأنطاكيةَملكثاهُوانتَزَعلمأ،سلطةمنبَلَغُوا

بعدها.وما217ص،وترجته،غانتنجولطعة،كزيده)16(تاريخ
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إلىقَزْوكنَبحرومنالنهر،وراءمابلادإلىالشاممنقتددولتهُ

أسرَتهأفرادبينمُلْلطنياباتِإلىقَسَّمَهاقدوكان،اليمنجوار

ملكشاهع!دُودام،ثانويةدُوَليإلىهذافأدى،إليهوالمُقَزَبين

أصبهانُوكانتم(،)852901،سنةوماتاعامأ،عثرين

كلاصمتَه.

استُخلِصتماإذاالمَكْرمنمُجَرَّدةالملكنظامأخلاقاُوليست

بنَحسنَوَجَدَأنذلكُومن،والحكاياتالوقاثعبعضمن

نيلهمنافسآبعد،فياللأص!اعيليةقويأًرئيساَظَهَرالذي،الصَبَّاح

بدَخلجدوللهيُوضَعُلووَدَّقدالسلطانوكان،أرسلأنألبع!د

فأخذ،العملهذالهـتمامعامننالملكنظامُفطلب،ونفقاتهدولته

السلطانُفعَهِدَ،يوماَأربعيننيإنجازَهعاتقهعلىالصباحِحسن

الملكُنظامُحَصَلَاتئَهفلمابذلكُ،يتُومأنإليه

بينماوأفْسَدَالكَتَبة،أحدِبواسطةعليه

نيتُرْقَمُلاالوزراءأوراقأنويَظْهَرُالثىء،بمضَالوَرَقاتِ

يَدَيبينالصباححسنويخثُلُ،الآنالواقعهوكماالزمنذلكُ

نحتلطأالوَرقاتبعضَويَجِدُ،عملهنتيجةَإليهمُيُقَدٌكئاالسلطان

ومن-،باثهـلحادويَخهَرُ،البَلاَطَوينادر،ويضطرب،ببعض

أعمامه،أحدُعليهثار،العرشعلىجَلَسبَمَّاملكمثاه،أنذلك

منالاستفادةفييَتَعَخلُونالجنودَولكنويُؤسَرُ،المُّهذاويُقهَرُ

المطالبإلىبالانضابمولُيدون،الراتبزيادةَفيَطلُبُونالأحوال

نأمنهمالمُلكُنظامُويَرْجو،الزيادةتلكينالوالمإذابالعرش

طلبَهميَنرِضماالوذتمنلديهيَكُونُكَيمَاالغدِحقينتظروا
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ذاكبأدطوأخبرَهاالكتائبَجَمَعالفدُحَلفلَمَّا،السلطانعلىفيه

.أخرىمماثلةصِمَاتإوتَجِدُ.يأسعنسجنهفيسُأشَرِبَالمطالب

يُبَاهيوهوكبيرأ،إداريأًكانالملكنظامأنمَراءفيولا

منجيحونَرَبَابنةأجرةَجَعَلَأدنيومذاتَحَدَثومما،بذلك

يُحَدَّث،حتىوذلك":فقال،الشامبلادمنهىالتيأنطايهةجِزْية

(،.نظامهاوحُسْنِالمملكةاتساععن،طويلزمنبعد

ومعه،ولاياتهفيبهايقومالتيجَوْلاَتِهنييُعْنَىمَلِكْشَاهُوكالا

أمرأدقذلكومن،المؤصَّساتوإقامةالإداريِّبالإصلاح،وزيرُه

منكثيرةنِقاطِفيمكةَحُجَّاجمنتؤخذالقالرسومبإلغاء

ومن،العراق0دَخْلمنيُقْتَطَعُالمالطمنمبلفأبهامستبدلأالطريق

فيوفنادقللقوافلخانات!هاريجللحجيجأنشأأنذلك

رِحلاتهأثناءنيفيُقِيمُ،ماهرأصائدأالسلطانُهذاوكالنالصحراء،

بنفسه.قتلهاالقالوحثيةالحُمُرحوافرمنأهرامأ

اثناالولدمنلهوكان،أرمينيةملكِابنةَالمُلْكنظامُوتَزَؤَج

ليبينبينهوَقَعَوماالاجحافُفهذا،الدولةأمورَبينهموَزَّععثر

حُظوَتهزوالإلىأدَّىالعهدولباختيارحِيَالَمثاكلَمنالملكة

زمنبعد،ويُطْعَنعامأ،ثلاثينبالوزارةقاموقدالسلطانلدى

بالحَثتَاشين(المعروفون)وهمالإصماعليةرجالأحدقِبَلمنبخَنجر

اقترفهسياصىجُرمأولطُهووهذا،باستئصالهمامرَقدوكان

.(م2981-هـ.)485المتعصبونهؤلاء

نَيْسَابورَنيجاممات!ثلاثِإنشاءُتَمَّالوزيرهذاوبفَضْل

أنشأهاال!المدرسةُقتاز"مِيرْخُونْد:قال،والبصرةِوبفدادَ
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نالتوقد،ماَثرهجميعبين،إليهنسبةبالنظاميةوسُمِّيَتْببفدادَ،

لتَلَقِّىيَقْصِدونهاالذينالطُلاِّبفكالن،نجاحأعظمَالمؤسَّس!ةهذه

بالتدريسقاموقد؟كثيرةفروعفيبارعينمنهايَخْرُجونالعم

والإمام،الثيرازيِّإسحقأبيمامكال!،العمأساتذةمنكثيرفيها

دودطالبصرةمدرسةتكُنْولم،الإسلأمبحُجَّةالملقبالغزاليِّكد

المصرخارجَأقيمتقدوكانت،واستعدادأاتساعأبغدادَمدرسة

."أدواتهاجيعمعداخلِهاإلىنُقِلَتْثم،البُداءةفي

)سياسَتْالسياسةكتابمنمتقطفةعبارالابعضَوإليك

فيوالميزانيةالماليةعنيتكلَّمفهوالمُلْدُ)17!نظامُآَلفهالذينَامَهْ(

يأقي:كماالخمسينالفصل

يُعرَفَلكىوذلكخَطِّيّا،الدولةميزانيةُتُوضَعَأن"يَجِبُ

هذهوتساعدُوتُصْرَف،ستُحَصَّلُالقالمبالغمجموعُبوضوء

،النفقاتمنيَكُونماحَوْل،الكفايةفيهبما،التأمُّلعلىالطريقةُ

ويُ!ثْطَب،عليهالموافقةُوتُرْفَضُضروريأً،ليسمامنهافيُطْرَح

المبالغ،مجموعحَوْلَملاحظات!منيَعْرِضماالمُقَرِّرلدىكانواذا

إلىيُنْظَرَأنوَجَبَ،فيهجمَجْزأوالدَّخْلفيزيادةعلىدَلَّمالهاذا

ولا،زائفصَرْنيكلُّيَنقَطِعوهكذاالاعتبار،بمينملأحظاته

".خفيأأمرأللمالبَذْلٍأيُّيَبْقَى

للملوكإن،والأربعينالثامنالفصلفيالوزيرُ،قالوكذلك

ملكاه،لللطانالملكدظامالوزيرألمه(،دامه)شاتالاصةكتاب)!\(

محلدات.ثلاثةفى،3918-1918،لاريىشبفر،صارلوترجمهطمعه
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غيرِللأحوالمحفوظٌأو،فتابتٌأحدُهمافأمادائمأ،مالٍبَيْنِيْ

شيءاقتطاعُيجوزفلا)،،الجاريةفللنفقاتالاَخرُوأما،الاعتيادية

بذلك،المطلَقةُالضرورةُتَقْضيِلمماالأولفيالمدَّخَرَةالمبالرمن

لالأنهوذلك،القَرْضسبيلعلىذلككانب!شيفاخذَماوإذا

(،.تماماَالدخلإنفاقُيَجُوز

طَلَبَقدكانخُوارِزْمَفيكوبالسلطانِعامِلَأنَّحَدَثومما

لَوْمرَدفَتَلَقَىبإدارتها،يَقومالىالولايةِدَخْلِمنراتبَهإعطاءه

أيُّللوالييُتْرَكأن،حالأكطفي،يُمْكِنُ)،لا:قائلالوزيرمن

واطْلُبْالسلطانخِزَانةَإلىالدخلفادْفع،مُعَئنبأميرخاصنمَبْلَغءِ

نظامُفيهيُدَقًقُماوأخصُ(،،برواتبلىُتُطَالِبُثم،للذمةبراءة

عنيُغْفَلألآَفيجب،الجنودبرواتجاالخاصنُالميزانيةقمُهوالملك

الوقتفيلتوزيمهموجودأالمَبْلَغُيَكُونأنويجبالخَرْج،هذا

المُعَمن.

يَعْزُوومو،الدولةأمورنيالنساءإشْراكَبِثذَةكاتبُناويَأبَى

مَلِكأهناك":قالهذاأدنفيروى،المأمونالخليفةإلىال!ث!عورعينَ

الجيشوأمورالدولةشؤوننيكلمتهنيَقُلْنَبأنللنساءيَسْمَحُ

شخصلح!ايةِأتَيْنماإذاوهن،ذلكنيبتَدَخُّلِهنَّفيُشْعرْنوالمالية

الناسجيعأبصارَوَجَّهْنَلِذَاكَعَمَليونَيْلومعاقبتهِآخرَوطَرْدِ

والال!اسا!،بالفرائضالناسُوبادرهنَّ،الضرورةبحم،إليهن

بجُمْهوليبيوحهنامتلاءوثاهدنالتهافتَهذاالنساءُيَرَىوعندما

الاَمال،أصعبتحقيقإمكانُإليهنخُيِّلَوالأعيانالحسكريينمن

يَرَىأنالأميرُيَلْبَثُفلا"،إليهنسبيلاْوالماكرودطالأشرارُووَجَد
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إلاَالنقدميَعبرْالمللثلطامْولقول،وعظمةلموذكل-!نحرده

لطالحيأ*.القرالبالم!دأ!ى)8!(والعقليالمرأةحرشأهذاو!لملا

وعسرثحِأصل!منكنكُلّماوه!.النس!أصالة!واصلةلعر))

للناء".أهلآَحْساتWمرو

وعن،الموالىعنمفيدةملأحظالتعلىالكتابويثتمل

الجيشوعن،لضرورةإلابهميُخَاطَرفلانحوهمالمِلكواجبات

بلسانيُنْقَ!أنجبُالجُنْدِعنصادرطلبفكلُّ،)،السلالحوكثرة

مذهإلىالوصولكانحسناًقبولاًلَقِيَمافإذا،وضئاطهمرؤسائهم

الاحتراممنيجبمايَبزِيدالالحفبهذه،بوَسَاطتهمالحسنةالنتيجة

يتمتعونالذينالكبيرةالمقاماتأربابعلىويجب"،حِيَالهم

ماكلوفيأسلحتهمفيكبيرةابهةيُظْهرُواأن"عظيميمابروِاتبَ

منازلهم،وتزبينأثاثهمزخرفةِمنأَوْلَىوهذاالحرلا(،،فييَنْفع

القصور،ورَصَدُالأبوابوحُحابُالليلحَرَسُيُرْقَبَأنويجب

والخاصِّ،العامِّسلوكهمعلىيُطَّلَعوأنجيعأ،يُعْرَفواأنويَجِبُ

يُغوِيَهمأنفيُمْكِن"،الأخلاقضِعَافُالرجالَهؤلاءالإ!وذللىُ

وأن،بينهميُرَوْنالذينالغُرَباءعنيُبْحَثَأدنويَجبُ(،،الذَّهَب

حِرَاسَتهم.فيهايتسلَّمُونالقاللياليحميعفيرؤساؤهميستعرضهم

لوحظتقلمافكرةالحكيمةالنصائحهذهأثناءفيويُلْقَى

القديمة،الاَسيويةالامبراطورياتتركيب،ذلكمعتف!ر،ولكنها

لعصرأكماولكه،(.لرارمدأ،)وفوهداأدالعرليالمؤلصلمول81؟(

الاشرا.أ.الممرس
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الخَطَرمنإن":المُلْكنظامُقالفقدعنصريأ،الاختلافالبالغِ

علىفيجبفق!،واحدأصليمنرجالُهجيشٌيُمْلَكُأنالكَبير

هذانييَقُولماواليكُجنودأ،تُقَدِّماًنالدولةعناصرجميع

يثتملجيشُهكانفقدعود:السلطاننظامعنمُضِيفأالمُحْرِض

والعرِبوالخُرَاسَانيةكالتركنحتلفةكثيرةعناصرَمنجنوبعلى

عَيَّنتْغَزْوحالنيالجيشكانومتى،والغُورِئةوالدَّيْلميَّهوالهنود

مناًمهكلُّتَتَّخِذوماليلأ،يستريحونالذينرجالَهاكتيبةكلُّ

تتحزَكأنمُفْرزةأيةُتستطيعفلأجيدأ،النظرتحتيَقَعمَوْضِع

كلّأقامتالمعركةُدارَتِومق،بجوارهاتَكُونال!خشيةَنهارألااٍ

كاكافِظةشِدَّةمنيُمْكِنُمابأقصىوقاتلتبسالتهاعلىدليلأأمة

سارتالفلانيةالأمة"إن:يقالفلاسمعتهاحُسْنعلىبذلك

،،.المعركةأثناءنيمُتَوَانية

فمن،الوظائفنحتلفَبالبحثالمؤلفيتناولالروحوبذات

منصفينممتدلينا!ْطلاعحَسَنىيَكُونواأنالوُلاةواجبات

المُبَيِّنَةوالوقائعبالشواهدزاخروالكتابُ،أممهمعلىالوطأةخفينى

واخمن،العملحَقْلفيخُلُقيةرسالةتُكَوِّنوال!فكارالأفتلف

و!ْ،السياص!الدولةحالعنمعارفَعلىاشقالُهفيهمُمْتِعٌهوما

المذهب.منقلَّاًليسبماالتاردغمنوهذا،عاتال!قطانظامُسيا
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أ!لإ:لهنداوزيرُعاهل

أَ!لَإبِيينِآ،بوالففهلا

اكبر،:المُغُولِىِّالعاهلزمننيجِداَمتقدمأالادارةعميَظْهرُ

صديقُلناتَرَكفقدعشرَ،السادسالقرنأواخرنيالهندنيأيمما

مهئأكتأبأ،الموضوعهذاحَوْل،الفضلأبو،ووزيرُهالعاهلهذا

اكبرَ)91،نِظامُأو"اكبَرِيآيينِ"هوالكتابُوهذا،ذكرناهقدكنا

ال!الصالحةوالالرُفُ،والمدفيئالعسكريةِوالخِدَمِالبَلاطفتنظيمُ

ومواعملة،أنواعهيحميعالتقدمإلىوالميلُالضراثبجبايةفيتُتَّبَعُ

دولهالتئامبقاءإلىدييوًالذيالبصائرواتساعُبالإحصاء،القيام

كلِّنييَخرِيالذيوالحريةالحِفموليوحُ،الأجناسنحتلفةكبيرة

فيهبماالسيايم!العِفمآثارأروعمنالس!فرَهذاتَجعَلُأمور،عمل

عنهاتكلمناالتيالاَثارزمنعنمتأخرٌزمنَهإن،أجَلْ،أدبكل

اريدتماوإذا،عظيمبهحققَالذيالترقيأنبيْدَ،الآنحق

نأيبْكِنبماالكتابُهذاعليهايَنطَويال!الأفكارمقابلةُ

بلوشمان،ء.الفارسىالأصلمىترجمه،العلاميالففللاْبي،اكبريآلِن191(

كلكته،3،و2جزء،جارت.س.هالكولونيلوأتمه،\حرء1873،للكته

4918.و1918
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في")،كلْبيرَإدارةغيرَأرىلافإننيالمض!ارهذافيالغربُيَعْرِضه

وقد،لذلكيَصْلُحماألمانيةفيالسباسبة"ليبْنِتْز"ومذاصبفرنسة

باكثرَاكبرَعصرمنأحدثَعصرفي،العظيهانالرجلانهذانظهر

.قرنمن

539ءسنة9لم()1."ئأأجْرافيالفضلأبوالثيخوُلِدَ

الثيخ،أبوهكالىوكذلك،إسْلاَمْشَاهعهدفيوذلكم(،)1551

الأبلهذاكانإنهحتىمتنهوراً،مَوْصُوعياّوعالمأأَلْمَعِياَمبارل!،

وأببالفبْصأبيولديهإلىفمقَلَهاوالدينالسياسةفيتوفيقيةآراءٌ

وأبالزندقة،المسلمينسُنَيَّةقِبَلمن،اتهامهابذلكوأوجبالفضل

ظهورعلىمضىالذيالزمنُوكان،ال!مسبعبادةأوبالهندوشة

المباديءُوكانت،سةألفمنيَقْرَبُالذَوْرذلكحتىالإسلام

الثيخُواشترك،كثيرونمَهْدئبىنالهندفيفظهرتنتثر،المَهْدِيةُ

السبب.لهذايُعَاني،أنعليهوكالن،الحركةهذهفيمبارك

علىالمحن50ُهذفساعدتالرسميينالإسلامأئمةقِبَلمناضطهادال!

يَدْرُسالفضلأبووكانوَلَدِه،وفيفيهالتسامحشعورنُشُوء

شَبَابمنككثيرٍالأوانقَبْلَناضجاَوكانالأثناء،تلكفيبمثاط

البَلأَ!،إلىاكبرُدعاهمنأولَ،فَيْضِىّالاكبرُ،أخوهوكان،الثرق

خدمةفيدَخَلَولما)819(،لفيفيأغ.مِثْلَالفَضْلأبوقذَمَثم

هذاينتحلُهاالحالطعَيْنَعليهاالقِالروحيةالحالكانتأكرَ

معإلعزلةاًماكننياللياليَ)،قَضيْتُ:الفضلأبوقال،العاهل

أولئكبِعشرَةونَعِمْتُ،بإخلأميالحقيقةعنيَبْحَثُونالذينأولئك

وهكذا،والقلبالنَّفسغِنَىمعولكن،الأيديأصغارُهمالذين

وعلىعل!اءَيُدْعَوْنالذينأولئكطمععلىفاطَّلَعْتُعينايفُتِحَتْ
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إلىبَميلفؤاديوشَعَرَ،الراحةتَعْرفلانَفْسِيوعادت...أثَرَتهم

للاج!اعبحراقىوسَعَيْتُلُبنان،نسَّاكإلىكالمَيْلِمنُوليةحكمة

الخاطر،طيِّبَ،أنجلِسُوكنتُ،البُبزتناليَذرِيسِأوالتبتبلاَمَا

علماءمنتَعِباَكنتُفقدصْتا،أوَزِندوشُرَّاحِالمحوسكَهَنةِمع

كا.بلدي

نيوتَبْدَأوبَنْنَال،بِهارفَتْحمنرجوعهعندأممبرُويَسْتَقْبله

لناتَرَكالقلمأسِيكرِييوُرفَتَحْ!فيالخميسجَلَساتاالحينذلك

الفضلأبووصارعنها،حيأوصفأ(BEDAONI)بِيضَاوْنيالمؤرنجُ

نيمَلِكآنفسهيَعُدَّبأنالعاهلَوأقْنَعَ،الدينيةاكبرَلفرقةرئيسا

فوقطالمملكةيَضَعأنأي،زمقمَلِكهوكماالروحىِّالنظام

ضةالخميساطعاتنيالفكرةهذهاًبْدَيفلما،الدينيةاللُطات

الجُمهورفيعليهميعتمدمنوجودمعولكنإغصَارآ،اًثار869

الشيخوثيقةًاعدَّهافأمْضَوْا،جنحواتدالسُّنِّيةلأنوذلك،الكبير

فوق،الث!رسِّالأميرَأيلمأ،المَذلِ،إمامَتَضَعُوهي،مبارك

الأئمة.فوق:فتلشئتوانالقانونبتنسيرأي،ابتهد"،

.البلاغهذالنث!رنتيجةالتامٌالتسامحمبدأالدولةنيويَتُوم

بمختلفالأخويْنعلىفيُنْعَمُ،م9157سنةالاجآعاتُوتَنْتَى

ومع،المُنَضَّلَالدولةِ!ف!اعرَ،1588سنةني،فيفيويُعَيَّن،المراتب

نيممثَّلاالثِّغرُيَكُونأنأرادفقدالشِّعْرإلىالمَئلقليلُاكبرَأن

الثاعرُوأما،الثانيالمس!الهندِشاعرَفيفيُّويُعَارسيأ،بَلاطه

الدِّفلَوِكب.خُسْرَوُالأميرُفهوالأولُالمسلم

أبوفيُرَى،الدينيةالأعمالوالملميةُالأدبيةُالأعمالُوتَتْبَعُ
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أومنالسَّنْسِكْرتيَّةكتبترجَمةِنيجادِّينوالبيضَاونيّوأخوهالفضل

كتالَافيضي،المهندسُالشاعرُويُتَرْجِمُ،الفارسيةإل!الهندوسية

كتابَالفضلأبوويُتَرْجِمُ"،"ليلاواتيليالمحروفَالرياضياتِ

علىأيضأ،ويساعدُ،،الفارسيةإلىالعربيةمن"ودِمْنَة)،كَليلة

كتالاهوالذي"الألفيّالتاريخ"تأليفوعلىالمَهَابْهارتاترجمة

المهدية.بالحركةعلاقيماذو

عُمُره،منالتسعينفي1001سنةمباركٌالشيخويتَوَفّى

أخاهيُحِبُّالفضلأبووكالن،بعاميْنذلكبعدفيضيويتَوَفَّى

ويُنْجِزُ،المبمثرةأشعارَهيَجْمَعبأنموتهقُبَيْلفيَعِدُه،حَنانحُمت

العظيمة.أشاغيلهمنالرغمعلىزمنقليلبمدهذاوعدَه

سِلْكاْزاولقدالفضلأبوالإداريُّالعالِمُالفيلسوفُوكان

نالحيثبدَقهينَالحربفيقائدٍفلفاشتركأيضأ،عسكريآ

يَسْتَغنيأنأكبرَعلىيَصْعُبكانأنهبماولكنْ،الانتصاراتبعضَ

جهانْكِيرُأَمَرَالطريقفيكانوبَيْنَا،البَلاطإلىاستدعاهفقدعنه

)1101عليهحِقدمنصدرهفييَغْلىلِمَابقتله،سليمٌالأمير،القادم

م(.52016،

أبيالشيخمؤلّفُهوالذي)أكْبَرْنامه(،أكبرَكتابُويُعْتَبَرُ

الكتابُويَقَعُ،بالهندالإسلأميِّالتاريخنيسِفْيرأهمَّ،العظيمُالفضلِ

تيمورلنكآلتاريِخعلىفيثمتملالأولالجزءُفأماأجزاء،ثلاثةفي

هُمَايُون،وعدسُورملوكوع!دبابَرع!كوعلىبالهند،صلاَتهمني

صدمنسنة46لنحومفصليتاريخعلىفيشتملالثانيالجزءوأما

j يَحْمِلُضخمٌكتالاوحدَهمنهفيتألَّفُالثالثالجزءُوأما)أكبَر(،
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ليستأكبَرصدعنمعارفَعلىويثتمل(،أَكْبَريآيينِ"عُنوانَ

إنهافَقُلْشئتَوإن،الإدارةأمورعلىتنطويوانما،حصراَتاريخية

حكومةعنصوربهاولدينا،والإحصائيةداريةَالاٍالأمورَتتناول

الميلاد.من0915شةحَوَاليْأكبَر

الجزءُفأماأجزاء،خسةإلىبدَوْرهالثالثالجزءهذاويُقَسمُ

نأيجبالتيوالفكرةبالبحثالعاهلشخصفيتناولالأول

بالبحثفيتناولالثانيالجزءوأما،وبَلأَطهمنزلهوعنعنهتُكَوَّن

والمدنيةالعسكريةبالخِدَمالقيامأمرُإليهمالمفوضِالضباطعن

ماالماهلمنفينالون،)البلاطُيجتذبمالذينالأشخاصوعن

عهدهعلىويُلْقُونتشجيعمنوالموسيقيُّالأدببُّنبوكُميقتضيه

علىفيشتمل"أكبَريآبِينِ"منالثالثالجزءُوأما"،و!اءًرونقاَ

منأكثرَعمليّ"جديدبولقياموالتنفيذيِّالقضائبللجهازنُظُمِ

الدولة،دخلوجَدْوَلِالطبقالاوتقسيمالأَرَضينولمَسْحِ"،قَبْل

وفلسفتهمالاجتماعيةالهندوسحالعنفيتكمالرابعِالجزءُوأما

الممتازينوالرحالةالهندغزاةعنفصولاَفيهتجِدُوكذلك،وفِقْههم

التيوالطُّرُقالمسلمينالأولياءبعضوعنالبلاد،فيطافواالذين

حمعلىفيثتملالأخير،وهو،الخامسُالجزءُوأما،إليهاينتسبون

الفضلبوأكانالتيوأحكامهوملاحظاتهولواذعهالخلقيةالعاهل

وإليك(،،أستاذهقوالَأالتلميذُيَجْمَعُك!ا"،يومبعديومأيَجْمعُها

الكبير:الكتابهذامننحتاراب

وجهأجمل)،إن:المالبيتعنالفصلبدءِنيالمؤلفقال

ك!االإنسانحالوءاصلاحالزمنضيقتخفيفعلىيقوماللهلمحمْدِ
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تقدُّمعلىالنتيجةُهذهوتتوقفُ،الناسجميعلدىمعلومهو

نظاموحُسْنِالدولةضباروعدادِواالمَلِكلبيتالأمرِوبقاءِالزراعة

شخصيّ،اكتراث!منالمَلِكُيُبْديمابنسبةهذاجميعُويقَعُ،الجيش

الدولةدَخْلِإدارةُعليهتكُونوما،لشعبهحُبّمنيَحْمِلُوما

."رشادكماوخَرْجِها

وفْقَالأَرَضيندَخْلِعنِبالبحثيُبْنىالفضلأبافإنولذلك

وهو،المالبيتوخزَنَةالضرائبجُبَاةوعنوخاصِّيَّاتهاأنواصا

ويَقولخواصَّهفيُعَددالنقود،مَعْرِضفيالذصبعلىببلاغيمايُثْنِي

وليست"،للعدلوالحارسالأكبرالأصل،)ليدُعىَالمَعْدِنهذاإن

مامر،كيهاوكبمِثْلَمؤلِّفُناويَبْدُو،مساعِدَيْنسوىوالنحاسُالفضةُ

عنالفِضةوفَصْلالفِضَّةوتصفيةِالذهبتنقيةِطُرُقَفيَمْرِض

النقودوقيمةَووزنَهاالرائجةللنقودوصفاًيُعطىِوهو،الذهب

كانلوك!امناجمهاني"الممادن"أصلعنيتكموهو،القديمة

النوعيةللأوزانجدولأيَضَعُ،ذلكمقابلني،ولكنهسيمياوياّ،

الزمنعلماءطريقةعلىوالحجارةوالمعادنوالذهبالثمينةللموادِّ

الحديث.

ثمنفقاتا،منتوجبهوماالمَلَكيةالحريمدوائرإلىينتبهثم

،مولاهبالَشَفَلَتْمسئلةٌوهذه،والمُصَمئكَراتالأسفارعنيتكم

بأبواب!مُفْلَقَةكبيرةمزرعةتَصَوَّرَالجلألةصاحبإنقالفقد

المزرعةولهذه(مُرَبَّعيردمئةمقدارُهماالمِساحةمنبالفةمتينة

الثالط،وأولياءللملكحُجَيْراتٌأطرافهافيوتقوم،منتظمةأقسام

فلا،الإنارةوعاداتالجيشمعسكراتِالفضلأبويَصِفُوكذلك
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ومن،الموادشَتَىأثمانِعنإحصا!ميُقَدٌوهوثىد(انتباهَهيَنُوت

لأسباب!أوالأمطارأثناءنيالأثمانهذه*تختلفملاحِظأ:قَوْله

متوس!رَقْمغيرَعنهانُقَدِّمأننستطيعولا،الدَّرَجفيكماأخرى

عنجدولأمَثَلأ،يَضَعُبانهوهكذاكاهالقادمةالتحرِّياتافييُفيدُ

جداولتجدُانكحقوخاصَّياتَّها،لمصدرهاتَبَعأالمبراكهأثمان

قولهومن،جافةأوسالمةأوحُفوةالفواكهتكُونماوفقكثيرة

الخالق،يعَمأعلممنالفواكهالجلألةصاحبُيَعَدُّ)،:أيضأملاحظأ

،وتورانإيرانمنبُستانيةهناويستقر،كثيرأبزراعتهاويُعْنَ!

زاخرانوالعنبوالثَّمِّامُازدهار،حالنيالأشجارسةغراوتَظْهرُ

البطِّيخأنواعَمكابكلِّنيتَجِدَأنويمكنكالجيد،النوعومن

الفواكهمنأحماذأذخلَمقوتد،والربَّانوالمسنتقواللوزوالخَؤنج

وتُزَوَّدُالبائعيندكاكينُبهاوتُنْلأوكَشمير،وقَندهاركابُلفُتحمنذ

".السَّنةطوالالأسواقُبها

يُقَذَموهو،الرائجةالطيبةوالزهوربالعطورالفواكهوتتبع

التيالزهورويصفعطر،كلِّاعداديُوفحُوهووأثمانها،جدولها

الكيمياء.لتاريخمفيدةوثيقةذلكمنفيتألفمنها،يستخرج

الضئيلبالفصلهذاوليسيرالشَّا!.تا،المنسوجاتدورُيأتيثم

هذاالجلالةصاحبأصلحلقد:)،الفضلابوقالالهند،نيهميةالا

كأجيعالشا!.ت)،نيالتقدميَثدُوماوأولُ،أوجهأربعةعلىالصنف

الصوفِهذاوكؤنُا!ْسمَ،هذايَخمِلحيواببصوفِنُسِجَتْالق

ناصعُوهوغالبأ،أسودُوهوأحمرُ،أوأبيضُأوأسودُالطبيعيُّ

خِفَّتهحيثمنهذاالشا!ْتلنوعمَثِيلَو!ْأحيانأ،البياض

يُفَيِّرُواأنغيرمنالعمومعلىالناسُويَلْبَسُه،ولطافتُهوحرارته
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الشا!ْتمننوعءبصنعالجلالةصاحبُأمروقد،الطبيعيَّلونَه

تُنسَجأنالجلالةصاحبُأمرفقدخركبا!النسُجُوأما"،مصبوغِ

،الواحدةالقطمةمنكاملثوب!صعُنعُيُفكِنُكياذلكمنبأوسع

بأمرا!ْهآمهذامثلُيُرَىأنالعجبموجباتمنأنواطقُّ

بأعلىبالهمِشَفْلَهنيهةمنذابصرناءأناسلدىعمليّجزئيّ

أبوويُذكِّرُ،ا!ديانوفيالطبيعةبعدمافيالنظريةالمباحث

الص!ناعاتجمعرفةا!ْهمامهذانيعندنا(Colbert)بكُلْمِيرالفضل

نيبجدوليالمنسوجاتعنالفصلُوينتهىلهانمائها،وتنظيمها

وأسمارها.أنواصانحتلف

ففيهاالختاميَّ،فَصْلِهاعنبعيدةالموسوعةُهذهتزالو!ْ

الملكمكتبةللحديثنعرضوقدوالتصوير،الخ!عنمعارفُ

وعلى،تزجِمَتْالقالكتبعلىالمؤلِّفُوأطَفعَنَا،الترجَمةوديوان

علىاىيطالعها،انالجلالةصاحبُيُحِبُّال!المهمةالكتب

العجب.يُثِيرُتفصيلي

فنِّمسائلُتَكُنْفمالسَّم،صِناعاتبعدالحربصِناعةُوتأتي

العاهلُذاكعنهيُعْرِضمماالكثيرةُوالتسلحِالعسكريِّالتنظيم

التنظيمفيونبوكَاانتباهه!اأنيَلُوحالعكسفعلى،وزيرُهولا

نَفعُويُحْفِزُهما،الرقيِّوتحرِّيالتقدمحِسىفيتجلَّىيتضاعفان،

فقدأيامنا،"نينُبْصِرُه!ابحيثالقوةمنبالفيْنجَلَّييْن،الموضوع

كلَّوتَمَثَّلَ،الصناعةبدورالعملاختبارنيالجلالةصاحبُأمعن

وهكذاعمليآ،تطبيقهاإمكانَودَرَسَالجديدةالأساليبمننوع

فمهدفأواتُّخِذَتمصفحةبدروعالجلألةصاحبأماماتِىَبانه

منهاصُنعَالنوعهذامنفدروعفيها،تؤثِّرأنقذيفةأيةُتستطع
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الدارجة،الأسلحةأصنافأحصي!تثم(،،الجيشلجميعكافِعدد

وفيبعضها،وصفِمعوذلككثير،وهذا،وسبعينسبعةفوُجِدَت

للمدافع"أنفيه:جاءومماللمِدفعية،جيلتعريفايُقْرَأذلك

لفَتْحِمفاتيحَلهاأنكما،الجليلالدولةصَرْحلحمايةعجيبةقُنُولأ

له،يحتملماعلىبلدأ،تَجِدْلمتركيةاستَثْنَيْتَفإذا،الفَتحبالا

العاهلُاعمَلوقد،،الدولةكيانضمانمنلبلدنامابِمَدَافعه

المدافعمنيُوجَدُفالآن)،أيضأ:الفصلهذاحِيَالالخصيبخَيَاله

صاحبوأتى...مَنأعشراثنىمنهاالواحدةُتَزِنقنابلَيَقْذِفما

مِدْفعأأنشأفقدالعالَم،حَيْرَةَأثارتاكثيرةباختراعاته-الجلألة

وقدالسَّيْر،أثناءنيالضرورةبهتَقْضِيك!اوتركيبُهفَكُهيَئهُل

إطلاتُهايُمكِنمِدْفعاًعثرَسبعةَبينبهوَصلِآخرَءلاختراعوُفِّق

فيليعلىحَمْلُهيُفكِنُماالمدافعمنصَنعوقد،واحدةبفَتِيلة

خاصصومابالحِصارخاصّهوماالمَدَافعمنويُوجَدُ...واحد

،،.بالبحرية

وأفكارأحياةالمملوءَالعجيبالكتابَهذاأنوالخلاصةُ

وحيث،ورتًبَوجِّلَالحياةنواحيجميعنيبَحثَحيثوعل!ا،

نأالشرقيةَالحضارةَيُمْكِنُوثيقةهو،ثانيةكلفيالتقدميَسْطَع

الكتابُهذايُبَيِّنُالذينالرجالُ،ساروقدحَقأ،بهاتُبَاهِي

قديكونواأنيحتملكماالعمليِّالحمفنِّنيقُدُمأبزمنهم،نبوكم

الث!عراءُ،هؤلاءويَعْرِف،الدينيةالفلسفةمباحثنيتُدُمأبهصاروا

ويُصَنِّفُونفيلاحظونالعيقِّفييتصرفواأنالمتأمِّلون،هؤلاء

مَحِكعلىوضعوهاأفكارلهمعَنَّتْماواذا،ويُجَرِّبونويَمُاون

ولكنهم،ببلاغةعنهايُعْرِبونإنهماجَلْ،،العمليةالتجارِب
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أبْصَرَلِمالِيْبنتزعلىنُثْنِيالغربنيوترانا،بالإحصاءاتيؤيِّدُونها

يُقَدم)2ْ(أَنالاحصاءَيُمْكِنُالقالخِدَمومنالاحصاءفائدةِمن

منذ،الهـدارةعلىطَبَّقَتْهأكبرَحكومةَأنمعحديثأ،عِلْئافنَعُدُّه

مبادىءبجانبوذلكاصوليأتطبيقأ،قرونثلاثةمنأكثرَ

والانسانية.والإنصافالتسامح

55.ص،باريسبلودعندالخاصةالاْوصافلبتز،فو،كارادو)03(راجع
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الفامنال!هل

لقصِص!واصالىالا

الفطسفةفيتهافائد

والاخلوقسيةالسيا

بغه*لناامنقطعة،عنترة،لشعرالعزباعن-مممات

في،المجدوا،لرمخشرىا!مثاللأاجموعالا-

.وبالمجذحِكللمحةالشمابافريقياحديثةمثالأ

هـكليلة.بززجهرِاسطورة،لقماق:لقصصا-

ا!شتبي،صهلالاعنمسائل،ولمحلةليلهلفأ-

.دهـشهرلفا

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



اليم!يعؤلعزلِىعحعمات

الفالجةمنقطعة،عفيزة

كانمافعلى،الحربلثعراءخاصّفَصْليإفرادوجوبَنَرَىلا

صفاتيوجودُلنايَلُوحلافإنهبهمالثديدقومهمب!إعجابمن

الواسعُالغِنائي!ال!ثعرُيُرَىلافعندهم،آثارهمنيعامّنَفْعذاتِ

منالفُرْسشعراءاكابرعندماولاالهُيَامِاضطرامُولاالمدى

لشى،الكفايةفيهبمااللطافةمنكانوالهان،وهم،عجيبنَقْش

ذللىُعنوفضلأ،المُجِيدِينالتركشعراءمنالمُحْدَثينرِقَةُلديهم

مسلمين.ليسوا،العربقِبَلمنحقللتقدير،مَحَلاّأكثرهمبان

الذينالسبمةالشعراءُهمالشعراءلاءهوًأشهرَأنوالواتجعُ

.بالمعلقاتالمُسَمَّاةالقصائدَوضعواوالذينالإسلامقَبلَظهروا

حبشيةلأمةابنإخِلاَسيّاكانالذيمماعنترةَنَذْكُرهؤلاءومن

أهلنثا!تَسْتَنفدالقالقبائلقِتَالاتنيكبيرنصيمبذاوكان

معركةنيقُتِلَبأنأمرُهفانتى،الابتدائيةالأدوارتلدُنيالبَدْو

مجموعهافيتعْرَفلحماسيةبطلأعنترةُوغَدَا،طىّضِذَفيهااضترك

الشَّفبيينالمُغَنينقِبَلمنوأذِيتْوُسِّصَتال!،،عنترقصةِ،ب

.قرونبِعِدَّةالإسلامظهوربعدالثصرقامُدُنني
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نياي،الأولىالإسلأميةالدولةعصرنيكثيرأالثعرْوازدهر

الزمن،ذلكفيالثعراءمنثلاثةنجمسَطَعَوقد،ايامويينزمن

قبيلةمنعربئأالأخطلُوكان،والفرزدقُوجريرالأخطلُ:وهم

وكاننصرانيةَ،أكزيتهاكانتالقالقبيلةهذهمنتَغْلب،

النصرانيةإشارالابجصلُلطlJونصرانيّا،نفسهالأخطلُ

الخليفةبلاطفيالظهوربإفولاعَفَأ،

بحظوةويتمتعأميةبقشاصَالأخطلُوكان،برقبتهصليبأمُعَلقأ

جريرٌوكان،الملكوعبدُلريدُص!ولاالأمراء،هؤلاءلدىكبيرة

ووالىالمرهوبِأميةَبنيقائدِفشاعرُالأولئاما،مُسْلميْنوالفَرَزْدقُ

فَوَضَع،عليّلاَلالهُمبكثيرُقاعرابيّالفَرَزدقُوأما،الحَجَّاج:الثام

جزيرةإلىالفِرارعلىهؤلاءفحَمَله،اميةوبقالحَجَّاجضِدَّأهاجِيِّ

.العرب

علىالقَذْعكثيريهجَّائينالثلاثةالشعراءُهؤلاءوكان

الأمراء،حماتهماًعداءيواثبونأويتصاولونوكانوا،الخصوص

ولَضَاالنساءَ،حقبهيتناولونماأحيانأالغِلْظةمنسِبَابُهمويَكُون

نيوشُهرَالخليفةنجامر،يومذاتَجُلِدَ،المِضمارهذانيجريرأفرول

مسيوهـ.وأفْرَدالشعراء،هؤلاءدواوشُونُشِرَتا،بالمدينةمَيدإب

M.)لاَمَنسُ .H Laurens)وُضِعَتْدقيقةدِراسةومنافسيْهللأخطل

4918،،الاَسيوية)المجلةالخصوصعلى(،الأغانيأ،كتابوَفْقَ

2(.جزء

اعترفوقد،الهجرةمنالرابعالقرنفيالمتنبىونَلْقَى

ولاالشعراء،أعاظممنظهرمنآخرُبأنهالمربونُقَّادمعاصروه
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قدوكانحُكد3ِ،علىالاعقادمنأحسبنهوما،رَيبَلا،نَرَى

صارثم،السببلهذاف!جِنَدينأيُنثِىءأنشبابهفيللمتنيلاح

وقَصى337(،سنة)نيالدولةسيف،الحمدافيَالسلطانشاعرَ

يَفقِدُماويَحْدُث،سنينعث!رمدةَسعادةحياةَالأميرهذابجانب

يَجِدُها،لاعادرعايةَعُمُرهبقيةَيَلقَىأنفيفيسعىالسَّنَدهذابه

سنةوقتلوهالأعرالابعضعليهأغاربفدادَإلىعائدأكانوَبَيْنا

.354

يؤثرمافيهمنُبْصِرُولا،العربيّالثعرنيماأشهرُالأسماءُوتلك

فلا،المَرُوضىُّالوزنُيقتضيهماوهذا،دائمأقصيرىفاَثارُهمفينا،

نيالإفراطمعولكنهَجْو،شِدَّةُلهانماغَوْلي،بُغدَولاصَؤلَةكبيرَ

فُضولَيُثِيرُالكل!اتنيبالغغنىلهانما،معناهيعوزناالذيالتلميح

الثروحإلىرجوعبلافهمهاصعوبةمعولكنْ،باللغاتالعالِمِ

ودقتهابلباقتهاالقولمعوهذا،العلةلهذهتقريبأترجَمتهاوتَعَذُّرِ

إتقانهمنيالأساسيةَالشعراءهؤلاءمزيةأبليويَظهَرُأالوصفني

فهمالمَدَى،محدودَلديهمالفنهذايَظهَرُوكذلكُالمناظر،فن

تَزتحل،ال!القافلةِأيالبَدْوحياةمناظرمنقليلأعددأيصِنُون

،بالرياحالمُخَطَّطأوبالمطرالمُنَقَّ!والرملِ،يُترَكالذيوالمُخَئمِ

يَكُونواأنمنأكثرَمُلاَحِظُونوهم،والخيلِ،بلِوال!،والسحابِ

التلوين.فيماهرينمصورين
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؟لامتالاهجموعات

والميدافيالزهخشرىِ

ليهلخممااباضيقياحدليةاهثال

المجذولبحِىُ

والحِم،للأمثالبُحبّهم،طويلزمنمنذ،الث!رفأهلُاشتهر

الكثير،ءُالشيمنهاالعربوعند،التوراةعليهاشتملتماومنها

جُمَلالأمثالُوهذهالحربُبهيُفَاخِرُالأدبفيفصلوذاك

أقاصيصَ،أونوادرَأوقصائدَنيمَدْرَجةٌشِعير،أبياتأو،قصيرة

وأالمَدْحيةالثصعريةالأمثالمنكثيراًالعربيّالأدبأوائلفيونَجِدُ

ويكونفتتبادلُها،،القبائلغتلفِأخلاقُبهاتُحَدُّدالتىالهَخوية

أحيانأالوَقْعِمنثعرائهاأحدُيُلْقِيهالذيالواحداللأذعللبيت

الأمثالمنالنوعهذافإنذلكومع،والسِّهام)9(بلس!مْريكونما

تؤثرال!الخُلقيةالأمثالعنبالكلامفنكتفى،عامنَفعذيغيرُ

علىالمترامثَةُأوالمُجَضَعَةُالخُلُقيةمثالالاًوتَنِمُّسواها،مناكرفينا

القِصصلفلسفةالثبَهكلمشابهةالالتحامحسنةِخُلُقيةفلسفةٍ

تسَمَّىماوهى،المصادفةبنتُأنهايَلُوحفلاالرواياتومعظم

وجيماأيفملى،شعبيةالفلسفةُهذهوتَبْدُوأحيانأ،الأممحكمَةَ

ور.الحرا؟والرماح(1)
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كَؤنُهاوأمايُسيفها،وأنهالثعبتَرُوقاأِنهانيمِرَاءَلا3هذاتكُون

أقلأفأمرٌوغريزتهِلتجرِبتهِتلقائيَّاوحاصلاَالث!عبنتاجمن

نيفجُبِلَتْعلمئأفلسفيَّاأصلُهايَكُونأنالهتملفمنوضوحأ،

هذهوَضعنييُخكَمأنويُمْكِنُ،أصولبنَمَطعلىالجموعمتناول

والرواياتالامثالفينتكمعندماذلكمنبأفضلَالمسئلة

الخُلقية.

،الهجرةمنالأولالقرنمنذأمثاليمجموعاتُوُجِدَتْ،أجَلْ

اللغويّتركوقدأشهرُها،والميدانيِّالزمخثريِّأمثالَولكنَّ

الزنحث!ريُّالقرآنومفسِّرُوالخُلْقيّالنحويُّوالعالِمُالكبير

المسشرقوندَرَسَالأمثالمجموعاتمنكثيرا538َ(-)467

إلىترْجِمَتْمجموعةٌوهي(،،الذهبأطواق،«وه!ا:منها،اثنتين

شُرِحامجموعةٌوهي،،،الكَلِمنوابغُو")2(،والفرنسيةالألمانية

".(3)
ومسيودوعويهباربيهمسيوتِبَلمنالغربنيودرِستْبالعربية

وَتُوفيَنَيْسَابُور،منالمَيْدانبَحَيِّحياتهمُعْظَمَالميدانيدوقفى

سيماو!،الغربفُضَلاءِوبعضُالمسشرقونوأعْجب518َ،سنة

ء?)4(َء.
بترجم!قامقد""يُوكوكوكانكثيرا،المؤلفبذا،تِرمير

!رنسة،وترحمة،1835،ثسا،هامرنور.ج،اًلماليهَنرجمة،الذهصطواقأ)3(

.1876،لاربىدومار،لارلبه

عولهدوتالف،6حرء،المابمةالسلة،الآجولةالهلةنيدومنار،لاربيه)3(

.eitschrيى .d Deutschen Morgenland Gesellschaft, .t xxx03ءحرء.

.1828،الآسوبةالمجلةكالرصر،بقم،وكهالمدارحماةعنمدكرة)4(
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هذهتُطْبَعْفمتعليقاتإ،مععشرَ،السابعَالقرنِفبلكتابهلاتينية

كتابأخسينبكلىيَزِيدُماقرأإنهالميدافيُّويقولقَ!،الترجَمَةُ

ممافَصْليبعدفَصلأيستخلصوهويقرأوكان،مجموعتهلتأليف

إيضاحهمعمَثَلكلَّيَثرَحكانثم،سواهمنأصلحُأنهلهيَلُوح

بالمذهبخا!عةتِصصاَإليهومضيفأأصلهإلىمشيرأولغوئأنحويَّا

،عادةسهلةليستأمثالهأنوالواقعُالمبدأ،فيعنهالمُعَبِّرالخُلُقى

كماالأثرُ،وهذا،الخصوصيةكثيرةُبهايَ!ثرِحُهاالقالنوادرولكن

نيالفنىَللبحثمماأقلُّالفلسفةلتاريخنفْعذو،القولمُجْمَلُهو

العربئة.اللغة

الاْمثالمنكبيرةمجموعة،الميدانيِّعن،فريتاغُآَلفَوقد

،الأخرىالمصادرمنكبيرأعدداَمنهاواستخلص(،)ْالعربية

حامية،حادةخُلُقيةأفكار،الفالبني،هيالأخيرةوهذه

منوالارتيابالناسمنالحَذَرعنعنيفأتعبيرأيُعَمرُمامنها

منفىءعلىالامثالعنهاتُعبَرُالقوالاخلافالحَسَنة:المشاعر

انهاكاوالتجدُّد،للتفيرقابلةنفسُهاوالامثال،نقولكماالثبات

جَمَعَأنحَدَثومماطويلأ،زمنأستعملةوَتَبْقىتَدُومأنتستطيع

فيإفريقيةسلمويشعملهاأمثالأ،التصويريّالخزن!نيكاتب

حديثُهومابينهايُوجدَأنالممكنومناليومَ،6(محادثاتهم

الهلدويتاْلف،1843-1838،لون،مجلداتثلأثة،العرليةالأمثال)،(

المداتي.منالمقتطفةالأمثالمنوألانيالأول

Magasin)التصويريافزن،إفريقيةملميأمثالمجموعة)6( Dittoresque)ا

0A,(118ص.
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لدىكانماعَيْنَفيهاالخلقيِّالثعوركَؤنِبعولكنالوَضْع،

،كماالرغائبفيبالاعتداليُوحىفلسفةمنعنهتُعَبرُوماالقدماء،

درجةيبلغالذيبالحذريوصيوهو،الأقوالنيبالحذريوحي

واختياربالصداقةخاصىالامثالهذهمنوكثير،الثقةعدم

الامثالواضعىلدىمفضلٌموضوعايضأوهذاالاصدقاء،

العددقليلةُالمجموعةهذهنيبالنساءالخاصةوالامثالالخُلقية،

منكثيروينطويالقوةبالغالشعريةبالغفيهالتمبيريبدونسبيأ،

مثاعرعنعُبِّرَقليلةجلوفي،والتهمالأزدراءعلىالأفكار

الثرقيين.بينالأفتشارالكثيرةوالجبريةالكسل

منمنظومةأمثالمجموعةَكَسْترِىدُوهنرىالكُونْتوسًضَ

هووالمجذوبُ)7(،المجذوبالرحمنعبدسيدىالثعيئالخُلُقىِّوَضْع

الشرقوجميعُ،الدرويشيَفْعَلك!ارأسَهلَطُزُّالذي)،المجنوننصفُ

المجان!قأنصافمنهمالذينالأطوارالغريبىهؤلاءيَعْرِف

تحليلهم،يحاولونفيمنالحَيْرةإلقاءُفَيُسرُّهمالعقلاءوأنصاف

قالَك!االعقلاء(،منعَدِّهمنيسُعِيَماإذاجنونهمنيمُفَالِي!

وهم،بعتَهِهِماسْتُهْزِىءماإذاالعقلحَقْلإلىيَعُودونوهمالناشر،

ذاكوكانالظاهر،فيالخارجيِّالعالَمحِيَالَوُقُحْسُفَهاءُأخلياءُ

محلفيكونأسْمَالألابسأوالمُخَيَّماتاالمُدُلنإلىيَذْهَبالهذوبُ

تَعبُّدالإسلامَفكأنواحد،وقتفيمنهوخَوْفوتكريمسخرية

كمتري،دوهزيالكونتوترجةنثر،المجدوبالرصعبدسديحم)7(

.6918لاري!،

703

http://www.al-maktabeh.com



منهيُمْنَعُفلا!اللّهمنمُرْصَلضَيْفنفسهُوالمجذوبُ،العقللضعفاء

يُحِبُّوهوالنساء،علىالدخولِحقَّلهإنحتى،مأوَىولاطعامٌ

يَحْدُثكالنومما،إياهنبِهَجْوِهيُدَارِيهنلاكانلهانصحبتهن

المساجد،بابعنديَسْتَلْقِىَأنأوأديارأالمجذوبُيَقْصِدَأنأحيانأ

طلبأالعويلعلىمقتصرأالبَلَهظاهرَأسابيعَهناكفيبقى

بِمكْنَايةالهجرةمن8501سنةتُوُفِّيَوقد،المارِّيئمنللصدقات

ضريحُه.يُزَارُحيث
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ثقمَات:القمَهصى

وحليلةبزُؤجِمْهرأسطورة

مث!هورتانالخُلُقيةالأمثالنيمجموعتانالعربلدىانشرت

بَيْدَبا.أمثالأوودِمنةوكليلةلقانأمثالُوهما:جِدَّاَ،

الأمثكهذهووُضِعَتإينروبأمثالغيرَلظنأمثالُوليست

القرآنفيومذكورعدزمننيمعرونيحكيمشيخاصمتحت

وهولابنهلق!انقال"دهاذا:اللهغيرَيَعْبُدَنجالاَّابنهنَصَحَحيث

)القرآن،(عظيملظمالشركإنباللهتثركلاب!يا،يعظه

.(13//آية:31/سورة:الكريم

كانإنهيقولفبعضهم،الرجلهذاأمرنيالمف!رونويخثلف

كانإنهآخرونويقولخيَّاطأ،كانإنهآخرُبعضويقول،نجَّارأ

تَصًمنووُجِدَأسودَ،عبدأمنهجَعَلمَنْووُجدَراعيأ،أوصَكَّافأ

056يَفدِلماأي،ثواهينَسبعةِحياةمقدارَالزمنمنعاشاًنه

العموموعلى،عامألفَعاشأنهإلىذهبواأناسأإنحتى،سنة

عنعناتا.منإيزُوبَحَوْليَدُورماعليهيُطبَّقُ

تاريخنيحَدَثفقدالعربيةإلىالأمثالهذهنَقْلِتاريخُوأما

نيالعربيةإلىالسريانيةمنتُرْجمتإيزوبَأمثالأنأيمتأخر،
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التحويلِيَذتناولتثم،الهجرةمنالسابعالقرنمنالثانيالنصف

لغاتنحتلفإلىبدَوْرِهنُقلَدارجأصعارولما،النقلَذلكُوالتبديل

8(.أَالمسلمين

أسطورةفيتَرْتبط)9(كَليلةالمس!اةِالأمثالمجموعةوتاريخُ

حَوْلها.الملاحظاتبعضعَرْضَنَرَىالقبُزُرجِمِهْرالحكيمالوزير

العادلِشِرْوانَانُو:الساسانيِّالفُرْسِلملكوزيرأبُزُرْجُمِهْرُكان

وتَجِدُ،الفِرْدُوْسِيِّاًثَرنيعظئامقامأويَثغَلُ،عنهالطبريُّيتكملم

ويُفَ!رُ،الملكإلىويُقَذَمُ-\()ْالمسعوديِّاثَرفيلههميةالاًبعضَ

وخبيرأ،وبليفاَوطبيبأوفَلَكِيَّامنحأوَكان)11(،المناماتأحدله

المُفَضَّل،مستشارَهالملكُفجعله،ذلكإلىبالإضافةوستاوكان

لياح،،ضوثانلفكتوربالعربالخاصةالكتصأوالمربيةالكتصفائمة،راجع)8(

.اللفاتكتلفالىوترحمتهالقمانأمثالموضوعنينألمهمارع!ارذلك،2918

عماوذلكُ،الثانيةالكراصة.شوفانلفكتور.الخ،المرببةالكتتائمةالىانطر)9(

باريس،عريةطبعة،دوطحمطصلفزطبعاتولنذكر،كليلةموضوعنيتاْليمهصار

ردمنةكليلةفَلْكونير.يمثولذكر،الكتابأصلعىبمذكرةصدرتوقد،1816

اطاصةالمائلجميععنبحثحيثمه!ةمقدمةمع،0188كمبردحبيدبا،امثالاو

ويندام.وي.لري!الإنكليزيةالزجةولدكر،ترجماتهومحملفالكتالاباصل

اقدموفق5091،ديكُ،فانقبَلمنالقاهرةفيطبعهاأعدوقدكناتْبول،

مقدمة.معوذلك،المتنلهداالحريبةافطوطات

انظر،2جزءالذهبمروج-6جزء،41فصل،مولترجمةالملوئا،كتاب)01(

.تالنهرالى

)الفالاَقيالقمإلىانظر،التورايْىيوسفبقمةصلةذاتغيرقصتهليست)11(

..التوراثيةوالمنعناتالعرلةالأقاصضبينتقارلاترىحث(وليلةليلة
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إليه،المنسوبةالهِكَممنكبيرأعددأوالفردوصىالمسعوديد

أنُوعلىوعُرِصاالهندنياخْترِعَأقدالشِّطرنجلعبةُوكانت

لدىقواعدُهاعليهتَكُونَأنصامابُزُرجَمِهْرفَكَمثَفَعروان

الهنود،إلىوأرسلهاالنَّردلعبةَاخترلحثم،الشِّطرنْجرُقْعةَفَحْصِه

يُؤذَىحيثالسِّخنفيفَيُنقَىالمفكُثِقَةَبهيَفقِدُنَحِسحادثاويَقَعُ

الأقوالبعضَفيهايَعْزُوننُهْزَةبهذاالقَصَّاصونفَيَجِدُكثيرأ،

ك!اإليهاحتياجعنيومذاتَالسجنمنويُخْرَج،إليهالجميلة

مُغْلَق،صغيرٌصُندوقعليهيثشلكانمامعرفةَأفيلُغْزأ،يَحُلُّ

أنهالمسعودكبويَزوِي،منزلتُهإليهوتَعودصحيحأ،جوابأويُقَدِّم

هوالذيبرويزكِسنرَىنَفسِنيثارتةغضبنَوْبَةضحيةذهب

.أنوشروانخلفاءثاني

ويُقيمُ،فصولعث!رةنحوالحكيملهذاالفردوصىويُفْرِدُ

أمامالكلامعلىيحملهحيثتكريمحَفَلاتِسبعلهأنوثروان

فصولالحَفَلاتِهذهأنوالواقعُتلاَطه،رجالوجميعِالمَوَابِذَة

كلامأفيهابَزُرْجِمْهِريتكمفتارة،الأخلاقرسائلمنلنوع

شكلعلىعنهافيجيبأصئلةغيرُهأوالملكُيلقىوتارةمتصلآ،

الأمثلةةبعضَلهاليكُ،موجَزَةحِكَم

ويَقِلأالإنسانعَيْشُيَطيبُل!بماذا:الحاضرينأحدُسأله

الإعطاءفيويَغدِلَ،والحِلْمالعقلبينيَخمَعبأند!:فقال3(،،تَمَبُه

الاقتدارعندزَيغ،ويَعْفوولانقيصةعندهيَكُونولاوالأخذ،

(،.الرأسخفيفحديدأيَكُونولا

ألأ)،:فقال،(،العقلاءعندنُرْضيةبخَصْلةأخبرني"آخرُ:وشاله
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تَكْوينُه،يَبْعُدَعماالرجاءَوَيَقْطعيَفُوتُه،ماعلىالرجلُيَحْزَن

أوراقَالريحُتَنْرخُك!االمستحيلفيالأملقلبهمنوينزعن

(.»الصئَفْصاف

لاملأ":فقال3"،الملوكبينمنالنافعُمن)،آخرُ:وسأله

الحَئفأهلِفرائصُبأسهمنوَترْتعدُ،العفافأهلقلوبَيُرْعِبُ

العدلظلالفيالأرضأهلُبحكمهويستريحُ،والإجحاف

(،والإنصاف

والفلسفةالملوكبأخلاقاحِكَمِهمنكبيرقمموَيَتَعَلَّقُ

اروكيمأمامالملكتواضععلىالسائدةفكرتهوتقوم،السياسية

وَيَكُونالحكماءَ،الملكُاكرَمماقويّاًيَكُونفالتاجُ)،،واستثارته

ذيكلإِّبر%يهذاالناسسيدُرَضىَماأمانِفيالجليلُالملكُ

بُزُرجمِهْرَوجدتَالأوَّلِىَّالذهنيَّالمَيْلَهذاعَدَوْتَوإذا"،عِلْم

الناسجيعَيُوصِيوهو،والإقداموالصدفبالإنصافالمَلِكَيُوصى

البَلاطات،فيوالهذرَالأصدقاء،اختيارفيالحذرَأيْبالحَذَر

تَكُنْلمل!اذا،حَذِر!ليفقاءالقتالفيفاخْتَرْ"،القتالفيوالهذرَ

مقتضياتمنلأنوذلك،تَخْتَبِرهفلاعدوّاًتحارببحيثالقوةمن

للقَدَرالخضوعُوكذلكُ(،،سالمأالقتالمنالإنسانيَعُودأناروكمة

الإنسانُيَرْضىأنهوالصفاتفأقْوَمُ"،الأخلاقهذهتواعدمن

ماالأفعالوأطيبُالعَمَلعلىيقومماالخِصالوأحْلَى،لهقُسِمَبما

وهي،الاَتيةالرائعةالصيغةَبُزُرْجِمِهْرُويَجِدُ"،ملالاًإلىيَسْتند

بفعلأمالخاصةبقُواهقادرأالإنسان)،أيَكُونُ:سألهالمَلِكُأن

كالروحوهما،زَوْجانوالنبوغُالطالعُ":بقولهفاجابه(،،؟الطالع
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لمإذاالقوةإلىيؤديلاالسعىَولكنّ،السيأداةُوالبدنُ،والبَدَن

.".الطالعيساعده

الكريمةالأمثالبهذهيَنْطِقُالذيهووَحْدَهبزرجِمِهْرُوليس

ولكنه،لسانهعلىيُوضعمَنْاكزُإنهأجَلْ،يُظَن،أنيُمْكِنُكما

حكيمأوفلكوتارةموبذان،فتارة،يتكمالذيالوحيدَليى

أرْدِشير،إلىعُزِيماومنها،مماثلةحِكَ!أيكتبأويُعلنآخر،

فيالسَّاسانِيَةِالملوكسلسلةإلىوئنَنْظُرْ،أسلأفهإِلىعُزِيماومنها

يسمعلمأومماثلبكلاميَنْطِقْلممنمنجِد"واحدأفلا،المسعودفي

لنايَرْوِيبلاغأكَتَبَأرْدِشيرَ،،مُلْكهممؤسسأنذلكومن،به

،العدلمنازلإقامةنيساعونواناألاَ..."،بقائهخبرَالمسعودكب

ورَمِّ،بالمبادوالرأفة،البلادوعِمارةالماَثر،وتشييد،الفَضْلوادرارِ

فَلْيَسئكُنمنها،الأيامسائرفيانخرمماوردّ،المملكةأقطار

والضعيف،القويّبالعدلأعُمُّفإني،الناسالصاطائركُم،

،مقصودةوشريمة،عودةسُنةالعدلَوأنجمَلُ،والث!ري!والدنيء

أفعالُناوتَصْدُفُ،عليهتَحْمَدونناماإلىسيرتنانيوصَترِدون

حِكَأأرْدشيرَمنلدينافإنالبلاغهذاعنوفضلأأقوالَنا(،،

نائبيهإلىسابُورُالملكٌوكتب،وعُمَّالهضُبَّاطهإلىموجَّهَةونصائحَ

مماثلة،بنصائحَهرْمُزَابنهإلىوأسْدَىالأسلوباذاتمنرسالة

،ذاكحفيدُوَتَلَقَّى،عُمَالهمنكبيرعامِليإلىهُزمُزُاًشدَىوكذلك

المعروفةُالفيلسوفقصةُتُرَىوهنا،بوبذانِمننصائح،بهْرَامُ

لبَهْرَامَ،المُوبِذانُهذاقالوقدالطير،مَنطِقَيُدرِكإنهالقائلةُ

أحدُويُريدُالأبْوَامحديثيَفْهَمُإنه،نقائصحكومتهتَثُوبُالذي

عثرئصَدَاقَهايَجْعَلأنخطيبتُهفطلبت،يتزوجأنالطَّيْرِهذه
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العتيد،الملكعهدفيخَرِبتالقالبِقَاعأرْوَعبينمتداعيةقرية

فإنهالسعيدالملدُهذاع!دُطالماإذابأنهالخاطِبُالبومُفاجاب

لهذهويَكون،عثصر!لاخربةقريةألفَاليهايُقَدِّمأنيَلْبَثُلا

يَسْتشيرُزمنوبعد،إدارتهلاصلاحفَيَقومالملكنيالأثربالغُالقصة

إلىنعُودُثمتقذَم،مارأيهفيُطابقالحكاء،أحدَيَزْدِجِزدُ

.أنُوشِروَان

الأقوالهذهوجيعالرسائلهذهلجميعتَجِدُلاأنكوالواقعُ

خُلُتِىلأدل!أساساَهنالكتَجِدُلهإنما،جِدِّيّءتاريخىءطابعأي

تارةآخرصدوفيتارةصدفيفَتُدمَجُمتثابهةَقِطَعمنهتُقتَطَفُ

فى)13(ء
يَتداولهفلسفىّتعليموهو،شعبىطابعالأدبولهذا،خرى

انتقالهالمحتملمنأنكاشَفَهِيّاانتقالُهالهتملومنالجُمهورُ،

النم!هذاعلىألفَكتاب!إلىوس!الفردأئمَعَوقدخطيّاَ،

!هأنوثروانَ"حكمةِإليهيثاروممابُرُرجِمِهر،بايممبالفهلوية

بالأرمنية.

ربطُهايَجِب3ُالخُلُقيةهذهإليهاتُرَ؟ال!الفلسفيةالمدرسةُوما

ومنمُنَادِهامنيُظْهَرُلِمَاوذلك،الجديدةالأفلاطونيةبالمدرسة

وأما،ذلكعلىزيادةشيمًأ،هُنَيههَبعد،وسنقول،العلاماتبعض

بابكُبنلأرْدضيرَكانث!أنهيَرْوِيالمسموديَّأنفنلاحظُالاَن

لهيقالملوكهموأبناءزُهَّادهممنزاهدمعمُفكهبدءِنيأخبار

تارلغ"كتابئالخلقيللتعليمؤصِصَتْالقالقصمىمنيُمَدًانيجبوكذلكُ)12(

.IAArباري!،،وتمليقهباصيهرينهترجمةنامه(،)نحتيار"المثرةالوزراء

rit

http://www.al-maktabeh.com



"،وأفلأطونسقراطرأيعلىالمذهبأفلاطونيّوكانتيس،

لدىالسياسيةالفلسفةهذهعناَخرَموصرنيالمسعوديُّويتكلَّمُ

أسئلةالفردوصىُّويَزوِي،أفلأطونبفلسفةفيقابلهاالنُرْسقدماء

فاجابكور،بهرامعهدنيفاريصىموُبذانالىروميَّحكيموجا

المشابهةدائمةِبأمثالوذلك،الرومنبهرضِيَبماالموبذانُهذاعنها

كانالرومىَّبأن)الفردو!(الثاعرصَزَحوقدأنفأ،أوردناهلِمَا

الفلسفية.مدرستهأتباعومنأفلاطونمذهبعلى

كليلة.عنالاَنولنتكم

،"ودِمنة،كليلةفَقُلْشئتَوانبَيْدَبا،أمثالمجموعةُكانت

تزجتقدفيها،مهمَّادوراَمَثلاَآوَىبناتمنلاثنيناسمانوهما

وقد)13!المُقَفعابنقِبَلمنالهجرةمنالثانيالقرننيالعربيةإلى

منلعَدَدأساسأفَنَدَلقفَهْلَوِكب،نَصىوَفْقَالترجةهذهتَئَتْ

بنالمحموعةهذهأنالسائدُوالرأيُاللنات،جيعإلىالزجَمات

بَنجْالمحروفالسنسكرتيِّبالأثرالصِّلإتوثيقةُوهى،هندفيأصل

بواسطةعنهصدورهاإلىويُذهَبُ،Pantchatantraتَنترَا

الرأىهذاكَؤنمنعَجِبْتُبأنقأعترففإنقذلدُومع،الفهلوية

ارتواؤهيَظْهَرُكتال!علىوُجِدَالهندكلبالطابعَأنومنرِيبأ،يُثِرلم

معظاهرأواصم،روزبهاسمهوكان،الاْصلفار!المقفعبناللهعبدكان)3؟(

ضةبقتلهالمنصورالخليفةوأمر،البصرةنيوعاش،آبائهدئنيمرتبطأقلبهبقاء

014(77)oترجَشهعنفضلأالياحمطَالأدبفيكتبآوألض.الملولِنإلىلَمْيلِه

.1:101،لبروكلمنالحربيالأدبتاريخإلىانظر،كليلةلكتاب
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التيالفارسيِّالمترجمقصةإلىالاستنادومن،اليونانيّالروحمن

تمامأ.روائي"نَمَ!علىكُتِبَتْ

منيتألفأبواببأربعةصُدِّرتبَيْدباأمثالأنوالواقع

الإسكندرَأنفيهفرُوِيَالأولالبابُفأما،طويلةمقدمةٌمجموعها

كاهلهعنالشعبُوألْقَىPorus،فُورَوهَزَمالهند،منمَزَالاكبرَ

دبْشَلِيمَمكانهِنيونَصَبُوا،عليهمالإسكندرُوَلاّهالذيالرجلنِيَر

أميرأهذادبْشَلِيمُوظهرَ،السابقينالهندملوكذريةمنكالنالذي

نأ،البراهمةمنوكانبَيْدَبا،الفيلسوفُ.وحاولطاغيأ،باغيأ

متناسقةأحاديثبعدالملكمنوَيَفُوز،الواجبدائرةإلىيَرُدَّه

وعنالحُكْمفنعنكتاباَيَضَعَأنيأمرهقتلهإلىتؤديكادتمعه

خاليمَحْضأفلسفىّأدبيٌّالقصةمنالقِسْمُوهذا،العمومعلىالأدلا

عِرْفانِأيعلىيَنِمُّفلا،محلّيّلَوْنيوكلتاريخيشعوركلِّمن

الهندية.بالأديانولاالفلسفيةبالنّظُم

حَوْلانُوشِرْوانإلىخبيروصولعنبيانالثافيالِبابوني

نأبُزُرْجِمِهْرَوزيرهمنوطلبهالهند،فيإلموجودالكتابِذلك

ومن،الطبيبَبَرزَوَيهالوزيرُويُزسِلله،يَنسَخُهعانِيُرْسِلَ

مجموعةعلىالحصولإلىيَفدِفوَفدأملكٌيَنعَثَأنتمامأالمستبعد

نأرُويَلأنهوذلكُ،غالياَكلَّفَمتالبعثةتللىُأنإلىوذلك،اساطير

جِرَاب!كلواًن،جِرابئألفعث!رينالمالمنمعهحَمَلَبَرْزَوَيْه

يَرْوِيكما)"\(،الثعالىُّالمؤرخُويَرْوِيدينار،آلافعثرة4ُفب

-963ص،0091،لاريى،زوتنرعترجمة،للئعاليئالمرسملوكأخبار)،؟(

Irr.
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عنالبحثقاصداَالهندإلىيَذْبَلمالطبيبهذ!أن،الفردوص!

لىاٍالهياةَيَرُدَّأنعلىقاديىعجيبنباتِعنلِلْكَشفِبلالكتالا،

بأنأخبرهشيْخأالأمرآخرِنيلَقِىَلهانما،النباتَيَجِدولم،الموتى

أنهجيدآالواضحومن،ودِمنةكليلةكتابِسوىليسالدواءَهذا

الناقل.أوالمؤلِّفقِبَلمن91اْللأعلانطريقةغيرُذلكنييُوجَدُلا

وعينالأفكارعَيْنعلىيثسلالذيالثالثالبابُوأما

وأما،الحقّمنظاهرغيرعلىالمقفعابنإلىعُزِيفقدالأسلوب

ذاتية.ترجيماعلي،حياةِعلىفيقوأالمقدمةتلكمنالرابعُالباب

بل،سائحمِثلَالمزعومالمُبَثمرُهذايتكمولا،يدهبخ!لبَرْزَوَيْه

فقلشئتلهانفيثاغُورسببدعيُذَكرُقواعدوأتشةبعَزضيكتفىِ

.الأمثالببعضاياهاخلطهمعالجديدةبالأفلاطونيةيُذكِّرُإنه

الأخلاقط،فيالاعداداستعمالُالمدخلِهذاجيعنييُلاَحَظُومما

الذيالكبيروالمكان،الفلسفيةفيثاغُورسمدرسةمميزاتمنوهذا

Iالصينملوكَأنذلكُومنوالحَذَر،للصمتالفضائلعدادنيدفر

يأتيأنفاقترحوااجتمعوا،الأربحةواليونانوفارسَوالهند

أربعةُواجتمع،الصمتامتداحعلىفأجعوابمَثَل،منهمكلأ

الصمتِ،علىالأولفأثنى،بحكمةيأتيَأنمنهمكلأفأئزمَحكماء،

(،،.بنفسكُنَفْسَكُ"اعْرِت:القائلةاليونانيةبالحكمةالثانيونَطَقَ

هدايَدْعوهالذيلررحمهرسالمصدالموجزللدكهتمليقإلىكدلكوانظر)15(

الانةالآدا!نيبلاالصرفةالتاربجةالقصمىنيسدولاالذيالخصل!)المالم

.المسعودينيحاءكماالهكومةعىبارزامثلأعرَاثقلهبلخص!أ،والخلقة
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للتَدَر.الانقيادنيالنفسراحةعنيُبْدَثَبأنالثانيوأومى

والاعتدالِالجكمةِ:صفاتبأربعالحيوانمنالانسانويمتاز

إلىمنهاكلأوَيَنقَسم،الأصليةالفضائلُهيوهذه،والقوةوالعدلِ

الصفاتهذهومن،صفاتبفانيحَقاالعاقلالإن!انويمتاز،ثلاث

واللطف.والاحتياطوالاعتدالوالسرَّالحَذَرنَذكُرالثانية

ماأوَّلَكان:قالقئد،الأدبيةحياتهتطورَبَرْزَوَيْهُوَيَقُصُّ

بهداواةنفسيهتتفلا،الطبّعلمعليهوحَرَمئتُبهابتدأت

المالُ:وِهي،الناسُيَطْلُبُهاال!الأربعةالأموربينخَيَّرْتهاالمَزضى

ابتفاءَالمَرْضىمداواةعلىأقبلتُوقدوالاَخرةواللذاتوالذكرُ

متاعمنفيهزَهِدْتُبماأحيانألهتعتُأنحَدَثلهاذا،الآخرةأجر

ماتَذَوُّقيوعلىفاب،هوماعلىإقباليمنخَجَلاعترانيوجا؟

عُزضةالبدنأنعَلِمْتُدهاذْ،اللذاتمنعاجلأأخرمُهسوت

وأنعمتُ،الآخرةالحياةتاملفيللارتقاءوُسنسِبَذَنتُللفساد

أجِدْلمولكن!،شفاةاكثرَهامنهاأختارُكياالأديالناجيعفيالنظر

نأألبَثْولم،آبافيبدقالاستساكعلىفعَزَمتيُرْضي!مابينها

،المذابغَوْراستبسارنيرغبقساورت!فقد،اضطرابيإلىَّعاد

أضِيعَهأنفأخشىقصيرالعُمُرَأن،أخرىناحيةمن،أغرِفوكنتُ

يُفوزُهلاالذيالنداءذاكإلى،إذن،واسْتَمِعُوالتردُّد،البحثني

لاس!لكاَلنفسيأزسُمُبحيثوذلكُمنا،كلّباطننينفسهإسماعُ

بالغُالنفسانيُّالوَضعُوهذا-بمثيرأ،الأديانمنأئأيعارض

يثيربماالهديثِالذرائعمذهبِوضعِيثابهوهوال!متاع،

شلاأوقاتِوقضاءِتر؟ببمدبَرزَويهُ،ويرتب!-،العجب

تأمُّل!حياةِمزاولةُنظرهنيوالدينُ،بالتدريجالدينني،وضَعْب
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حَنَانمنعليهينطويبماقادر،وحدَهبأنهقانعأ،وصلاحوحِلْم

،الأخرىالحياةإلىتؤديال!السبيلتسهيلعلى،ابنهنجوالألا

الأبدية.السمادةبابفتحِوعلى

طابعذواتافيهعنهأعْرِبَالذيوالمذهبُبَرْزَوَيهوحياةُ

منوأما،طُفَيْلابنبفلسفةفيُذَكِّرُالكتالا،بقيةمنأبرزَصوفب

نفْسُها،والأمثالُ،الأخرىالمقدمةأبوابُأيالبقيةُ،حيث

أسطورةنيلاقَيْنَاهاالقللأخلافالمشابهةكلمثابةفالأخلاقُ

الأفلاطونيةللأخلاقياتالثعبىالشكلُهووهذابُزُرْجِمِفر،

الأمثالِأوالحِكَمِهذهفيبصرناوجولانرىفإنناولذا،الجديدة

أدواليوفيإنفرادعلىنُقِلَتال!،الإسكندرانيِّالعصرحواصل

ناحيةمنالهنددهالى،ناحيةمنالعرلاإلىفارسَمنْنحتلفة،

.أخرى
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وليلة،!لةلفأ

الاصلل،عنصمالل

وشهرزافىلسْتيرا

يقلبومما،الحكاياتنيكانأدب!أكبالعربيَّا!.دبَيَفقِلم

حاديثا!إمتاعوفيالحكاياتكَمثةمنعليهيثتملماالخيالَ

انفكَّقوماالزُّخرُت،ورَوْنقالمكالماتوطلاوةفيهاوالبراعة

تُقْرَأمطلقأ-فريدةًمجموعةليستالتيلمأ-وليلةليلة"الفُ

ولمGALLAND،غَلاَّنُللغربكَثَفَهَامنذوج!كلِّمنبهاويَنتَفَع

نضارتها،فيالزمانيَدُتَعْمَلْولم،قَطُّالثمبلدىحُظْوَتُهاتَقِل

16(إتكرارأالحالملفاتإلىفتُرْجِمَتْ

ماذلك3العجائبمنالكُذسِبهذالهمدينينتَرَاناالذيذاومَنْ

لاالمؤلفينمنكثيرأنتجهالذي،العظيمالأثرهذاأنوذلك،نَجْهَل

طَيْفأ،ولااصمأ،فيهتَجِدُولاكان،توقيعاْكبمنخالرَيْبَ،

،شوفانفكتورراجع،مهئمجملدوليلةلبلةألفسالكتبقائمةصيألمث)16(

لييج-،الخامةوالكراسةالرالعةالكراسةابالمربالحاصةأوالمربةالكتبقامْمة

بالمرنية،ومردروسغلآَربهتامماهيالرجاتوأعظم،1091-091.لَي!ك

الأولىالطبمةترحع4017ضة!الى،لكليزلةبالاٍولورتىولين.بالاْلمانبةوهابخْت

المجية.ا!موعةهذهعلىالفربأطلتالتيغلانلترجة
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ويحْمِلُواثنَاءهمإليهيُتَدِّمواأنببيانهالمحورشالقراءَيُئكِنُ

الحكاياتُهذههل:نسألماوأولثكرانهم،ضريبةَإليه

وماحدأأيِّإلىولكنْ،موافقاتإكاحقا!عربية،العربية،

مِثلَفيهانصيبُهومافيها/آالعربي!المقتبسُمَثَلَهالذيالدور

معيقالأنيُنكِنُوانماسَهْلأ،هذاعنالجوابُليسأمؤلف

أنالنادرمنإنحقالثء،بعضَالدورَكبيرٌهذاإنالتوكيد

خاصُّ.أمرٌالقاصِّقريحةأنإلاَّعربيّا،الهكاياتاِهذهأساسُكان

فيهتكبرنالقالأحوالنيبهيُسَلَّمَأنيجبومما،المُئمبالمقتبس

منالحكايةكَؤنُللكيدمُتِمّاجزءأالإسلاممنالمث!تقةُالطِّباعُ

القرجمةفإنذلكُعنوفضلأ،مدَىأوسعإلىالمُصئمالمؤلفاختراع

تَدَعلاالقصيرةتِصصمنيوجودَهاالعربُأثبتالقالكاملة

هىالقالحكاياتإبداعنيالسّبْقنرصإحرازهمنيمجالأيلجِدَال

.الاتساعمنشىءعلى

الرابعالقرننيكان؟وليلةليلةألفُ،فيهاذُكِرَتمغوأولُ

وبالا3،العربطبعُنوانهاوذلكالمسعوديِّ،قبَلمنالهجرةمن

)13!حكايةألفَأي،،أَفْانَههَزَارِ،الفارصيّ

مِحَكهعلىالحكاياتُتلكوُضِعَتْالذيالنقدإلىنُظِرَمالهاذا

الميلاد،منالعاثرالقرنإلىأي6المسعوديِّصرإلىيُرَدأنأفكَن

بهتُسئىما)وهوالاطارُايأتيما،فارمىأصلمنيُعَذَوأن

والسيدالبصركبوحسنُ،والعفريتالسمكُوصيَّادُضهرزاد(.قصة

98.ص،،جزء،الذهبأ،؟(عروج
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وقمر،النفوسوحياةُوأرْدشير،السمندليةجوهرةوالسيدةبدر

مزالضحيلة5هذأنالباحثينمنكثيروعندبُدُور،والسيدةالزمان

هنديّ.أصليمنالحكايات

تَنِمقسماتأكبهناالمذكورةالحكاياتنياجِدْلمبأنقوأع!لرف

الخرافاتمنكثيرأفيهاتريوبالحكس،هنديّأصليمنكَوْغاعلى

النصرانية،وحق،الهـسلاميةالجزئياتاببعضالممزوجةاليهودية

فاتَجهشيئأنَيْلِهعَدَممنضَجِرالذيالسمكصيادحالذلكومن

مرات!ثلاثَشِبَاكَهإلقائهمن،المنجيلنيجاءك!ا،وتَوَخعِالدإلى

نيمحبوسأاجتذبَالذيالعفريتَيَرَىوأخيرأ،جَدْوىغيرعلى

بقَوْلِالمسيحيةالفِكْرَةعنعبرَوقد،سببانبخاتمِنحتومتُمْقُم

صنة0018منذتُوُفِّيَسليانأنإلىذَهَبَالذيالسمكصياد

القالتلموديةالاسطورةَالقاصىويَعْرِف،القرونآخرنيوأننا

اللهباصمالعفريتحَلِفُويُعَدللجنِّ،قاهرمِثلَسليهانتَعْرِض

والثياطينالأرواحعنيُحَدِّثوهو،نيةوقرآيهوديةفكرةعظمالأ

غَلأنَعبارةوَفقَاثنانوهما،والنصرانيّاليهوديِّالمألْوروَفْقَ

allandاصموهوسَقَرُأحده!اواسمُلسليهان،الخضوعرفضائما

الذيالجِنِّيِّاسمُهواهـ؟311لسنةالحربيٌالمَتننيوصَقَرُ،،عبريّ

،دخانإلىويَمودالافىخانمنالجِنىُّويُولَد2ُالسمكصياديخاطب

يُعيدُوأخيرأ.العربيالسحررمائلفيخان2الاإليمهمدَوْرويُعْزَى

يبقىكَيْمَاالبحرنيمحبوسأجديد،منالعِفرِيتَ،السملىُصياد

المُفحقةُوالنثرالهث!رفكرةُعىوهذه،الأزمانآخرإلىفيه

بقيةنيولاهذاجميعفيالهنديةمنش!ءَفلأ،المسيحيةبالفكرة

الحكاية.
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مَيمونةَالجِنِّيَهّوتُسَثَى،الزمانقمرحكايةعنهذامِثْلَوقُلْ

وهى)18!العبريةإلىبجِناسهالأقرلِاالاسم3!ذا،دَمْرِياطبنت

بغطاءالرأسمستورَالزمانقمرُوينام،رومانيّصِهْريجمنتَخرُج

(،فانوس"وكلمةُ،مُشْمَلفانوسٌقدميهتحتويَكُونمَرْوَزِكب،

الفنمننائمأ،إليهتَنْظُروهيالهُلْوُ،ميمونهَومنظرُ،يونانية

الشهيرPsycheيسيثهبمنظريُذَكِّرُفهو،يلوحكماالصِّرْفاليونانيِّ

دَهْناخاسمُهمتمردأعفريتأالجنيةُوتلاقى،الهَوَىلواعجتثيروهي

فيتُوجَدُكال!الأسماءوهذهكَش،كشاسمُهآخرَوجِنيَّا

وبَطَلاسِمَالأعظمالإلهيِّبالاسمالأولتَطْرُدُوهيالتلموديات،

يُرِيدُمُنَجِّ!أتَرَىأيضاًالحكايةهذهوني،سليانخاتمعلىمنقوصتي

الرَّضاعةمنأخٌالصينولأميرةاقَمَاقِمَنيالجِنِّمنفريقحَبْسَ

الفلسفة،نيالانتقاءالبالغالساحرالسائحالمُنَجِّمالعالمِمثالَيُعَد

الرِّحلأتفيمغامرات!علىالحكايةمنالأخيرالقمِوينطوى

والصينالهندعاداقماعنصريحرصمأيُّيُقيَدلاحيث

يتعلقْهناكقيلَماوأخصُّوبناظرهما،ومعتقداه!اوآثارهما

علىفارسيةًالأزياءدقائقَوتُبْصِرُفُرس،همالذينبالمحوس

العموم،.

فيالمحبوسينالجِنعنالقَصميِّالنوعمنقريبةحكايةٌوتوجَدُ

الأموكبالخليفةأمامالقماقمهذهعنالناسبعضويتكفَمُ،`99قَماقِم

ء3؟ص1311،5،المئانةالعامرةالمطبحةطممةالعريىالمتن)نيودمرياط)18(

ممص!ط.وزدروهودركاكأوآصص،صلمانمبرةوزدرهوا،(ص

35.ص3،جرء،1311صةطمة)91(
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لهتُرْوَىالقبالقِصةالخليفةِهذابالُويُثْفَلُ،مروانبنالملكعبد

فيأمرشِبَاكه،نيمنهاواحدأاشخْرَجَزنجيللسمكصيّابعن

خَرِبموسىويَقْصِدُالمفرب،فيعنهبالبحثنُصَيْربنَموحما

الأقاصيصهذهفإنولِذَا،وكتاباتُهمالرومقبورُحيث"الحصون

2(.)ْالقديمةمصرُموضوعهفياترتبط

عفاريتقِصَصألطفمنالسئَشدِلِئةجوهرةالسيدةوتُغدُّ

وصصأفيُيوجدولا،دائمأالنوعذاتمنالصحريةفالث!حائرُالماء،

ساحرةعنحكايةتُوجَدُالرحلةآخروفيفيها،الهندأحوالعن

سِرْسه.بحكايةتُذَكِّرُ

عدممنيتوخعُمَلِكُبقصة(،النفوسوحياةاردَشيرُ)،وتَبْدَأ

،مرةغيرَالقِصَصفيالبُداءاتمنالنولحُهذاويَظْهَرُ،بولدإنجابه

)"3!درانيةُالاٍ!نوانجسَالَسلاَمالقَأسطورةُهيوهذه

فارسية،مثلعُرِضَتْالحكاياتِهذهأنالقولوحامملُ

بالهند،عرفابأيعلىتَنِملاوهي،فارصىّرَوْنيذاتوأنها

192.صفحةكارادوثوتاْليص،ْجنا،ابنراحع)03(

.192صدوئو،كازاللارون،صيناابن،إلىالطر)93(

تجدولا،اليودلةبالعنفاورعلاقةكداتالصالةدللاقمةكدلكلدكر)33(

لاريمى.ة)ترجمة".ويومبومألف)،يىلل"،وللةللةألف)،يىهدهدللاموصوع

418 i،(8:175.الذب)مروجأيفاْالمحودىعردهاوقدبحدها(.وما036ص.

بهاتامالقالمقارنةهذهالىانظر،التورائةبدليلةممكنَلثه!االهيىريصولا

"الدبمروح"فيدلكعلىتعلقهنيدوصاربارليه
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فيهاوالعجيبُ،اليونافيّالأدبمنبحِسّيوحىفاتنفيهاوالخيالُ

معوذلكُ،القَئاليينعندهوكاالخصوصعلىيهوديفىمركمب

ولِذَا،يونانيةوالتناشاتُ،المصريينإلىتُرَدًأنيُئكِنُخوامنَ

كناالقالمدرسةِعَيْنَالحكاياتهذهفيتَبَئنِناوجُوبُيظهرفالذي؟

إلمشبعةَالث!رقيةاليونانيةالمدرسة،أيلكليلةإحداثهاأنجصَرْناقد

عَنعَنَاتُهانُقِلَتْوالقالاَراء،بينماتوحيدمعاليَهوديةمن

العربُ.تناولهاحيثفارسَإلىومؤلفاتها

المحموعةُتتآَلفالقالحكاياتهذهإلى(خَرُحكايالةوأضيفت

كُتِبَتْال!الأقاصيصمنجعوقَعَمامنها،فأولُالقديمة

بغدادَأقاصيصُفأما،بالقاهرةمنهاأخرجمعكُتِبتثمببغدادَ،

غالباًالرشيد،هارونُالخليفةُفيهااشتركالتيالغرامحكاياتُفهي

فهذه،الثلاثةالقَلْنَدريةوقصةالهُيامذاتِالنهارشمسكقصةَ

القصصُوتمتاز)33(،إسلاميةلطبا!ملأمحعلىتثشملالحكاياتُ

يقتض!الذياياعجويىِّالنوعوبذاك،صاخرةبَدْوراتيالمصرية

القالقصَصُذلكومن،الأليواحتَدَخلمناكثرَالطلاصماستعالَ

يَلوحفلاالأعجويىِّعنيَختلفماوأما،الدَّنَفْأحمدحَوْلجُمِعَتْ

هذهدامتمامعآوالطلايممُالأرواحُوتَسِيرُ،الوضوحباديَلي

الحكالةلقاءمغوالأماكنالاضخاصتفيرامكانحوْلالاحزازيجبهل)33(وكذلكُ

ونيوكاار(،،!ار!ألصيى"ح!ريخاله"تصةالىمثلاانطر،علحه؟كاي!ماعلى

لتالامراءاص!اءارنجدزليخا(،والدةالملكعطا)فمة،وللةللةألص

.واحدة
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،المشهورةالدينعلاءقصةُتُرَدُّالمصريةالمحموعةوالى،تلكتَطرُد

الأدبطُرْفَةُسالق،الأربعينواللصوصباباعليقصةأنويُرَى

هذهوهل)"2(،قديمةمصريةبقصيماصلةذاتُ،الأخرىالشع!

وذلكُ،ممكنأمرهذا3اليونابنفيمصديىذاتغيرُالقديمةالحكايةُ

ورونقَهاوذكاءها،مُرجِيَان،الروحانيةالجريئةالجاريةأخلاقأن

الادبية.وعبقريتهماليونانطباممممنسجمةأموروهيئتَها

القالنعمانعمرِفُرُوسِئةحكايةعنمطلقأ،هنا،نتكلمولا

فيتناولَهنرَىالذيالسندباد،وعن(،وليلةليلةألفإلى)،أضيفت

تقريباً.تاريخيةهىالتيالحكاياتمامنكثيرٍوعن،الجِفْرافيةفصل

القصةنيالهندمنحاصلأيَرَوْاأنالباحثينبعضُوأراد

!شَهْرزادقصةُوهى2ْ!الإطار)يُسَمَّىماعنهايتألفُالقالممثهورة

بحكاياتٍفُضُولَهمُثيرةشَهْريارالملكقَسْوةَليلةألفنياجَّلَتْالق

منقسمالهندنييُوجَدُأنهوالواقعُ،المناسبالوقتفيمقطوعة

نيوَجَدُواالصينيةباللفةالعارفينأنكما،التمهيدكبالإطارهذا

الصينيةإلىالئنْسِكرتيةمنتُرْجمتقدكانتمنهقطحةالصين

قِسْمَليستالقطمةهذهفإنذلكومعالميلاد،من251سنة

تَتَجَنَّبُوهيشهرزادعلىيدل!الذيالقسمَهذا،الجوهريَّالحكاية

.بحكاياتالقتلَ

.015ص،9188،لارس،القددةمصرفيالض!ةالقصصمسيبرو)24(

،التمهيديوليلةلبلةألفإطار:كوعانلإمالويلالمشعالنقاشإلىالطر)35(

.9091باربر،الدولةالتورائيةالمحلةمىمقتطف،أستيروسفرالفاربةالأساطير
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،،وليلةليلةألفالتمهيددفييَرَىالذيالرأيفإنذلكُويع

ووُجِدَمطلقأ،رأينَاولشىسائدألش،هنديّأصليمنحكاية

ويذهب،فارصىّأصلمنالتحْفةهذهإنيقولونآخرونعل!اءُ

ذاتأالتوراةواستيرْهيمتحدةشهرزادَأل!إلىكثيرونعل!اء

التهاثل،هذااقترحالذيهو(،دُوغويه"الحاذقوالمسشرقُ،ومعنى

وبمضُالمظابقاتبعضُالنقطةهذهحَوْلَيُوجَدُأنهوالحقُّ

لهكانالتورائيَّأحْشُويُروشَأنوذلك،الأسْطوراتنيالالتباسات

مرةغيرَنسائهمعاشرةعدمنيوليلةليلةألفشهريارِمبدأمثلُ

علىتَدْخُلطويلإ"كانتزمنفيمُقَدَّمأتُعَدُّعذراءفكلُّ،واحدة

أنهاعلى(،،الثانيةالنساءدارإلىالصباحنيوتَرْجعُالمساءفيالملك

رِضانالتاًسْتِيرَأنوذلك،المعروف"التمهيد"فيكاتُخْنَقلم

بِنْ!تُوهى،بجانبهوظَلَّتشهرزاد،صنعتك!ابدَهائها،الملكِ

)26!والأصالسئَبْىُمنقومَهاوتُخَلِّصشهرزاد،كانتكماالوزير

سَوَالفهنبطابعالمُهَدَّداتالحَذَارَىوليلةليلةألفِقاصئَةُتُخَلِّصُكا

بنبَهْمَنالملكأمُّهيالتورائيةاسْتِيرَأنالطبريُّويَرَى،الفاجع

ويسميهالبختنصثَر،زوجاًاسْتيرَمنالمسعودفيُويَجْعَلُإسْفَنْدِيار،

فإنهذلكومعشهرزاد،أختُأنهاالأقاصيصفيجاءالقدِينَازَاد

هذاويُطْلِقُ،نحتلفةوجوهعلىقُصىالوقايغهذهجميعأنيلاحِظُ

يأإسْفَنْدِيَار،بنبَهْمَنْ"بنتِ)،حُمَايَأمِّعلىشهرزاداصمَالمؤلِّفُ

أيضأ،،المسعوديِّوعندأستيرَ،منهاالطبريُّجَمَلَالقبَفمَنَزوجَ

.للرحالوالأسرللنساءالسى)26(
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والمسعودفيوالطبرفيُالفردوصييُطلِقُثم،يهوديةكانتحُايأمَّأن

الملكبنتعلىأينفسِها،حُمَايَعلىشهرزادَاصمَآخرَموضعني

اذ،الملدٌهذاويطابق(،الفرسقدماءعادة)علىوزوجهبَهْمَن

لاالحقيقةوفي،القديمدارَاأبووهو،أرتاكزيرسيسَالطويلةاليدِ

اليهوديةالعنعناتبينلِمَاهناالتصدِّيعدمُيُنكَرَأنيُضكِنُ

تحديدُالسهلمنفليس،مثترنأساسمنالفارسيةوالعنعناقا

بعضُهايَشزِجأوبعضمنالأقاصيصبمضُتثتَقبهالذيالوجه

هذهفجُعِلَتْحُمايَ،اعمِحَوْلَتَجَثَعماالأقاصيصومن،ببعض

مثلوشهرتها)شيرانَ(سَميرَاميسَاصممنلثيءوارثةالأميرة

مَلِكاتمنأربعفيهاصُهِرَقديَكونفإنهولِذابالبناء،وَلُو!

خيالياتي.أمحقيقات!اكُنَّسواء،الحظياتِفارسَ

الثرقيةالمذاهببعضبينماتوحيدمذهبأنالمعلومومن

من،إلخ،والمصريينواليونانوالفُرْساليهودأبطالبعضقَرَّبَ

وهِرْمِسَإدريسَبينوُحدَفقد؟ببعضبعضهممَثَّلَأوبعض،

إلخ،،جورجَوالقديسِوايلياالخِضرالنبىِّوبين،المصريّوتُوتجاِ

.الجديدةالأفلاطونيةلمذاهبمَدِينالعملهذاأنوَيَظهَرُ

فصيلةمنفى،،،وليلةليلةألف"أدبدراسةُالإمتاعومن

علىالاستقلالبعضَالدينيةالمذاهبعنستقلةوهيالأساطير،

منالعاطلالمتوس!بطابعهيعارضبُرْجوازيّأدبٌوهذا،العموم

نيبالاعتدالتُوصِيوهى،الروايةونَسَقَالرونقبهاءَالح!اسة

تؤمِنُوهىللقدَر،والهـذعانالثقةوعدمالأثرِةمنوبثم!ءاللذات

ولبهنمطلقأ،القسوةَتَمْتُتلاوهي،مَضضعلىالكريمةبالممثاعر
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بالمَهَرَةيجبَأنالخاصةسِمَاتهاومن،والنبُوغَالدَّهاءَتقديرهامع

قِصيمافيعُرِضَالذيهِرُدُوتْسفيالطابعُهذاويُرى،السَّرقةمن

بناليَرْتقيهنايتسابقشيءكلأنالقولوحاصلُ(جيدأمعروفة

وفكرهاوفنهامزاجُهايَظهَرُال!اليونانإلى،فارسَوراءماإلى

منألوفأأنتجتال!اليونانإلى،الأقاصيصتلكخلالمن

بنالحكايال!اتلكُتَكُونأنفيحتمل،ضاعتالقالروايات

مِئلَيُفَرُبحيثوالطلاوةالغِنَىمنهوالأدبيُّفمأثورُهابقاياها،

العجائب.نيالازدهارذلك
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338المصريتوت

47مالتودار

IrM
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88133،نبرغتور

52(لروماقيصر)توفيل

95بادرلوكل

28هامشضرليتوماس

314تيس

،.56،57،58،95،11cتيمورلنك 64 ، 63 ، 62 c 11 1c

291،258،؟182،18هامش

ث

101قرةبنثابت

16الثعاليي

ج

،201،268،926،027،271،272،274،275الجاحظ

276،937

928هامثى.(س.)صجارلت

272سلمويةجارية

97rجالينوس

1929Iii،هامشجب

المكين-العميدبنجرجس

23،114،115هامشزيدانجرجى

303جرير

IAAهامشجسا

034

http://www.al-maktabeh.com



19مثىها(فنور)جست

74،613ج!متنيان

91،02،32،52لبرمكىاجعفر

89نيلسيرااجعفر

981،191،502جغطاي

002،103،302منكرتيالدينجلال

05،55(الثاني!دالسلطان)ابنجم

45،64جالي

74بلينيجنتيل

36،37،56،58،176،917،183خانجنكيز ، 1A1،

188،918،091،391،002،102،302،402،503،

217،803

75،76،77،292المفول()سلطانجهانكير

328(يس)القدجورج

188،502جوشي

165هامشمولجول

051هامثى،88جونبول

333،326جوهرة

291الجولى

014الارغونيالثانيجيسى

166مرتجيو

091،223،226،237خليفةحاجي

341
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136الفاطمى()الخليفةالحاف!

602سلطالتحبش

927203،الحجاج

322باشاحسن

242بكحسن

36سهلبنحسن

283الصباحبنحسن

271اللهعبدحسن

83(طالبابيبنعلي)بناله!ين

95،06)الامير(حسين

328حماي

323النفوسحياة

41،78،176بندهخدا

66برويزخسرو

192الدهلويخسرو

833لخضرا

95ورييوزخضر

132(أسامةوالدمنقذمملوك)خطلخ

خوارزمشاه-شاهخوارزم

601الخوارزحم!

222الد-كأ()صعدأفنديخوجه

182خوندمير
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15،115الرشيد(م)1الخيزران

661،1نشوراد 6 8 ، V11

613بنتليمد

011،921(تيوغهر)نبرغدر

581يمرفرد

7(لميجرا)يسبرافيدد o

161،861قيقيد

06آغاشاددل

325دمريا!

325دهناخ

orدوينلبون

52،88،69دوبو

04هامشدوتسون

52،324،225()اندريهدوريا

88،151دوزي

A،431سلفستر()دوساسي r\،013هامش

358هامش،121هامشدوسلان ، r 5 t

39،101،503،933دوغويه

127،128(الروم)مقدمالدوك

703(هنري)الكونتدوكستري

256)الأب(بليدوما

502هامشدوميزون

343
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92rدزايناد

282نيمىجايود

01،زيالرا

5\،051(وليم)يترا

1ستمر 7 5 1 7 4 51 7 3 1 7 1 1i1 p11

53سلفر

512،612يفنداشيدر

36091،191،هامشالهمزانيالدينرشيد

rr،32الأصد()قلبركردس

116رملس

184رهاتسك

28هامش،81شرليروبرت

131الانطاكيروجر

611روملس

96هامشلدزرلنو

51(الروم)ملكةرد!

691(نسوافرا)بليهزا

18،21،33،018الرشيد(هارون)زوجزبيده

YV1زرارة

344
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ranباشازغتوس

503الزمخسري

316هامش،79زوتنبرغ

276زياد

05البورسية()الثاعرةزينب

313سابور

001شبرنغر

66،581،1A1سبكتكين

98هامشسخاو

166وتاصابيبنسمد

،63،213،214،215،216إذرخ()االدينسعد

67،68،152هامثى()الثاعرسعدي

332سفر

023سقر

513سقرا!

324سلامان

213السلانيكي

95سلدوز

272سلمويه

52،55،213،292الاولسليم

52،327الثانيسليم

5!ا3

921
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412،932()الثالثسليم

597()الثاسليان

05،15،25،35،45،55،313،237()القانوفىسليان

3()النبىسليان 2 2 ، OVA

224خانسليان

39السمعاني c of

033اميسسمير

022سنان

2223باشاشان , r r

45شيخيسنان

)السلطالن(302سنجر

326السندباد

98سنيكا

42هارونبنسهل

ا4rالحاجبنسهيل

02سيجسشد r

803المجذوبالرحمنعبدسيدي ، 03 V

503الحمدانيالدولةسيف

138)الامير(الدينسيف

051الدتن()جلألالسيوطى

ش

96التتر()خالنشائبيبك

15شارلكن

346
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الثانيكد-خوارزمشاه

92()الوزيرضاور

37شاهشبر

8شرلمان

125ايوببنالدئشمس

338شميران

321،336،3278،23شهرزاد

336،337شهريار

032هاصثى،031هامش)فكتور(ضوفان

503،03غانضيباني -i

018طاهر()ابواليرازي

9شيركوه

385هامش،591،991هامش)شارل(شيفر

ud

214صبحى

111)الموسيقي(الد-شصفي

،28،92،03،31،32،33،124،134الأيوبيالدينصلاح

136،،147148

53،221)الوزير(صوفولي

111الصولي

"01زياد()بنطارق

347
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226زادهطاشكين

52"23"22(القوناجيشقائد)هرطا

،12،88،19،29،39،69،79(لمؤرخا)لطبريا

221،171،492،013،733،823

791،382بكطغرل

36188،502،خان(جنكيز)بنطلوخان

4طمشوار A

شاهنادر=خانقليطهماسب

35)القرصان(غورطور

ق

134الفاطمى()الخليفةالظافر

03(الدينصلاح)اخوالعادل

413زادهحلبىعامم

81الصينعاهل

At،78،97،08،81،82،83)الشاه(عباس

91،53الرشيد()اختالعباسة

237الباقيعبد

52عبدوحا

237هامشممدوحالحليمعبد

153،217الرحمنعبد

89السيرانيالرحيمعبد

89السيرافيالصدعبد

348
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33؟بكرابيبناللهعبد

191اللهفضلبناللهعبد

291اليضاوياللهعكبد

153،203،324(مروان)بنالملكعبد

123،134المؤمنعبد

154المراكث!ىالواحدعبد

86العتي

275()الخليفةعثان

54العثانية(الدولة)مؤسسعأن

314الثالثعثان

154القرطييعردب

412،933()المؤرخعزي

501،118،181البوكي()السلطانالدولةعضد

326يحيىبناللهعطاء

326الدينعلاء

54عثمانبنالدينعلاء

127(الدين)زينعلي

326باباعلي

.326باشاعلي

166167،البلخىعلي

83،183،991،403(طالبابي)بنعلي

371،272الجهمبنعلي

801011،عيسىبنعلي

934
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38الرضاعلي

182شيرعلي

97،28خانورديعلي

38،211،113)الوزير(الملقمى

33العماد

166،925)الخليفة(الخطاببنعمر

125،273العزيزعبدبنعمر

136(الدين)تقيعمر

336النعمالنعمر

17العاصبنعمرو

103عنترة

المسيحالسيد=عيسى

41،011،1391خانغازان c 191 c IAA

282)جول(غانق

135هامش.()جغانيه

285عد()الامامالفزالي

168الغزنوي

414هامش()روفنغست

032،332غلان

002هامش،181غنثان

256غوبينو

153،153،157،915دوغاغوشناف

035
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46هامشفاته

401،251الفارابي

031هامشديكُثان

027هامش،601هامشنلوتنثان

225غيرائيفتح

126كيفا(حصن)صاحبالدينفخر

111عيسىالدينفخر

271الفخري

51،35الاولفرانسوا

603فريتاغ

،67،68،165،166،168،916،017،171الفردوحما

173،173،185،276،013،316 ، 31 5 ، 31 4 ، 11r،

033

3الفرزدق . r

02،31،24،52سهلبنالفضل

266يحيىبنالفضل

227فضولي

63الثافعى(المذهب)مؤسسالفقيه

236()المريمثالفلروا

013هامثىفلكونير

6rrفلوغل

252هامش،122فنإن

351
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315فور

44مشها،98فولتير

191مشها(.أ.)جزلرفو

503هامش،922هامث!)ج(هامرفون

317غورسفيثا

15فيروز

092،192،392فيفي

282(العباسي)الخليفةالقائم

017،185،186،187(جان)اميرجرقابوحا

188خانقبل

242قبوران

273القي

117قتلمش

918091،نويالنقرجار

95)الامير(ترغان

213زادهجليتره

144القضاممط

178إسلالنقليج

322الزمانقمر

137،138(طرابلس)ماحبالقمص

018(الدين)ركنالقهوي

251بكقوجى

352
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ك

خليفةحاجي=جليكاتب

،8،1،091،191،291هامش،36AA،هاشكاترمير

256،503هامش

334هامش،892هاصش،8r'1هامشكارادوفو

172كاوه

88هاشكرتاش

49،69،165،311شروانانوك!رى ، 031 ، 264 ، N11،

rNlcrNt

311برويزكسرى

323كشكش

918بهادركشولي

YVI4YA?كليبر

301الرومافيكليان

213باشازادهكمال

62الكندي

603هامثى،923سفالدويركوصان

326هامش(مانويل)اكوسكان

171،173،178الد-ش()غياثكيخ!رو

178الد-ش()علاءكيقباد

158الخطيببنالد+!لسان

rteلطنى

353
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013هامش،903لقمان

56هامشلنفلشى

151كرهللودلف

333،333عشرالخاسىلويس

938،893ليبتنز

032هامشلين

15العاشرليون

501هامشكاتيانيليون

3،53،62،72،952،،02،12،33،32مونلمأا

152هامشماتس

13،154انسبنمالك

251،253،253،354،255الماوردي

،.292()الشيخمبارك '??r ri

03،503،المت!

116،018،926العباص!()الخليفةالمتوكل

84كرو-ئمقياحا

wl()المؤرخمجدي

،601،183،316،223،276وسم(عليهاللهصلى)النبىعد

903

027هامثى،244،،922،233،33افنديعد

46هامش،45الأولعد

16تيمورلنكُبنعد

rot
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ميرخوند=خاوندبنعد

الرازي=زكريابنعد

214،032الثالثعد

917،217;46،47،48،05،55،11الثافيعد

182هامثىالقاشانيحسينعد

176مجديعد

27?المحبسطى

923246،الثانيعود

017جكتكينبنعود ، 111 ، 168 ، V11

،66،67،68،917،185،186،102،283النزنويعود

286،288

03المامون(م)1مراجل

45،227الأولمراد

222باشامراد

55،2الثالثمراد a ، ، raw

،45،6الثانيمراد

54،213هامشالرابعمراد

AAالمراكش!

023هامشمردروحا

،11هامثى،29هامش،23هامثىمرغليوث

915مولرجوزيفمرقص

1حفصةابيبنمروان A

112العباص!()الخليفةالمستصم

355
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414المستنصر

،176،771،781،917،081،181(الله)حمدالمستوفي

002،282هامش

91(الرشدجلأد)صرور

68،96،791(نويالغز!ود)بنمسعود

،17،24،26،88،98،19،79،89،"11هامشالمسعودي

99،001،101،201،301،401،147،261،926،

324،هامش،317،321هامثى،031،311،313،314

325،033

73،216المسيح

55(القانونيسلمان)بنمصطفى

002،،21الثالثمصطفى

،21نجيبمصطفى

138)الملك(المظفر

157عبادبنالمعتمد

902خانمغول

153(قرطبة)فاتحمغيث

701،115العبا!مى()الخليفةالمقتدر

531،53016المؤي ، X 51 ، 1 56 ، 1 55 ، 1 5 ، ، l

،'88،98،2،1،1يلضلمترا 8 ، 1 4 6 ، 1f0 ، 1 4 4 ، 1f1،

115المباص!()الخليفةالمكتفي

.6هامش.()جمكريديس

356
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222(وكشيدرلأا)مكسيمليان

61(عرلشاا)المكى

78المكين

582مثىها،5282،383،482ملكشا

442ويلمناا

31،41،51،81،91،03،12،513(جمفربوا)لمنصورا

69نوحبنمنصور

rvخانمنغو ، i"1

02المهدي

376ربيعةبنالمهلهل

128(الدين)قطبمودور

87هامشموراي

324نصيربنموسى

032هامش،172هامثىْ،171مول

,)fالحمدانياللهموفق

252،356مونتسكيو

vo)الراجا(سنغمون

31هامثىمويز

224هامثى()جيمسميتشل

503،603الميدافي

291شاهميران

091اميرخوند ، env ، Ind ، 185 ، 184 ، 1 A r ، 182 ، CA،

191،28،
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022،212(الفلاقمير)اميمثل

325ميمونه

35بليوننا

A1"،28هشاردنا

511صرلناا

146،148قلاوونبنالناصر

)691،791،891،99،)09خسروناصر

912،002،202،302،402،502هامش)عد(النوي

1،113،184،091،الطوص!الد!ننصير

26،268النظام

285،286،287،288،،251،282،283،28الملكُنظام

213،022،2313،22)نعما(نع!

15،61(الروم)ملكُنتنور

73؟هامش،9،178،هامش،39نلدكه

902نوائي

186،187،88منصوربننوح

92،134،125،136،127زنكيبن)أتابك(الد!نور

J

51،02،511(الرشيدخو)االهادي

،21،25،115،'1.،15،16،17،18،91الرشيد!!رون

018،335 ، 264 ، roe
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032هامشهايخت

52المامون(جيسْ)قائدهرثمة

932هردوتس

313،328)هرصى(هرمز

13الملكعبدبنثام

391،هلاكو 091 ، ،113 112 ، 41 ، 04 ، 93 trAcrvcr"i

292همايون

5،3،،،923،024،243،2افنديواصف

65هامشوايت

ص16،143،915هامشوستنفلد

156(الملكعبد)بنالوليد

65)الميجور(ديفىوليم

122هامش،172()شارلويلز

013ويندام

361،731(السلطان)جينلا

032تينرمالا

203منىلا

ي

61،1مشها(لحموي)اقوتيا 0 5 ، A1/،801،172مثىها

231لمحبر(ا)يحيى
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71)الوزير(خالدبنيحيى

31،،166،171جرديزد

203(معاوية)بنيدلون

المسيح=يسوع

301زكريابنيعقوب

17اليعقوبي

87،301يوتيخوس

13الفريبابيبنيوسف r

123،124تاشفينبنيوسف

03 l
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الموضوعاتفهرسُ

الصنحةرتم

0000000000000000000000000000000000000000000000000007المؤلفمقدمة

الاولالفصل

العاهلون

11

الهركة،والمأمونوالرشيدالمنصور:العظامالعباسيونالخلفاء-

00000000000000000000000000000000000000000013المامولنعهدفيالعلمية

.................................................!الد-شملأح

هلأكو...........00000000000000000000000036:العباسيةالخلافةهادم

الثانيالفصل

العاهلون

)تكملة(

43

القسطنطينية،فتح،الثانيعد:العظبهانالعثانيانالسلطانان-

00000000000000000000000000000000000000000000000054نسببا،شتراعلاا

0000000000000000000000000000000000000000056تهاكرمذ،ليمورلنك-

361
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العاهل،الهندفتح،ومذكراتهبابَرُ،الغزنويعود:الهدملوك-

مذكرات،وإدارتهالديخمافيأكبَرُ،آراؤه:الفيلسوف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000066جهافكيز

......................:78نادرالشاه،الكبيرعباس:الفرسشاه-

58الثالثالفصل

العربمؤرخو

العباسييناوالخلفاءالامويينالخلفاءامؤرخو

00000087نَقْدمناليموُخهما،العربمؤرخيحَوْلَعموميات-

000000000000000000019هبالذومروجالمسموديَّ،وتاريخهالطبري!

وزلرو،مسلك،مفاتيح!العلوِمكتاب،تاريخه،مسكويهابن-

00000000000000000000501العباسيينالخلفاءآخرعنصفحاتالفخريّ

000000000000000000000000000000000114زيدان:معاصرشرقيمؤرخ-

INSالرابعالفصل

العربمؤرخو

)تكملة(

والاندلساومصرالاممؤرخو-،الصليبيةالهروبامؤرخو

علىثناء،مراكشعلىالموحدِّيناستيلاء،تاريخه،الاثيرابن-

0000000000000000000000000000000000000000000000121الديننورالأتابك

حولياتهُ،،الفِدَاءابو،مذكراته،ا!امةالأمير:الشام-

?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093سيرته

صفحة،المماليكعنتاريخه،للقامرةوصفه،المقرلوني:مصر-
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0142!.............بيبرسالسلطانعن

عنقطعة،اشبيليةعنقطعة،نحتاراته،المَقَرِفي:الاندلس-

15?0000000000000000000000000000000000000000وتسليمهاغرناطةحصار

الخامسالفصل

الفُرسمؤرخو

المغولومؤرِّخو

163

،موتكاوهراية،الشاهنامة،الفردوس:مؤرخفارسيّشاعر-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000165رستمالبطل

رشيد،خانجنكيزمونعنقطعةميرخوند،،المستوني-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176الدين

00000000000000000000000000000000000591ضروصرنا:حالةرعرشا-

امير،النَسَوِي:خانجنكيزعصرعنبالعربيةمذكراتمولف-

0000000000000000000000000003الفازيابو:خانجنكيزآلمنمورخ

السادسالفصل

التركمؤرَخوُ

?1y

فتحعنقطعة،الدينسعد،سابقونمؤرخون،حَوْليُّونتُرْكٌ-

خليفةحاجي،التركيةللبحريةموًرخٌنعإ،.القصطنطينية

0000000000000000000000000000000000000000000213بارباروسومذكعرات

عبدعلىثنه،التركىّالشعرعنكلمات،التركمنحوالامترجو-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000226الباقي
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عث!ر:الثامنَوالقرنِعثرَالسابعَالقرنعنرحَّالةكتُب-

لويسَعهدنيفرنسهالىرحلتُه،أفنديعد،أفنديأَوْليا

عثرَ..........000000000000000000000000000000000000000000922الخاصَ

سنةالروسيةالتركيةالحربُ،افنديواصف:مُحدْثَونمؤرخون-

جوادأحمد:الميرآلايالعسكريِّالمؤرخ،السَّلْميةمناحيها،9176

0000000000000000000000000338الانكمثاريةقصة،بك

السابعالفصل

السياسيةالفلسفة

924

25?.َََ...................................يّدورلماا،تعموميا-

000000000000000000256خلدونابن:الكبيرالعربيُّالاجماعيصالعالمُ

rIn..................................الجاحظ:البَخَاثةالفيلسوف-

هء?

0000000000000000000282ا!للكنظام:الفارصىّالوزرر-

..00000000000928أَكْبَرِيآيينِ،الفضلأبوأكبرَ:الهندعاهلوزير-

الثامنالفصل

والقصَمىُالامثالُ

والأخلاقالسياسي!الفلفةمنفائدتها

VAI

00000000000103النابغةمنقطعة،عنترة،بيّالعرالثعرعنكلمات-

بافريقياحديثةأمثالٌ،والميدافطالزمخثرقيُ:الأمثالمجموعات-

0000000000000000000000000000000000000000403لمجذوباحِمَ،الث!الية

000000000000000000903وكليلةبزُرجْدِمراسطورة،لقْمان:القِصص-
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000000000023وشهرزادأصتير،الأصلعنمسائل،وليلةليليماالفُ-

00000000000000000000000000000000000000000000001rالاعلأمفهرست- r
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